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في حزيران/يونيو من العام ۱۹۸۲ء سافرت الى الجليل الشمالي والجيش 
الاسرائيلي يتعقب اثري» وبعد مضي يومين على وصولي الى هناك» تجاوزني هذا الجيش 
الهادر ليدخل الى لبنان. وكان اكتشافي لنفسي في خضم عملية تعبئة عسكريةء وإبّان 
اجتياح عسكري» بمثابة تذكير كان له وقع الصدمة والصحوة في آنء على حقيقة ان ما هو 
اكاديمي في ناحية من العالم» هى واقح. في ناحية أخرى منه. وتضافرت اهتماماتي العلمية 
وقربى الحسى من الجبهة لتخلق لدي فضولاً شخصياً ومهينا بشأن الأحداث التي 
تتكشف امامي عبر الحدود. 


الصيف» فى محاولة مني لمعرفة ماهية فهمهم لمصالح بلدهم في لبنان. وتابعت عن كثب 
خلال السنوات التى تلت» دراما التورط الاسرائيلي المتواصل في لينانء وتلك الثروة من 
الأدبيات العلمية الصادرة عن المىوضوع. ولاحظت أنْ معظم التحليلات التي تتناول مصالح 
اسرائيل في لبنان تعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان» في أوائل 
السبعينيات» العامل المسبب للاهتمام الاسرائيلي الجدي بهذا البلد. وفيما نجد بان هذا 
الاعتبار دقيق بمعناه الضيق» الا ان «اسرائيل» لم تنتظر عشرين عاما لتكتشف جارها 
الشمالي. وقد كشفت الأبحاث الأولية أن ما كتب عن الاهتمامات الاسرائيلية المبكرة بلبنان 
كان ضئيلاً الى رجة لافتة للانتباهء ون هنالك تاريخا طويلاً وحافلاً للعلاقات الصهيونية 
اللبنانية جديراً بالاكتشاف. فما كان مني الا ان اخذت على عاتقي مهمة نبش السوابق 
التاريخية لسياسة اسرائيل تجاه لبنانء آخذة كنقطة ارتكازء مكان لبنان في المخطط العام 
للسياسة الخارجية الصهيونية ما قبل قيام الدولة» والمشاكل والفرص المحددة التي مثلها 
لبنان بالنسبة الى الصهيونيين الأوائل. وكان قصدي أن أسد ثغرة مهمة في فهم العلاقات 


وکان ان اجریت أحادیث مع صحافیین» ومع مدنیین وجنود اسرائیليين طوال ذلك 


الاسرائيلية مع لبنان» وتوفير سياق تاريخي تُدرس من ضمنه المصالح الاسرائيلية 
المستمرة في لبنان. ويذكرنا مسار الاحداث المىوصوف هناء وبشيء من الحنين» بان 
الصهيونيين الذين كانوا في وقت من الاوقات» يبحثون عن حدود هادئة وعلاقات وديةء 
وربا حتى عن اتفاق :سياسىء» اعتيروا لبنان؛ من بين سائر البلدان العربيةء البلد الؤاعد 
اکثر من غیره. 

وتقوم هذه الدراسة على أساس الأبحاث الأرشيفيةء ويكمن القسم الاكبر من الوثائق 
ذات الصلة بالموضوع» في «الارشيف المركزي الصهيوني» في القدس. اما الماد الاكثر 
تنويراً من غيرهاء في موضوع السياسة الصهيونية تجاه لبنان فقتظهر اساساًء فى ملفات 
الدائرة السياسية للوكالة اليهوديةء وان كانت لا تقتصر عليها. ونجد أن التقارير التي كان 
يرسلها ممثلو الوكالة في بيروت» الى القدس» مليئة بالملاحظات عن المناخ السياسي في 
لبنانء وبالاقترحات لتعزيز النشاط الصهيوني هناك. هذاء فيما كان العملاء يرفعون نسخاً 
لتسجيلات طبق الاصل» لفحوى المباحثات التي كانت تجرى مع لبنانيين عاديين ومن ذوي 
المناصب الرفيعة» ويرسلون كميات من المقترحات والعروض والخطط التي كانت تعرض 
عليهم» طالبين التعليق عليها. 

ويمكننا ان نعيد بناء المراسلات المهمة بين أعضاء الوكالة اليهودية وبعض آبرز ممثلى 
الحياة السياسية والدينية اللبنانيةء من خلال إعادة جمع الرسائل والمذكرات المشتتة» من 
الملفات المختلفةء التى يشير مضمونها مثلما تشير لهجتهاء الى تلك الالفة المريحةء لا بل 
العاطفة التي تمت جن الجائيين. أا الر ساكل الراردة من لان الكفرظة بأضولها القرنسة 
والعربية» فتتيح للبنانيين التكلم بأنفسهم» وهي تزودنا بتفسير واضح للتشجيعات 
والحوافز التي ساعدت في رسم تلك الصورة عن لبنان التي تشكلت لدى الوكالة اليهودية. 


ويستطيع المرء ان يتابع الجدل حول لبنان ومسالة تحالف الأقليات» في محاضر 
اجتماعات الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية وفى المذكرات الداخلية للدائرة السياسية. 
والثقاریر التي كفت باعدادها هيئة الأبحاث, تقارير قيّمةء ليس فقط للمعلومات التي تنقلها 
الفا إحول مو ضوع محدن ونما كم قرات على ,مافة الوضوغات الت كات تحن 
باهتمام خاص من الدائرة» في أي وقت مُعطى. أما التصريحات التي ضاغها أعضاء الداقرة 
من أجل الاستهلاك العام فتشکل نماذج خف الماع ال وتلتها الو كال ليهو دة من 
أجل تشكيل رأي عام لصالح المواقف الصهيونية او للحدٌ من التأثيرات الضارة للدعاية 
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المعادية. وهناك ايضاًء وثائق مساندة حول هذا الموضوع» وان بنسبة آقل» في أرشيف دولة 
«اسرائیل» فی القدس» وأرشیف وایزمان في رحوفوت» وآرشيف بن ۔ غوريون في سيدي 
بوكر. بالإضافة الى أرشيف الهاغاناه في تل أبيب» وأرشيف التربية اليهودية في جامعة 
تل أبيب. ولقد آفدت أيضا من الصحف الصادرة في تلك الفترة. 


وتشمل المصادر الأخرى المذكرات واليوميات الخاصة بافراد صهيونيين وغير 
صهيونيين» لامست نشاطاتهم المواضيع الخاصة بفلسطين ولبنان مجتمعة. وقد استكملت 
السجلات المكتوبة بمقابلات اجريتها مع اللاعبين انفسهم كلما كان ذلك ممكنا. وأفادني 
بصفة خاصة المسؤولان السابقان في الوكالة اليهودية الياهو ايلاث ويعقوب شمعوني . 
كما وجدت سهولة فى الوصول ال اتخات سياسية واكاديمية أخرى. اما المقابلات 
التى فاق تأثيرها تأثير غيرها من المقابلات فكانت تلك التي أجريتها مع عدد من المسدّين 
الذين عاشوا حياتهم كلها على طول الحدود مع لبنان. ولقد قمت بزيارة مستوطنات حانيتا 
وعين غيف وكفار جلعادي ومدينة المطلة» وتحدثت مع جواسيس ومهربين ومقاتلين 
سابقين» ومع مزارعين ورواد» وأعطتني ذكرياتهم عن الاوقات التي أمضوها في لبنان» في 
العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات» وعن علاقاتهم بجيران لبنانيين» منظورا مهما 
لموضوعى» يختلف اختلافا كبيرا عن المنظور الذي استخلصته من دراستي للوثائق 
وحدها. ٠‏ 


وگون مصادري صهیوتية بمعظمهاء لا تعکس اي تحامل ای اهمال مقعمد مڻ جانبي. 
فالنزاع الحالي في لبنان يحول دون إجراء أبحاث ارشيفية هناك» في هذه الآونة. 
واللبنانيون الذين أقاموا روابط وثيقة مع الوكالة اليهودية لم يتركواء على العموم» أي 
سجل مكتوب لصلاتهم الصهيونية» بل إن احتمال أن يناقشوا الموضوع اليوم» سوف 
يكون أقل مما كان عليه في الماضي. ولذلك حرصت إزاء هذه الأوضاع» على اختيار 
السياسة الصهيونية تجاه لبنان لتكون نقطة ارتكازي» وليس العلاقات الصهيونية ‏ 
اللبنانية بذاتهاء والتي من شأنها ان توحي بوجود توازن متساى بين التوثيق الصهيوني 
والتوثيق اللبناني. ويستطيع المرء ان يأمل بان بُتاح للمؤرخين بعد حل النزاع في لبنانء 
حرية البحث عن القطع اللبنانية المفقودة في هذا اللغز الصهيوني- اللبناني. 

ولقد سافرت الى فرنسا للرجوع الى ما تتضمنه المحفوظات الخاصة بوزارة 
الخارجية الفرنسية والمفوضية الفرنسية العليا في بيروت. وأكدت المواد في هذه 
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امحفوظات معالم صورة الاهتمام الذي أولاه الانتداب الفرنسي للشؤون الصهيونية ‏ 
المارونية التي كنت قد استخلصتها بالأصل من المصادر الصهيوخية واللبناة» وأوضحت 
اھا وو اڭ وثائق ذات صلة بالمىوضوع في دائرة المحفوظات الديبلوماسية في 
وزارة الخارجية بباريس» وفي «مركز نانت للمحفوظات الديبلوماسية» في نانت أيضا. 


وتقتضي الدقة تقذيم تعريف واضح منذ البداية» لصطلحين اثنين يسيطران على هذا 
البحث. فمصطلح «الصهيونيةء هنا يشير الى حركة سياسية هدفها الذهائي إذشاء وطن 
يهودي ذي سيادة» في أرض «اسرائيل» آو فلسطين» وتنمية هذا الوطن. والصهيوني هو 
الذي يؤيد هذه القضية تأييداً واعياً. والسياسة «الصهيونية» في هذه الدر ا أو 
الشخصيات «الصهيونية»» وعموماً تلك المرتبطة بالتمثيل الصهيوني الرسمي في فلسطينء 
اي الوكالة اليهودية. والمصطلحانء «الصهيوني» و«اليهودي» في سان قا انتراح هيا 
مصطالحان مترادقان في أغلب الأحيان (ولكن ليس دائماً) كما سيتضع من المضمون. 

اما الموارنة قهم رعية مذهب كاثوليكي شرقي» هو واحد من عدة مذاهب مسيحية 
مختلفة في لبنان. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس» فان الملصطلحين» «الماروني» و«المسيحي اللبناني»» هما مصطلحان 
غير مترادفين. فالموارنة هم الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان»ء التي تمثل نصف المسيحيين 
اللبنانيين مجتمعين. والتى احتكرت السلطة السياسية والاقتصادية طوال أجيال. ويؤكد 
وليد الخالدي مجادلاًء أن الذزاع اللبناني الداخلي» المستمر منذ وقت طويل» ليس نزاعاً بين 
المسيحيين والمسلمين» بل انه بالأحرى» نزاع بين الموارنة وغير الموارنة(. ولكن من 
الأفضلء» نظراً لعددهم وتنظيمهم وعدوانيتهم» وإحساسهم المرهف بهوية الجماعة» وصف 
مصالحهم كمصالح مسيحية محضة؛ قمعظم المسيحيين من غير الموارنةء ذوي الاولويات 
السياسية المسيحيةء يتبعون عادةء الخط الماروني. هذاء فيما تتمثل المصالع المسيحية 
اللبنانيةء لأغراض هذه الدراسة» بمصطلح «المارو ئه الا اذا أشرنا الى خلاف ذلك. 


الفصل الأول 


انسجام في المصالح ام أهداف متعارضة؟ 


لبنان في المخيلة الصهيونية الأولى 

كانت السياسة الصهيونية تجاه لبنان» كما بلورتها الوكالة اليهودية وكما انتهجتها 
خلال فترة الانتداب البريطاني» في فلسطين» سياسة تحركها القناعة بأن لبنان يختلف 
اختلافا ذا دلالة» عن غیره من الكيانات العربية؛ وبأن قيام علاقات معه تعود بالنفع المتبادل 
أمر ممكن بسبب هذا الاختلاف. وفرادة لبنان كانت تكمن قي الطائفة الكاثوليكية المارونية 
القوية؛ الأولى من بين فاته الدينية والاثنية المتعددة. 


وللمسيحيين اللبنانيين قول مأثور يوصي بان المسلمين سيتحولون نحو المسيحيين ما 
ان يتخلصوا من اليهود: «فبعد السبت يأتي الأحد». وغالباً ما يُستشهد بحكمة شائعة أخرى 
فيما يتصل بالعلاقات بين الجماعات في الشرق الأوسط, تقول إن «عدو عدوي صديقي». 
وتوصى هاتان الحكمتان بأن قيام تحالف بين مسيحيي لبنان ويهو د فلسطین کان بامكانه 
ان يفيد كلا الطرفين. وفى الواقع» اقامت الطائفة الكاثوليكية المارونية. في لبنان والطائفة 
اليهودية فى فلسطين ما قبل قيام الدولةء (اليشوف)» علاقة وثيقة دامت عقودا من الزمنء 
وتميزت بالتراوح بين فترات هادئة من التعاطي المريح» والمحاولات المزاجية لخلق تحالف 


سياسي ناجح. 


وتعود العلاقة المارونية - الصهيونية الى السنوات المبگرة التي سبقت وجود سلطات 
الانتداب الأوروبية في لبنان وفلسطين. وكان من الطبيعي ان تثير الفضول الصهيوني› 
تلك الخصوصية الغربية الديموغرافية والسياسيةء المسماة لبنان» هذا البلد العربي بعدد 
مكات الكن من خرن اسان اقيق يقترن بالة السياسة ول وجه الممهيونيون 
أن اتصالاتهم الذولة مع أفران الطاففة امار وة »التي تقف ق مقذمة الطزاقف الاخرئ: 
كانت ميجغة: واشتق اليد من اليوئ زم يوأجهون معارضة ية | اسلامية 
متراصة تقريباًء ومناوئة لنشاطاتهم في فلسطينء بان وجود طائفة في لبنان» غير مسلمة 
وقوية وودية على ما يظهرء يتيح لهم الفرصة الفضلى لاقامة علاقات جيدة مع هذا البلدء 
آفضل من فرصتهم مع اي بلد عربي آخر. 


ومع تعرّف الصهيونيين على جيرانهم الموارنة بصورة أفضلء» اتضح تشابه الظروف 
التي كانت تعيشها هاتان الطائفتان. فقد كان المسيحيون اللبنانيون في طور فقدان تفوقهم 
العددي لصالح المسلمينء وكانوا خائفين من خسارة غلبتهم السياسية أيضاً بينما كان 
الصهيونيون يسعون من جهتهم» الى تجاوز العقبة التي يشكلها عددهم» كطائفة في 
فلسطين» في مواجهة مسلمي هذا البلد» ويتطلعون الى الهيمنة السياسية. ولقد كان الموارنة 
غيورين في حمايتهم للاستقلالية المسيحيةء حتى ان بعضهم كانت تساوره فكرة انشاء 
دولة مسيحية مستقلة في لبنان. وكانوا يراقبون باهتمام خاصء» المساعي الصهيونية 
لانشاء دولة مستقلة في فلسطين. واتفق العديد من الموارنة والصهيونيين على أن الاقليتين 
اللتين تحدق بهما اعداد كبيرة من المسلمين المقاومين للادعاءات الخاصة بكلتيهماء 
تتشاطران انسجاماً طبيعياً في مصالحهما. 


وكان لهذه الرغبة في ترجمة الاهتمامات المشتركة الى امتيازات سياسية ذات مغزى» 
ان دفعت بافراد من كلتا الطائفتينء الى اقتراح مفهوم «تحالف الاقليات». واستدعت هذه 
الاستراتيجية تضافر قوى المسيحيين اللبنانيين و«اليهود الفلسطينيين»» وتنسيق مواردهم 
السياسية والاقتصادية. في مواجهة العدو المشترك. والسعي وراء تطلعاتهم القومية 
المتشابهة» على ان تنضم الى هذه الشراكة المسيحية ‏ ال في الوضع المثالي» 
أقليات آخرى في الشرق الأوسط, غير عربية وغير مسلمة. وليس هناك من شك بان 
السلسلة الواسعة من المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة بين لبنان الملسيحي 
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واليشوف» والعلاقات الحميمة التي نمت بين شخصيات مارونية وصهيونية بارزة. 
والعزلة الصهيونية المطلقة في المنطقة > جعلت من مفهوم تحالف الأقليات مفهوماً كان من 
المنطقي ان يصبح موضوعاً ينكب صانعو السياسة الخارجية الصهيونية على استكشافه . 

ولكن هل كانت فكرة تحالف الأقليات» سياسة من المنطقي انتهاجها؟ ان القيادة 
الصهيونية.» وعلى الرغم من مناقشة هذا الموضوع مراراًء لم تقبل او ترفض بصورة 
حاسمة» وفى أى وقت من الأوقات» سياسة مؤيدة للأقليات. وقد ظلت هذه الفكرة قائمة 
لانعدام وجود قضية معيارية كان يمكنء . قياساً عليهاء البرهان على نجاح هذه الفكرة او 
عدم نجاحها . وتميّذ تطور التفكير الصهيوني بلبنان خلال فترة الانتداب. بالتأبيذ امتقاب 
لاقتراح تحالف الأقليات» والمساعي المتقطعة التي بُذلت لدفعه قدماً الى الأمام. وعلى الرغم 
من أن الاستراتيجيين الصهيونيين كانوا يأملون بأن تقبل الدول العربية المسلمة في نهاية 
الطاف» بإنشاء كيان يهودي ذي سيادة في وسطهاء إلا آنهم لم يكونوا معارضين للبحث 
عن تأييد اقليمي في أماكن أخرى» في حال لم يصبح قبول التيار العربي السائد بانشاء هذا 
الكناة كق وة 

ومن المفيد أن ننظر في سبب تحوّل لبنان الى موضوع يحظى بالاهتمام الصهيوني 
عندما نشا مثل هذا الاهتمام» وكيف حدد هذا الاهتمام الطابع للتفكير الصهيوني المبكر 
یخان » وما هي النواحي التي ربما بدا فيها لبنان أكثر تقبَّلاً من غيره من البلدان ال 
للعروض الصهيونية . فمن السهل ان نلمس تلك الحماسة التي سجَل بها مندوبو الوكالة 
اليهودية في الميدانء النواحي العديدة التي بدا لهم فيها لبنان بلدا ناضجاً لاقامة علاقات 
مثمرة مع اليشوف والحركة الصهيونية. إذ سرعان ما برزت آفكار مبتذلة على أساس 
الخط القائل بان لبنان «نافذة في جدار العداء العربي»» و«بريق ضوء في ظلمة المعارضة 
العربية»» و«جزيرة قي بحر مسلم شاسع». ولكن من الضروري قبل الانجراف بموجة 
المبالغة دراسة تلك العوامل التي كبتت أي تقبل لبناني كامنء ولعبت دور الكابح في العلاقة 
الصهيونية ‏ اللبتانية. 

لقد حاولت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية دراسة الاهمية النسبية للفرص غير 
العادية التى قدّمها لبنان» إزاء القيود المانعة» ثم وضع التوجيهات العامة لسياسة 
وو واف . ووضع آفراد مختلفون» > من ضمن الدائرة» درجات مختلفة من الأهمية 
على النواحي ي الايجابية لتقل اللبناني > في مقابل النواحي السلبية. وهذه الدراسة تفحص 
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الداقع الكامن وراء مقاربة تحالف الأقليات» ونجاحات هذه المقاربة واخفاقاتهاء فى الحد 
الذي ضعت فيه موضع التنفيذ. 


نحو «وزارة خارجية» صهيونية. 

لم يكن للحركة الصهيونية عند مقلب القرنء مكان رسمي في مجتمع الام الدولي. 
وقد جاهدت هذه الحركة بقياداتها وبمن تمثلهم من اليهود المشتتين في أوروبا واميركا 
وفلسطينء لتحديد سياستها تجاه البلدان العربية المحيطة بالوطن القومي اليهودي المقترح. 
وقي الأساس» كانت حفنة من الأفراد هي التي حددت مسار العلاقات الصهيونية مع العالم 
العربي» وكان كل فرد متها يحمل مدركات وأولويات مختفة لهذ اللهمة. 


وفي السنوات الأولى للانتداب» تولت سلسلة من المنظمات الصهيونية إدارة العلاقات 
مع العالم العربي. وفي السنة التي تلت وعد بلفور في العام ۷١۹٠ء‏ وافقت بريطانيا على 
انشاء لجنة صهيونية لرعاية الشؤون اليهودية في فلسطين؛ وقامت هذه اللجنةء بإدارة 
حاييم وايزمان» بدور لجنة الارتباط مع البريطانيين» ونظّمت المجتمع اليهودي» وتولت 
أعمال إغاثة اللاجئين اليهود» وإعادة بناء المستوطنات اليهودية فى أعقاب الحر العالمية 
الأولى. وعمدت هذه اللجنةء التي حظرت عليها السلطات العسكرية المحلية البريطانية شراء 
الاراضي او جلب اعداد مهمة من المهاجرين اليهود» الى التركيز على العمل المجتمعي 
والاقتصادي داخل اليشوف. الا ان بعض أعضائها أدركوا الامكانات المتوافرة للعمل 
السياسي في وسط العرب» وفي حزیران / یونیوء عام ۱۹۲۰ اقترح احد زملاء وايزمان 
في اللجنة» ویدعی دافید ايدر» انشاء مكتب عربي رسمي(. 


وفي العام ١١۹١ء‏ حلت الادارة المدنية البريطانية محل الادارة العسكرية فى فلسطين» 
ومّنحت الهيئة التنفيذية الصهيونية لفلسطين التي حلت محل اللجنة الصهيونية في العام 
نفسه» حرية عمل أوسع. واستجاب وايزمان بحماسة» لفكرة ايدر بانشاء دائرة لادارة 
1 قات 0 ت س چ ۰ 0 ٤‏ 

4 الصهيونية ‏ العربيةء مستفسراً عن البرنامج المقترح والميزانية(. وترأس حاييم 
كلفاريسكي» الشخصية المثيرة للجدل» مكتب الشؤون العربية التابع للهيئة التنفيذية 
الصهيونيةء معظم العشرينيات0). 


لقد استخدم كلفاريسكي منصبه لتعزيز الاتصالات التي كان قد أجراها في وسط 
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العرب» بمبادرته الخاصةء وعارض العديد من الصهيونيينء عادته تقديم الهدايا السخية 
لأعيان عرب ليس من أجل «أي غرض محدد» بل فقط من أجل ان يكونوا مفيدين عموما» 
القضبة الصهيونيةء على حد زعم احد الذين ذمَوا به“ . وكان ذاك الناقدء العقيد فريدريك 
کیش» رین الهيئة التنفيذية الصهيونية لفلسطين» معارضا لنظام كلفاريسكي في العملء 
لانه «ينطوي على التزام مدى الحياةء أو أنه يعنى متاعب مريرة دائمة عندما يضع المرء 
نهاية لمثل هذا الراتب». وكانت الضائقة الاقتصادية الفظيعة التى تعيشها الهيئة التنفيذية 
بصورة داثمة. قد جعلت سياسة من هذا النوع موضوعاً قابلاً للشك بصفة خاصة. وكان 
أعضاء الهيئة التنفيذية يخشون من أن المعجزة وحدها يمكنها ان تنقذ المنظمة من الإفلاسء 
وكانوا يتفجعون لان النقص في الأموال قد اجبرهم على التخلي عن مشاريع مهمة كثيرة. 
وقد کتب کیش في العام ۹۲۸١ء‏ يقول: «إنني لا استخدم تعبيرا متطرفا إذا قلت باننا نحاول 
ان نبقى على قيد الحياةء(). 


وفى العام ۱۹۲۹ء اصبحت الهيئة التنفيذية لفلسطين الوكالة اليهودية الموسعة 
لفلسطين» التي تبدّت نطاقا من الأنشطة أوسع من السابق. وفيما احتفظت الهيئة التنفيذية 
للوكالة اليهودية في لندن» بصلات مع السياسيين ومسؤولي مكاتب وزارتيْ الخارجية 
والمستعمرات هناك» كانت الوكالة في فلسطين تصوغ القرارات اليومية الخاصة ببتاء 
الدولة» وتضعها موضع التنفيذ. وكانت هناك دوائر متميزة عن بعضهاء لشؤون العمل 
والهجرة والاقتصاد وغيرهما؛ اما السياسة الخارجيةء كما كانت عليهء فقد كانت تنبع من 
الدائرة السياسة. وكانت كل دائرة تتباهى بوجود شُعب فيهاء وكانت شعبة الشؤون 
العربية» وشعبة الشرقينء الاوسط والأدنى» أكثر شعب الدائرة السياسة نشاطاً. ومع 
حلول العام ۱۹۳۷ء وجدت لجنة بيل أن الوكالة اليهودية تشكل جهازا ادارياً متكاملاًء 
يصل عملياء الى مستوى حكومة قائمة جنبا الى جنب» مع حكومة الانتداب البريطاني)ء 
التى كانت تسيطر على الصفات الاساسية المميزة لسلطة الدولة (صناعة السياسة 
الخارحة: على سبيل المثال)» وكانت تعرقل بين الحين والآخرء أنشطة الوكالة الأكثر 
طموحا من غیرها. 


لقد كانت الوكالة ودائرتها السياسيةء تعانيان كسابقاتهماء من النقص الدائم في 
الأموال والموظفين المدربين. ولم تستطم الوكالة ان تطمح الى انتهاج سياسة خارجية جدية 
من دون الطاقة البشريةء اى المال اللازم» لدعم وسائط اتصالاتها. وقد شكا حاييم 
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ارلوسوروف» الذي أصبح مدير للدائرة السياسية في العام ١۹۳٠ء‏ من تفويت فرص 
سانحة عديدة بسبب الافتقار الى مبالغ من المال شفيلة تسبي ركان يقلقه أن يبت العجز 
عن متابعة الاتصالات حَطَرَةُ فى نهاية المطافء لانه سيكشف «عجزنا المطلق عن العمل»» 
مؤکداً بانه من دونه بخاصة رلا داعي للكلام عن أي عمل سياسي قي فلسطين والبلدان 
المجاورة قد يستحق الاسم»". ولقد نجح في ضمان تدفق منتظم للمعلومات بين الدائرة 
والعواصم العربية المهمة» فقط من خلال الضغط على شباب يهود فلسطينيين كانوا 


يقرسى ن فى البلذان العريدة. وعلى استعدان العمل لقاء أجور زهعدة: اتج في الخدمة: 


وكانت الهيئة العاملة في وزارة الخارجية هذهء البادئة في النموء هيئة ملتزمة بمهمتهاء 
ولكنها تفتقر الى الخبرة في العمل الديبلوماسي على المستوى الرفيع» على الرغم من 
مستوى قيادتها العليا. ومن المؤكد ان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهوديةء 
حاييم وايزمان» أبدى اهتمامه بالعلاقات الصهيونية مع البلدان العربية» وسعى» وهو 
الرجل الحذرء وراء الأهداف الصهيونية بمناشدة دائرة معارفه الواسعة من البريطانيين 
البارزين»ء طلباً للدعم. ومع تقدم حكم الانتداب» أدت ثقة وايزمان بالبريطانيين واستعداده 
للمساومة معهم» الى جعله مخالفاً أكثر فأكثر لمطالب الحركة الصهيونية التي كانت تزداد 
جسارة. ولقد ضمن في أعظم ساعاته» الحصول على وعد بلفور في العام ١۹١۷‏ ولكته 
كان قد هرم في الاربعينيات» واصبح معتلاًء وغير قادر على فهم التغييرات الكبيرة التي 
كانت قد أدركت بالفكر الصهيوني. وقبل عام من الاستقلال الاسرائيلي» كان وايزمان لا 
بال مخار ضا ار تامج قمر نما التي التزمت با الحركة الحهيوة وسا 
بهدف إقامة الدولة اليهودية ذات السيادة. وقد كان شخصية عالمية تحظى بالاحترام» وكان 
من الطبيعي ان يلجا العرب الى مخاطبته في أحيان كثيرة. ولكن الأصغر ستَاً في التيار 
السائد في الحركة الضنهيونة کائوا هم الذي تخددون قو ارات الد ارخ ايوس وغملاتها: 
وتّظهر مراسلات وايزمان» التي تقع في مجلد ضخم» أنه كان في سنواته المتأخرة» يواصل 
بنشاط» مساعيه الضاغطة انتصار) لمال الصهيونية؛ لکن الشواهد. تشين الى أن 
العلاقة المتبادلة بين نشاطاته وبين القيادة الفعلية للسياسة» التي تتولاها الدائرة» كانت قي 
حدّها الأدنی. وبات لاسم وايزمان وزن في غرف المؤتمرات» يفوق نفوذه قي وسط زملائه 
الهو ن: 


وكان دافيد بن - غوريون» رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهوديةء يجسّد المدرسة 
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الصهيونية الجسورة»ء التي قادت اليهود في نهاية المطاف الى دولتهم. وقد كان وهو 
الرجل المالك للعلم» عنيداً أيضاًء ومتسلطاًء وصعب المراس. وتشير سجلات الدائرة 
السياسية كما تشير يومياته الخاصةء الى انه لم يكن يشغل نفسه بتفاصيل صنع 
السياسة اليومية والعمليات المحددة. وكانت اهتماماته العسكرية تطغى على الاهتمامات 
الأخرى. ومع ذلك لم تكن الدائرة السياسية تأخذ على عاتقها اي نشاطات مهمة من دون 
معرفته وموافقته. وقد کان بن ۔ غوريون يعتقد بان شجاعة اليهود انفسهم» واقدامهم 
وقوتهم» من شأنها ان تخلق الدولة اليهودية» بصرف النظر عن اللجان والقرارات الدولية . 
ولم يكن يؤمن بان يذعن العرب بسرعة. للسيادة اليهودية. ولكنه كان مستعدا للقبول 
بعقود من العداء العربي» الى الحين الذي تؤدي فيه القوة المتفوقة للدولة اليهودية في 
المستقبل» (والتي كان متاکدا منها)» الى إقناع العرب في النهاية» بالتصالح مع وجودها. 
ووفقاً لذلك» كرس نفسه للمسائل الامنية تاركا الديبلوماسية للآخرين؛ ومنح اهتمامه 
لجهود الدائرة السياسيةء ولكنه شغل نفسه باعداد اليشوف للولادة العنيفة لدولة إسرائيل. 


وفي العام ٩۲۲‏ ۱ اقدمت مجموعة» على اغتیال حاییم ارلوسوروف» وأصبح موشیه 
شرتوك (شاريت)»رئيس) للدائرة السياسية» متولياً مسؤولية قيادة السياسة الخارجية 
الصهيونية طوال ما بقي من السنوات السابقة لقيام الدولة0. وكان شرتوك رجلاً ذكيا 
رھدا قرا چیا من الأعمال الكتابية التي كانت تنتجها الدائرة» ويضع توقيعه المميزء 
«م .ش»» على كل وثيقةء مدوناً ملاحظاته في الهوامش. وقد صنع» بموافقة بن - غوريون» 
القرارات التى حددت خطوط الادارة اليومية للسياسة الخارجية. وشرتوك الذي كان 
شخصیاًء ملسا ل بن ۔ غوريون» كان «وايزماني» الاتجاه. فقد كان يرى النهضة القومية 
اليهودية في سياق مجرى التاريخ العالميء ويُبدي اهتماماً بالرأي العام العالمي أكثر من 
الاهتمام الذي کان یبدیه بن ۔ غوریون به. وهو کان قد عاش في طفولته مدة سنتين في 
قرية عربية فأكسبته إلفته الودودة بالعرب واللغة العربية» صورة وافية أكثر عن العرب 
كأناس عاقلين وأعزاء النفس» كما أعطته إيماناً أكبر بقوة التفاوض المباشر معهم. ويقول 
نجل شرتوك إِنٌ ادراك والده للعرب كبشر ذوي كرامة» أئر في نطاق الخيارات السياسية 
من حيث نبذه العفوي لتلك الخطط الفخمة التي سعت الى نقل العرب من مكان الى آخر 
لاسباب سیاسیةء او التی عاملتھم کما لو کانوا أشیاء). وغالباً ما کان بن - غوريون 
وشرتوك مكملين لبعضهما بعضاء الا ان تفكيرهما تباين» وأثبت شرتوك بانه أضعف من 
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أن يشن معارضة جدية ضد رئيسه الذي يصعب التغلب عليه. ومع أن أي فكرة لم تكن 
لتتحول الى سياسة اذا كان بن ۔ غوريون يعارضهاء فإن انشغال بن ۔ غوريون بالأمور 
العسكرية والأمنية كان عادةء يطلق يدي شرتوك في الدائرة السياسية( . 


وكانت الدائرة السياسية تحتفظ بهيئة عاملة متواضعة في القدس» وبكادر صغير من 
الشفراء [لتجولين قي آليذان: ولك الوكلية التو رطق مساضوة في لبان أكذر من غيرهطا: 
کان الياهى ابشتاينء (ايلات)» والياهى ساسون(" ". وابشتاينء الروسي الشاب الذي هاجر 
الى قلسطينء تلقى علومه في الجامعة الاميركية في بيروت من العام ۱۹۳١‏ وحتى العام 
٤‏ وکان يحصّل مصروفه الخاص من عمله كمراسل حر غير موظّف» لوكالة رویتر 
للأنباءء ولصحيفة «دافار» اليومية العبريةء وصحيفة «بالستاين بوست»» وقد كان واحداً 
فن أوائل الشاب «اليهوتيئ القسطين» التخمي اقيق اخخط غلم ;از لوسو زرفت 
للاتخراط فى خدمة الوكالة النهودية. وقد أثبت ابشتاین بانه شتاب اختماغیء باقامته 
صداقات عديدة في وسط الطلاب والهيئة التعليمية» وفي وسط الأعيان اسان 
وااو الاين كان تهاب واي رعا ر هق نه تش لح له 
آفضل دیبلوماسیی «اسرائیل»» فان عمله المبگر 2 بیروت» غالبا ما کان یعكس سذاجة 
شابة. وقد درس ايشتاين العرجية كته كان يفضتل إجرك مقابلات بالفرضسية اي 
الآتكليزيةء كانت تقا ويره الست الرس مق ان تبدى اقرب :الى دراسة اة 
كام مفها الى فشر غبار مىج بالسعة الى اة فة دة مها الشاق 
في القدس. 


وكان اعتماد الدائرة على العملاء الشباب الذين يعملون ليلاًء فى أعمال أخرى غير 
عملهم الأساسى» عاملاً مقيداً للسياسة الجيدةء بين الحين ك فی تشرین 
اکان اتوق عا ۲ء أبلغ ابشتاين زملاءه بحماسة» أن الصحاقي الوت جورج 
اشن برقب بريارة لشن انج مغرمات من آجل مقالات دات طاح انجاي حول 
المشروع الصهيوني. وبما أن النقاش طلب من ابشتاين مرافقته في زيارتهء فإن ابشتاين 
ابلغ زملاءه مرة أخرى بان على هذه الزيارة ان تنتظر حتى انتهاء امتحاناته لنهاية الفصل 
الدراسي» وبداية عطلة الميلاد في الجامعة"). ومن الواضح أن ابشتاين كان يتمتع 
ارات ية قي لبکا وف ساق على اقات محري مم اعدو مج ساره اللیکیت بذ 
فغاد وت الد 4 طريق المراسلة. وعلى الرغم من ان أداءه في البدايةء كأداء الهاوي» فإن 


a 


صلاته العديدة فى لبنان أفادت الوكالة اليهودية. وقد عاد ابشتاين الى القدس ليرأس شعبة 
الشرقين الأدنى والأوسطء في الدائرة السياسيةء وليتولى مسؤولية الاتصالات بالبلدان 
العربية المجاورة. 


وفيما كان ابشتاين ينظر الى العالم العربي بمنظور الغريب الآتي من الخارج» كان 
الياهى ساسون من مواليد هذا العالم. فهو احد أبناء عائلة يهودية بارزة في دمشقء» تلقى 
تعليمه فى جامعة القديس يوسف في بيروت» وكان يشعر بالألفة في الدوائر السياسية 
التقدمية فى المجتمع العربي» أكثر من أي مكان آخر. وكانت اللغة العربية لغته الأم» وقد 
نشط لفترة قصيرة من الزمن في حركة القوميين العرب قبل ان يهاجر الى فلسطين . 
وقد ترأس ساسون شعبة الشؤون العربية في الدائرة السياسيةء التي كانت تنسق 
العلاقات مع الفلسطينيين العرب» لكن صلاته في وسط آبرز الشخصيات العربية في 
مشرق البحر المتوسط ابقته متورط في السياسة الصهيونية تجاه لبنان وسوريا. ومع 
اعادة تنظيم الدائرة السياسية في عام ١٤۹٠ء‏ تولى ساسون مسؤولية نشاطات الوكالة 
اليهودية فى هذين البلدين. وكان يقبل على عمله بطريقة منهجية ومحترفةء وقد عزا 
زملاؤه امتلاکه لتلك البصيرة الخاصة بالعالم العربي الى توجهه الشرقي('. كما كانت 
رسائله تثير الجدل» وصوته كان صوتاً مؤثراً. فقد دفع الدائرة السياسية الى تطوير 
سياسة خارجية متماسكة تجاه الدول العربية» وسعى وراء السبل التي تتيح للمصالح 
المشتركة فى تنمية المنطقةء ان تجاوز بواسطتهاء الخلافات السياسية التي تفرق بين 
النشوف دراه 


لقد عمل هؤلاء الاثنان فى تصميم مسار النشاط الصهيوني داخل البلدان العربيةء مع 
زملاء لهم في الدائرة السياسية. وفي الدوائر الأخرى التابعة للوكالة اليهودية. وكانا 
يستشيران الشخصيات البارزة في القطاع الخاص اليهودي» ويغرفان من تجاربهما 
الميدانية المستمرةء ويعتمدان على سليقتهما. وقي الوقت الذي كانت فيه بعض الموضوعات 
العامة ترشد نشاطاتهم» فان السياسة ك «سياسة» كانت بالأحرى» عبارة عن سلسلة من 
ردود الفعل المحددة» على الفرص السانحة التي كانت تتكشف امامهم أكثر مما كانت 
برنامجاً منهجياً لنشاطات مفضتّلة على غيرها. ولقد جاهدت الدائرة السياسية لادارة 
سياسة خارجية صهيونيةء في الوقت الذي كانت تحرمها فيه السلطات البريطانية حرية 
العمل الكاملةء مع افتقارها الى الخبرة والموظفين والموارد الكافية. 


۲١ 


السياسة الصهيونية تجاه الدول العربية 


كان المفكرون الصهيونيون يتصورون فرادة لبنان ولكنهم کانوا يرونه مع ذلك» بلدا 
عربيا يتكلم سواده الأعظم اللغة العربيةء ويشكل جزء لا يتجزأ من البيئة العربية ا محيطة 
باليشوف. لذلك» فقد أدخلت النشاطات الصهيونية في هذا البلد ضمن جملة العناوين 
الخاصة بالسياسة الصهيونية العامة تجاه العالم العربى. 


لقد اقبلت الوكالة اليهودية على العالم العربي بهدف السير قدماً بالمهمة المظثة القاضية 
بخلق الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وحمايته وملئه بالسكان. لذلك کان احد 
الأهداف الآولى وضع حد لمعارضة قيام هذا الوطن القومي» او في حال الفشل فى ذلك. 
كسب تأييد الدول الكبرى لانشاء كيان يهودي على الرغم من المعارضة العربية. وقد بحث 
الصهيونيون عن قائد عربي واحد مُعترف بقيادته» يمكنهم التفاوض معه» ولا تعمد 
القطاعات المعارضة من الرأي العام العربي الى ابطال التزاماته. وبحثت الوكالة اليهودية 
عن مثل هذا القائد خارج حدود فلسطينء لانها لم تكن تعتبر الفلسطينيين العرب قومية 
متميزة عن غيرهاء بل عناصر مكونة لعالم عربي أكبر. وهكذا اصبحت الديبلوماسية 
الصهيونية ترى بانه يكفيها تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية محلية مع الفلسطينيين. 
وتخصيص العلاقات السياسية لقائد للحركة العربية الأوسع خارج فلسطين ؛ واصبح 
هذا التفكير عنصرا أساسيا من عتاصر هذه الديبلوماسية. ودفع هذا التفكير الوكالة 
اليهودية الى محاولة احباط الفلسطينيين العرب الذين كانوا يبرهنون بانهم مجمعون 
تقريباًء في معارضتهم للصهيونية. وبدا في أوقات مختلفة» بأن فيصل» أمير الحجازء او 
عبد اله أمير شرق الاردنء يمكن ان يكون احدهما هذا القائد العربي المنشود. وكانت حجة 
الصهيونيين ان شخصية ذات أقق اوسع من غيرهاء يمكنها ان تمنع اليهود فى فلسطين 
الصغيرة جدأء تنازلات أكثر مما يستطيع ان يمنحها مناضل محلي تشكل فلسطين بالنسبة 
اليه مرجعه الوحَيد(. 
وقد عبر حاييم وايزمان عن وجهة النظر هذه في رسالة كتبها في العام ۱۹۳۷ بشأن 

مفاوضات بين بعض الصهيونيين واصدقائهم من الفلسطينيينء الذين وصفهم وايزمان 

بالاناس الطيبين» ولكن غير القادرين على «الوفاء بالوعد»"'. وأبدى بدلا من ذلكء تحمسه 

لاتصالات تجريها الوكالة مع حكومات سوريا ولبنان والعراق. فالوكالة» برأي وایزمان. 

تستطیع» من خلال مفعول العناصر المعادية للصهيونية داخل هذه الحكومات» «الحصول 


۲۲ 


على مساعيها الحميدة من أجل التأثير في العرب الفلسطينيين». وقدر وايزمان بان تكون 
النتائج الايجابية ممكنة. والى حد بعيد» لان هذه البلدان كانت قي طور الادراك بان اليهود 
«قد يكونون مصدر مساعدة لهم». واختتم رسالته بالقول بأن التعاون مع. العرب قي 
ادا المجاورة قد بكسب الصهيونيين الأصدقاء في العالم العربي» ويخقف بعضا من 
الضغط فى فلسطين» ويعزل الفلسطينيين المتطرفينء المعادين كلياً للوجود اليهودي. 


وغالباً ما اتخذت عروض الوكالة اليهودية شكل اقتراح «تبادل الخدمات». وكان 
الصهيونيون يأملون بان يعترف قائد عربي ماء بالحق الذي يدعيه اليهود بفلسطينء 
فيستخدم نفوذه لاقناع الفلسطينيين بالقبول بتسوية مع اليهود؛ وقي و 
العالم العربى الأوسع» توفع الاستفادة من رأس المال اليهودي والمهارات الفنية اليهوديةء 
والدعم التا شي الدولي“'. وكان الصهيونيون في البدايةء قد توجهوا نحو العرب في 
فلسظن بمقارية ممائلة, لگنم سوعان ما آدر كوا بان أي قائد ذي مكانة و 
بقل بخسارة تول عر كفك قي لفو له كر ية الى قسن دوا 
ودک فی کی واک کن وا وی کور هذا الخط من التفكير الصهيوني» مركزاً 
على العرب غير الفلسطينيين, فى شهادته أمام لجنة بیل للغام .١۹۲۷‏ فقد عبر عن اعتقاده 
بان الهو وف تولو الى اتفاق مع العرب خارج فلسطين» الذين سوف 
واس را عتدظد: على عرب قلسطيق من أجل التوصل الى اتفاق» ١‏ وكائت 
خجته قى ذلك ان الوغة بالساعدة النهودية الفكرية واقالة والعلمة والتنظيمية» سيقنع 
العرب و الفلسطينيين في نهاية المطاف» بان مصالحهم الخاصة الفضلى» تكمن في 
الوفاق مع الصهيونيين. 

وقد وجد هذا المفهوم طريقه الى ميادين غير سياسية في ظاهرها. فقد عمدت الوكالة 
اليهوديةء بالاشتراك مع جمعيات صهيونية أخرى» الى نشر المجلة اا Palestine‏ 
Ê 5‏ مط؛ كه المعنية بالزراعة والتجارة والصناعة الاقليمية» وكانت ترسل الى 
الشخصيات النافذة في سوريا ولبنان والعراق وتركيا وايران والعربية السعودية 
ا نسخاً من هذه المجلةء التي كانت تركّز على الانجازات الاقتصادية 
لفلسطين اليهوديةء وعلى الطاقة الكامنة غير المحققة في العالم العربي؛ لتوحي بوضوح› 
بان الهو ون وف :مشر كر ن الغري اقا سا عفد ر سادا هع اليشوف: بالا شزا التي 
تجعل صحاريهم واقتصاداتهم تزدهر( "). 
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ولکن مقاربة تبادل الخدمات لم تقدر عمق المشاعر القومية العربية حق قدرهاء 
وفشلت في اجتذاب الاهتمام العربي الجدي بها. فقد كان معظم القادة العرب معارضين 
معار شاه للمشروع الصهيوني. اما هؤلاء الذين أغرتهم تلك ألقاربة على التجاوب, 
فاو يفتقرون الى النفوذ اللازم للوفاء بما يترتّب عليهم من الصفقة. فنظرية تبادل 
ا خفن الفوب على «النظر الى الصهيونيين كبقرة ينبغي حلبهاء("". وكان 
0 ياتون حاملين معهم مشاريع بحاجة الى التمويل» ويلمّحون بان جريدتهم» او 
خرّبهم الجديد قد يكون آقل عداء للصهيونية. وبقدر ما كانت الأموال متوافرةء وهذه 
المشاريع ملائمة للمساعي المبذولة لتحسين صورة الصهيونية فى الدوائر الصحافة 
والسياسية العربيةء كانت البقرة الصهيونية تتكرّم على هؤلاء في بعض الأحيان .` 
ولقد دى إخفاق اقتراح تبادل الخدمات في انتاج اتفاق عربي ‏ صهيونىء» الى دة 
الصهيونيين في طريق أكثر التفافاً. كما أن صعوبة إيجاد قائد غربي قوي یمکن بواسطته 
ا الفلسطينيينء قد أدت بالوكالة اليهودية إلى محاولة التفاوض شش E‏ 
تماما بالعرب» من خلال الوصول الى بلدان غير عربية او غير اسلامية في مواقع أبعدء على 
امراف ساعة التام العربي ٠‏ الصمیرئي مق ترکیا وران یرتا الى ماد 
آقليات مثل الدروز والشيعة والشركس وأكراد العراق» والموارنة بالطبع. 
وعلى الرغم من آن الصهيونيين غالبا ما كانوا يلاقون استقبالاً حارأء فإنهم راحوا فى 
سعيهم وراء تسوية سريعة لمشكلة فلسطينء ينظرون الى الأبعدء مناشدين دولة الانتداب 
وغيرها من القوى الغربيةء مناشدة مباشرةء للحصول على دعمها. وكانت إحدى النتائم 
الستغربة لتورط القوى الخارجية العميق في المنطقةء ان كلاً من اليهود والعرب غال) ما 
یدرکون نهم سيحققون مكاسب من التوجه نحو القوى ال اکٹر مما 
سیحققون من توجه فريق منهم نحو الآخر. فقد كان كل طرف يأمل باقناع القوى الكبرى 
على فوشن الحل الذي لن يقبل به الطرف الآخر طوعاً. ومن أجل هذه الغابة شط 
الصهيونيون في ضغطهم» طويلاً وبقوةء لاقناع البريطانيين بتطبيق وعد با بحزم» 
وارغام العرب على القبول بوجود وطن قومي يهودي دائم("). وقد تعاونت المنظمات 
الصهررنية تعاوناً کاملاً مع بعثات التحقيق التي كانت تُرسل الى المنطقة برعاية الأمم 
والبريطانيين والاميركيينء كما آرسلت بدورهاء مبعوثين الى الخارج لعرض 
قضيتها على الحكومات الأجنبية ومن تمٹلهم من ناخبین. ورگز حاییم وایزمان» بصفة 


٤ 


خاصة» نشاطه السياسي على أصدقائه في الحكومتينء البريطانية والفرنسية. فقد كانت 
هناك قناعة في التفكير الصهيوني» بان ما لن يقبل به العرب طوعاً يمكن للقوى الكبرى ان 
ترغمهم على القبول به اذعاتاً. 
وقد انتجت الحملة من أجل تحقيق السيادة اليهودية هدفاً سياسياً آخر» هو ضمان 
السيطرة الفعلية على أكبر مساحة ممكنة من فلسطين» توسّع بالتاليء» حدود الأمر الواقع 
للدولة اليهودية المستقبلية. وكانت المنظمات المولجة شراء الأراضي والاستيطان» مثل 
الصندوق القومي اليهودي وشركة تطوير أراضي فلسطين» منظمات ملحقة بالوكالة 
اليهودية. ولا شك أن الاعتبارات السياسية قد لعبت دورها في استملاك الأراضي"". ولم 
تكن الدائرة السياسية تنشغل بمسائل شراء الأراضي الا عندما تسنح الفرصة لشراء عقار 
يقع ما وراء حدود فلسطين. وا كانت المستوطنات اليهودية قد عززت السيطرة الصهيونية 
على الأراضى المشتراة. كان أمن المواقع اليهودية السكنية والزراعية والصناعية بالتاليء 
هدفاً آخر ا أهداف السياسة العامة. ولقد ناشدت الوكالة اليهودية البريطانيين قدي 
دعمهم» لكنها لم تحقق الا نجاحاً محدوداًء وبات الأمن الصهيوني يعتمد على كل من قوات 
الدفاع اليهودية شبه العسكرية المأذونة رسمياًء والقوات السرية. وشاركت الدائرة 
السياسية في المعركة من أجل سلامة المواقع الأمامية الحدودية» بالضغط على السلطات في 
فلسطين» وعلى السلطات الأخرى عبر الحدود» من أجل منع الهجمات العربية. 
اما الجانب الثالث لمهمة إنشاء الدولة اليهودية وحمايتها وتأهيلهاء فقد جعل من 
الهجرة اليهودية. (١ةرناة)»‏ الى فلسطين» فرضية أساسية من فرضيات السياسةء 
استلزمت وضع المشروع المزدوج القاضي بتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين في 
وسط يهود الشتات» والتلاعب بالكوتا البريطانية لجعل هجرتهم ممكنة. وقد أدى الموقف 
البريطانى المناوىء للتدفَق اليهودي المتواصل على فلسطين» الى وضع برنامج صهيوني 
ذي شأن للهجرة غير المشروعة» وعملت الهاغاناه (قوات الدفاع اليهودية) مع دائرة الهجرة 
التابعة للوكالة اليهوديةء على تهريب اليهود الى فلسطين. 
وقد بلورت الدائرة السياسية نشاطاتهاء وتولت ادارة هذه النشاطات» في سعيها وراء 
الأهداف الأساسية. لكن المسؤولين لم يكونوا يتوقعون أن تؤدي حملة واحدة الى إنشاء 
الوطن القومي وحمايته وتأهيله» لذلك كان هدفهم يقضي بإدامة الأجواء والعلاقات التي 


Yo 


ستتيح لمساعيهم الجماعية إحراز هذه الأهداف الصهيونية مع مرور الزمن. ومن أجل هذه 
الغاية استثمرت الدائرة طاقة هاظة ومبالغ طائلة من المالء لخلق صلات نشيطة ضمن العالم 
العر )+( 

بي 


ومن الصعب ان نتصور اليوم» السهولة التي آقام بها الصهيونيون صلاتهم في 

لبلدان العربية وحافظوا عليهاء قبل العام .١۹٤۸‏ فقد كان اليهود الفلسطينيون يساقرون 
بحرية في آنحاء العالم العربي» ويدرسون في البلدان العربيةء ويزاولون الأعمال التجارية 
مع نظرائهم العرب. وكان مراسلو الصحف العبرية ومسؤولو الوكالة اليهودية يجتمعون 
بصورة روتينيةء بزعماء عرب بارزين من المشارب السياسية كافة"). وباستثناء مدن 
المملكة العربية السعودية. > كانت المدن الرئيسية في منطقة الهلال الخصيب تستقبل عابرى 
السبيل اليهود. وقد أدى بعض المقاولين ن اليهود» الذين كانوا يعملون في مشاريع بريطانية 
خلال الحرب العالمية الثانيةء دور القنوات الصهيونية الى العالم العربي. وأقام دافيد 
هاکوهین من شركة سوليل بونيه الشهيرة. روابط وثيقة مع العديد من اللبنانيين. 
مستشيرا الوكالة بصورة منتظمةء » بشأن تنمية هذه العلاقات. 


وکانت التوقعات بشأن ما يمكن ان ينجم عن هذه الصلات» تراوح بين توقعات 
متواضعة وأخرى طموحة. . وآولت الوكالة قيمة كبيرة لمثل هذه العلاقات» حتى ولو كانت 
نتيجتها الوحيدة تبادل وجهات النظر في أحد المقاهي. . وجعل انفتاح المجتمع اللبناني» من 
هذا البلد » مكاناً يسهل فيه جمع المعلومات الاستخباريةء وأتاح للصهيونيين الاحاطة علما 
بالمكائد اللبنانية الداخليةء وبالظروف ذات الصلة بقضيتهم الخاصة. وكان موظفو الوكالة 
اليهودية يجتمعون بصورة منتظمة مع رهط من المخبرين» بعضهم من المرموقين في 
مجتمعاتهم» » ومعظمهم يعملون مقابل اجر مالي لخدماتهم. وقد أبقت الدائر السياسية 
أصبعها على نبض العالم العربيء > وخلقت لنفسها صورة أوقى للبيئة التي تعمل فيهاء من 
خلال رعاية الصلات مع دائرة علاقات ابشتاين الواسعة» في وسط اللبنانيين» من 
محررين صحافيين وزعماء دينيين وشخصيات نافذة في الحكومة والمعارضةء ووجهاء 
ومثقفين. وكانت الوكالةء المهتمة باسماع صوتها وبالاستماع ايضاء تأمل بان يؤدي 
التبادل القائم لوجهات النظر» الى اقناع بعض اللاعبين العرب الرئيسيينء باعتماد الاعتدال 
في معارضتهم للصهيونية. وكان يحصل بين الحين والآخر» ان يبدي وسيط من وسطاء 
الصلات» المعين في المكان الصحيعح استعداده للقيام بلفتة صغيرة مؤاتية للمصالح 
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الصهيونيةء ويتمكن فعلاً من القيام بها. أما الياهو ساسون فقد اهتم اهتماماً خاصاً برصد 
الصحف العربية بإمعان» وحاول حمل المحررين الصحافيين العرب على تبني موقف 

معتدل» ان لم يكن متعاطفاً مع المسألة الفلسطينية. 

لقد حاول ممثلو الوكالة اليهودية تنمية الروابط مع مختلف الفئات في العالم العربيء 

في مسعى لمنع تبلور موقف موحد مناهض للصهيونية. فكان ان شجعوا مفهوم التعددية 

كلما امكنهم ذلك؛ معللين الأمرء بحجة ان المنطقة كلما كانت أقل تجانسا كان من الأسهل 
اندماج جماعة صغيرة اضافية أخرى فيها. فهذه الصلات الواسعة من شأنهاء في الحالة 

المثاليةء ان تُثمر قبولاً عربي) بالوطن القومي اليهودي» وتفاهما عربيا ‏ يهوديا رسمياً. 
وفيما سمحت قلة من الصهيونيين لنفسها بمثل هذا التفاؤل» كانت الوكالة تضغط بالفعل» 
من أجل هدف ذي صلةء ولكنه من المفترض ان يكون أكثر واقعية. وما ان قبلت الحركة 
الصهيونية مبدئياًء بتقسيم فلسطين حتى عمدت الدائرة السياسية الى قيادة نشاطاتها 
بقصد تشجيع الشخصيات العربية البارزة» على المجاهرة بتأييد التقسيم وانشاء الدولة 
اليهودية» على ان يكون أمثال هؤلاء القياديين العرب قد توصلوا الى استنتاج أن التقسيم 
هو الحل الوحيد للمعركة المريرة في فلسطينء وأنه من مصلحة العرب انفسهم القبول 
بالققسيم وكا عن السك على اتشش مم نراغ مع التهىة 9 ف غه نوكن الملاة 
الوكالة اليهودية السريينء أن العديد من وسطاء صلاتهم كانوا مؤيدين للتقسيم في 
مجالسهم الخاصة» لكن القلائل منهم كانوا مستعدين للتصريح بذلك عل6"). 

وعلى الرغم سن الرفض العربي العام للادعاءات الصهيونية في فلسطينء فان نجاح 

الدائرة السياسية في اقامة علاقات مع شخصيات عربية بارزة» شجعها في مساعيها. 
فعملاؤها الذين كانوا يتحركون بحرية في أنحاء العالم العربي» كانوا يراقبون بطريقة 
مباشرة البلدان الغريية الخثرقة بالشتاتات والانقسامات» لكل مخها ار لوياتها الخاصضة بها: 
وغير الفلسطينية بالضرورة. وهذا ما اقنع الصهيونيين بان المعارضة العربية لم تكن تلك 
الكتلة المتجانسة الضخمة غير القابلة للاختراق» وبانهم يستطيعون» باعتماد المقاربة 
الصحيحةء احراز تسوية مؤقتة مع البلدان العربية. وكانت الوكالة بالاضافة الى منافع 
السلم الاقليمي الواضحة» تأمل بأن تضغط مع هذه البلدان» على الفلسطينيين العرب 
ليرتضوا بانشاء وطن يهودي في جزء من آجزاء فلسطين . 
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لبنان كمركز الاهتمام الصهيوني 

موضوعياًء لم يكن هناك اي شك في أن لبنان كان فريداً من بين الدول العربية. ولكن 
المناقشة حول لبنان تركزت على السؤال عما اذا كانت فرادة لبنان تتطلب سياسة مختاةة 
عن السياسة التي تطبّق على البلدان العربية الاخرىء اى انها توحي فقط. بان القارية 
الصهيونية تہ س یارس لیام سد آکے مھ ری کہا ی اوی 
الخو 1 

وهناك تناسق غريب بين حجج هؤلاء الذين مجدوا خصوصية الحالة اللبنانيةء وأولئك 

ميت جوا في القوارق التي قير لبان عقيات هاقلةء قي ويه العلاقات السس تة - 
اللبنانية. وكما سنرى» فإن العديد من الحوادث في العلاقات الصهيونية - اللبنانىة. قر 
کے ارہد وخی ارا ارب اتی موا یدن اکس رجہ السریر کے ف 
خلاصتها السؤال عما اذا كانت فرادة لبتان تدعم التفاهم مع اليشوف أو تعيقه؛؟ 


لقد ی الصهيونيون على کلتا الجهتين أولاًء بالديموغرافيات غير العادية التى 
جعلت من ليتان الدو لة التعددية الوحيدة في العالم العربي. واشار المتفائلون الى اتا 
وجود اسلامية متجانسة» وکانوا يعتقدون بان على السياسة التي تنتهجها الوكالة 
اليهودية أن تأخذ کأساس لهاء النظام الطائفي القائم في لبنانء وتعمل انطلاق) منه» على 
تضجیع تطوير التعددية السياسية بمعناها الاصدق: القبول الحقيقي بأناس مختلفين فى 
ام و وتقافاتهم ودیاناتهم» والایمان بأنهم جمیعاً راي الحق في خقوق 
iS‏ فظاهرة من هذا النوع سوف تکون في صالح لبنان» ستو تضفي 
ااشرعية ايا على الرجود القومي لشعب آخر إضافي, في النطقة هو الشي ا ك 
د کان تد تبين ان هذا الشروع طموح اکثر من اللازم. قان التفاتلین کاتوا مع ذال 
في لجع ايدني المنشق الى حد بعيد» فرصة سانحة غير عادية لعقد صداقات. قمعم 
وجود كل هذه الجماعات العديدة كان لا بر من ان يكون هناك بضع منها یهتم بما یمکن ان 
يقدمه الصهیونيون"". ما الأكثر ارتياباً في نوايا الناس ودوافعهاء فكانوا يجادلون 
e a‏ بانه حتی اذا فشلت مقاربة القبول الحقيقي » فان الفئات المتخاصمة سوف 
تکون قابلة للمساعدة الخارجية» وتستطيع الوكالة أن تقرر مع من تتحالف. وان 
کا ای کا و می اسن رپ کات رد ی ایی پان و 
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بالقول المأثور الشائع «عدوعدوي صديقي» الذي بدا وكأنه يوحي بأن امجتمعات المسيحية 
التي تقاوم السيطرة الاسلامية. سوف تجد في اليهود الفلسطينيينء حلفاء طبيعيين لها. 
أما المتشائمون فكانوا يجادلون بحجة ان الطبيعة القلقة للتعددية اللبنانية كانت تعمل 
ضد علاقة صهيونية . لبنانية ناجحة. فالنظام السياسي اللبناني المتجزىء الى حد كبيرء 
نظام يتكلم بأصوات متعددة. وعلى الرغم من ان الوكالة اليهودية يمكنها ان تتحالف مع 
مجموعة واحدة او أكثرء فان آي فئة لا تستطیع ان تتکلم باسم لبنان کبلد» او ان تُلزْم لبنان 
ككل» بسياسة موالية للصهيونية. ولقد شكك هؤلاء الصهيونيون بفاعلية أي شريك 
لبناني» وعارضوا أي سياسة يتعلق نجاحها بإقدام فئة من الفئات على فرض ارادتها 
بشكل قاطع» على جميع الآخرينء وهو الأمر الذي قاومه لبنان طوال اجيال. صحيح ان 
لبان كان مجتمعا من السهل اختراقه؛ ولكن كان ثمة شك فى كيفية استفادة القضرة 
الصهيونية من القفز في مستنقع السياسة الطائفية اللبنانيةء او ما اذا گان سکن للرمال 
املتحركة للخصومات اللبنانيةء ان تكون اساسا متينا للسياسة الصهيونية. 
وكانت وجهتا النظر الصهيونيتان تدركان أن لبنان بلد تأخذ فيه المصالع الاقتصادية 
الاولوية على الايديولوجية. وكان الصهيونيون يتشاطرون باكثريتهم الساحقةء الانطباع 
بان جميع من في لبنان يمكن شراؤهم» وان مسائل مثل العروبة ومناهضة الصهيونية» 
والالتزام بفلسطين عربية كاملةء لن تعيق قيام علاقات صهيونية - لبنانية اذا كان الثمن 
مرتفعاً؛ وکان هؤلاء الصهيونيون الذين يميلون الى رؤية وعد كبير في لبنان» يريدون 
مناشدة الحس بالملصلحة الشخصية عالي النموء وسط اللبنانيينء الذين كانوا يعتقدونهم 
قابلين بصفة خاصة: لنظرية شناد ل الخدمات الخاصة بالعلاقات الصهيونية -اللبنانية. وقد 
جادل هؤلاء المتفائلون بأن اعتماد صناعة المنتجعات اللبنانية على السياحة اليهودية. 
واعتماد الاقتصاد اللبناني على الاسواق في فلسطينء من شأنهما دفع لبنان نحو علاقات 
تتوثق بصورة متزايدة مع اليشوف. وكانوا يعتقدون بان الأعمال التجارية والارباح 
سوف تعض عن دعوات المقاطعة المعادية للصهيونيةء التي تطلق في أوقات متفرّقةء والتي 
ستکون بجلاء» دعوات مضرَة لقطاعات مهمة في الاقتصاد اللبناني. 
ولقد وافق المتشائمون على ان الاقتصاد يفوق في أهميته الايديولوجيةء بالنسبة الى 
الغالبية الساحقة من اللبنانيين» ولكنهم كانوا من ذوي ارا القائل بأن المصالح المالية تكبح 
العلاقات الصهيونية ‏ اللبنانية. فقد كانوا يشككون بان يقدم لبنان على المجازفة بتعريض 
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غلاقاته الأقتصادية الربحة مع العام العربي: الكظن, لقاء علاقة رسمة بالشوف. 
خضو سا بت إحكا القاطة الربة لليشوف فى عاح ٠١٤١‏ و مهما تكن العلاقة مربحة: 
قوف فكو هناك دولة نهو دة وأخدة فق لا تستطيع ان تعرش لبان كل الأعدال 
التجارية التي سوف يخسرها قي العالم العربي. وفيما أبدت بعض الفئات المارونية» بصفة 
حاص اهشاعا کبیا سکام وای الال الضمجوتي لمصلحتها الخاصةء فقد بقي السؤال 
بشأن قدرتها على اقناع مواطنيها والعرب الفلسطينيين بالتخفيف من معارضتهم 
للضهيوتية: وكان العائق الأقتصادى, الخو فى وجة التعاون اللبتانى ‏ الضهیوتى» خطر 
التتافم بان الجانذن: ولق قال اخ رجال الأعمال البناتفن ليق مهنو تى ماتا هذالك 
لنعمله معكم آنتم اليهود؟ إننا تجار ناجحون وانتم جاو اجنوق انتا بحاجة الى 
المجتمعات العربية الأكثر بدائية» وهي بحاجة الينا. ففيها نستطيع ان نحصّل مورد رزق 
جیں(*). 

كما لم يكن سراً بأن مخططات سوريا الكبرى» المنبعثة من دمشق كانت تهدد بصورة 
دائمة» مستقبل فلسطين اليهودية وسلامة استقلال لبنان. فالقوميون السوريون 
والعرو‌بیون کانوا یعلنون بانتظام» إیمانهم بان لبنان يشكل جزءً طبيعياً من سورياء وبأن 
قلسطين هي في الواقع سوريا الجنوبية. وكان هؤلاء يهدفون الى توحيد هذه المناطق 
وخضوعها لحكم قائد عربي واحد» وكان أفضل ما تستطيع الأقليات القومية ان تأمل به هو 
الاستقلال الذاتي المحدود. 


وقد رآى الصهيونيون المتفائلون» في تهديد سوريا الكبرى» قوة أخرى تدقع 
المسيحيين (وغيرهم من المجتمعات غير العربية وغير الاسلامية) الى أحضان الصهيونية. 
فمهما كانت درجة الاستقلال التي يملكونهاء او التي يطمحون لها في لبنان صغير مجزاء 
فسوف تتناقص عندما يصبحون مجرد ذرات في سوريا اسلامية كبيرة. ولم تكن الحركة 
الصهيونية من جهتهاء لتترك أمر النهضة القومية اليهودية لنزوات حاكم عربي. وقد ألح 
الصهيونيون المؤيدون للصلات اللبنانية» على الوكالة اليهودية بألا تتورع عن استغلال 
خطر سوريا الكبرى» كوسيلة لتعزيز الرابط بين اليشوف ولبنان المسيحي . 


آما الشکاکون فقد رآوا مسالة سوریا الکبری من مرآی آخر. فسوریا کانت مرکز 
القؤمية العربية ومنافضة الصضهيوفية وهى ششاعر سن النشهل تص تر ها الى لبتان: وقد 
كانوا يعرقون أن الكثيرين من سكان لبنان المسلمين يؤيدون «إعادة توحيد» لبنان مع 
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سورياء الأمر الذي يؤدّي» مرة أخرىء» إلى أن «الرابط» الصهيوني سيكونء في أفضل 
الأحوال» مع فئات لبنانية معينة فحسب» ذات نفوذ مشكوك فيه . أضف الى ذلك ان اللصلحة 
السورية في لبنانء المترجمة الى نفوذ كبير» يعني بأن سوريا سوف تعارض بالتآكيد» آي 
محاولة منفردة لاتفاق لبناني ۔ صهيوني . 

وكانت الهيئة العاملة فى الدائرة السياسية تضم أفراداً من كلا المعتقدين» المتفائل 
والمتشائم» إزاء لبنان؛ ساهموا جميعاًء في المواقف التي كانت تتطور في القدس» تجاه الجار 
فى الشمال» وقد بدأت الدائرة السياسية» قفي رسمها خطوط سياستها اللبنانية» من 
الفرضية بان لبنان كان الدولة الفريدة من نوعها من بين الدول العربية» وكانت حتى على 
رأى واحد بالنسبة الى العوامل التي تجعله متميزاً. ولكن مسألة ما إذا كانت حدة العوامل 
تجعل لبتان أكثر ودا تجاه الصهيونيةء أى مجرد دولة معادية لها لاسباب مختلفة فقد كانت 
مسألة تفسير شخصی . وفى سياق هذا الجدل حددت الدائرة السياسية الأهداف العريضة 
اساسھاالقاسة يتان ` 

لقد بدا لبنان وكأنه يعرض فرصا سانحة خاصة للاحقة البرنامج الصهيوني 
الأساسى الخاص بإنشاء الدولة اليهودية المستقبلية ر الدفاع عنها واسكانها. وكان الادراك 
پۇخۇد ائ جاخ طبيعي في المصالح» مع الموارنةء ومصالح اقتصادية مشتركة مع باقي 
السكان اللبنانيينء يوحي بأن إيجاد أشخاص بارزين من شأنهم ان يفصلوا أنفسهم عن 
المواقف العامة المناهضة للصهيونية في العالم العربيء» کان هدفاً واقعیاً. فکان ان راح 
الأشخاص العاملون للوكالة اليهودية يخطبون ود شخصيات لبنانية مهمة بحجع 
ايديولوجية وسياسية ودينية وتاريخية او استراتيجية» بحسب توجه الشخص الذي 
يخاطبونه» ويزرّدونه بالإحصاءات التي تشهد على انجازات اليشوف» مُعززة بترتيب 
جولات شخصية. مستخدمين حجة تبادل الخدمات لإبراز المصلحة الذاتية» والقوميةء 
للشخص المعنى. وركزت الجهود لتقليص المعاداة للصهيونية» على الصحافة اللبنانية 
وفیما بعد علي كبع التأثير العربي الفلسطيني على الرأي العام اللبناني. وقد أمل 
الصهيونيون» لقاء تقديمهم التعويض المناسب» في عقد صفقة يعترف لبنان بموجبهاء 
بالادعاءات اليهودية في فلسطين» لكونها تستطيع ان تعزز الأوراق في أيدي الصهيونيين 
بطرق عديدة. وکان هناك احتمال ضعيف بان يؤدي الدعم اللبناني لوطن قومي يهودي› 
الى الارتقاء بمفهوم التسوية مع الصهيونيينء الى مستوى واقعي في العالم العربيء 


۳١ 


وجعله مقبولً أكثر. وكانت الوكالة اليهودية تؤمن أيضاًء بان موقفاً لبنانيً موالياً 
للصهيونية من شأنه ان يترك تأثيره في القوى الغربية. فقد كانت الوكالة ومن خلال 
ابرازها الأدلة على تأييد عربي لانشاء دولة يهودية في قلسطينء تأمل باقناع المجتمع 
الدولي بان مثل هذه الدولة تستطيع ان تلاقي القبول في وسط العرب» فتهدىء بذلك» من 
القلق الدولي من ان يكون المعنى الحتمي لسياسة مؤيدة لهذه الدولة» الرقض العربي 
والحرب. 

وحاولت الحملة من أجل إنشاء الدولة اليهودية الاستفادة من الاحترام الذي كان يتمتع 
به لبنان قي الغرب كملان مسيحي في الشرق. فقد كان التفكير الصهيوني يرى بان احتمال 
قيام الدولة اليهودية ذات السيادة من شأنه ان يكون مستساغا أكثر بالنسبة الى القوى 
الكبرى الحذرة من المفاهيم الجديدةء اذا ما قبلت هذه القوى بلبنان الملسيحى كسابقة 
لفلسطين اليهودية". لذلك أصبحت السياسة المتبعة تشجيع الميول القومية المارونية 
النضالية وحتى الانفصاليةء والدعاية لصالح المحافظة على لبنان كبلد مسيحي مستقل. 

وقد طّبق على لبنان المبد العام القاضي بضمان السيطرة اليهودية على أكبر قدر ممكن 
من فلسطين» والى حد الاعتبار بان العقارات على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية. أو 
عبرها تماماًء هي عقارات للبيع. فالهدف الأساسي القاضي بانشاء المستوطنات اليهودية 
وحمايتهاء دفع بالوكالة اليهودية الى استخدام صلاتها فى لبنانء لردّ أذى القوات العربية 
غير النظاميةء التي تعبر الى قلسطين من لبنان» عن مراكزها الامامية اليهودية في الشمال. 

فقد أدرك الصهيونيون ان فائدة الجليل تعتمد على الاستغلال الكامل للموارد الطبيعية 
في شمال فلسطین وجنوب لبنان. ومع حلول العام ۰ ۹۲ء كان الصهيونيون قد انتهوا من 
وضع الخطط المفصلة لتطوير مياه الجليل. ولا آدّى رسم الحدود النهائية بين فلسطين 
ولبنان» إلى إبقاء الموارد المائية المهمة» داخل الحدود اللبنانيةء اصبحت الحاجة الى إيجاد 
شريك لبناني» حكومي او مستقل» تجري معه عملية استغلال الموارد المائية للمنطقة لصالح 
كل من لبنان وقلسطين, السياسة المتبعة. 

وكانت الوكالة اليهودية مهتمة على نحو مماثل» باقامة علاقات تجارية مع لبنان. 
فبالاضافة الى المكافآت المالية المباشرة التي تعرضها هذه الروابطء فانها تخدم أيضاًء 
الأهداف الأوسع القاضية بربط قطاعات مهمة في لبنان وفي اليشوف» ربط أوثقء وتعزيز 
تلك الصالح المشتركة التي قد تستطيع تعويض الضغط العربي على لبنان ليتبنى موقة) 


۳۲ 


معادياً للصهيونية. ولقد استخدم ابشتاين» بصفة خاصة»ء الصلات التي كان قد أقامهاء 
ی التبادلات بين المؤسسات الاجتماعية والرياضية والطبية والمهنية والاكاديميةء 
كوسيلة لتربية العلاقات الشخصية بين اللبنانيين واليهود الفلسطينيين» ومكافحة الصور 
الصهيونية السلبية في المخيلة اللبنانية. 

ولقد طرح الهدف الصهيوني الأساسيء القاضي بتشجيع الهجرة» مضامين سياسية» 
محددة خاصة بلبنان. فالدائرة السياسية لم تكن مسؤولة عن الهجرة بحد ذاتها؛ ولكنها 
فى سياق تعاملها مع الطائفة اليهودية اللبنانية» بذلت بالفعل» بعض الجهود من أجل 
تشجيع مجيء اليهود الأصغر سناً الى فلسطين. ولقد أعربت الدائرة عن قلقها على سلامة 
اليهود اللبنانيينء ولكنها تعمّدت الا تستغل صلاتها بهذه الطائفة لدفع سياستها قدما الى 
الامام. 

وهكذاء بدا لبنان مناسباً بصفة خاصة للنشاط الصهيوني في فترة الانتداب» إلا أن 
النتائج على الأرض كانت نتائج متضاربة. فقد نجحت بعض العمليات الصهيونية على 
المستوى الآني» كمثل إقامة علاقات وثيقة مع لبنانيين من مقامات رفيعةء أو تشجيع 
العلاقات الاقتصادية بين لبنان واليشوف» ولكنها لم تعط النتائج الأسمى من ذلك» التي 
تنطوي على منع معاداة الصهيونية في لبنانء او اقناع باقي العالم العربي (او حتى كل 
لبنان) بالقبول بالسيادة اليهودية الوشيكة. فبعض الجهود لم تجد جمهورا لها قطء فيما 
لاقت جهود أخرى استجابة متحمسة في بعض الدوائر اللبنانية. ولم تستطع الدائرة ان 
تقرر ما اذا كانت فرادة لبنان تجعله قابلاً للضهيونية أكثر من غيره من الدول العربية او 
مجرد معاد لها لاسباي مختلفة. 

ولكن مع تطور العلاقات مع فئة ودية بصفة خاصة» من المجتمع الماروني القوي» بدأ 
الرأي يميل نحو الطرح القائل بأن لبنان يعرض وعدا خاصا لتفاهم صهيوني ۔ عربي . 


خيار تحالف الاقليات 


وا عجزت الدائرة عن التوصل الى اجماع حول ملابسات الوضع اللبناني للنشاط 
الصهيونى» أحجمت عن وضع سياسة محددة» وبرنامج عمل دقيق. وراح أعضاء الدائرة 
يشدّدون» كل بمفرده» على أولويات مختلفة» ويمارسون طرقاً مختلفة للعمل» على أساس 


۳ 


تفسيراتهم الخاصة لقابلية لبنان للصهيونية. وعلى الرغم من أهداف الدائرة الأكثر تطوراً 
مھ کی اند او کت وب کیاد اما رسا سا الین ال السا 
الأساسية القاضية ب «صنع الأصدقاء وتحبید الأعداء( ولكق هذا الأمر دی الى نشوء 
جدل حول الطريقة الفضلى لتحقيق 


tA CS lS 
أصبحت فرص إجراء تسوية سلمية مع المسلمين العرب احتمالاً بالغ الضعف» اصبحت‎ 
الرؤية لشراكة مع المسيحيين اللبنانيين أكثر إغراء . وان على الصهیونیین ان يوازنوا بين‎ 
المجازفات المرجَحة وبين المكافآت الممكنة. ا ر ا ل‎ 
في السلة المارونيةء المشكوك في قوتهاء والتي لم تخضع متانتها للامتحان وخطر احتمال‎ 
أن تؤدي السياسة الواضحة المناهضة للمسلمين وللعروبةء الى تعكير اي فرصة لوفاق‎ 
صهيوني - عربي أوسع» تعکیراً لا یمکن محوه. ولکن کانت هناك فوائد لانهاء العزلة‎ 
5 الصهيونية في المنطقةء وكانت هناك امكانية أن يستطيم المسيحيون واليهود مها‎ 
سيطرة المسلمين» وربما اقناع القوى الغربية بالتدخل لصالحهما.‎ 


وكان المعسكر الماروني متمزقاً بصورة مماثلةء بين المحظور والاغراء . فالوقوف الى 
جانب الدخلاء الصهيونيين ضد اشقاء هم العرب كان محرماًء ومعرفة العموم بمثل هذا 
التواطؤ من شأنه ان يؤدي الى نزع الصفة الشرعية السياسية على الفور . ومع ذلك» بقي 
اوقراءيامتتشام لوار السربونة الرية » في النضال ضد خصومهم العرب ماثلاً في 
الها . وبالطبع» أدى اهتمام الدائرة بتعزين التعددية الى استكشاف الروابط مع 
الاقليات غير المسلمة وغير العربيةء وقبلت بصورة عامةء الفكرة القائلة بامكانية التعامل مع 
الموارنة. ولكن ماذا ينبغي ان تكون عليه طبيعة هذا التعامل وشروطه ومداد؟ 


أنقسم نصار السياسة القائمة على اساس الاقليات الى مجموعتين. وكانت احداهما 
شلة صغيرة جداً من الكّاب والفنانين والشعراء في أقصى هامش الحركة التصحيحرة 
الصهيونية. ولقد اقترحواء وکان مقرهم في باریس» ضرورة ان یحکم الشرق 
الأوسط «فسيفساء من الأقليات» وکان منطقهم مرتبکاً ومربکاء وتجاهل زملاؤهم من 
التصحيحيينء انتقاداتهم السياسية. ولم يكن لهذه الحلقة المنبوذة من التيار الصهيوني 
السائد تأثير.على السياسة الصهيونية . والذي أثار شيا من الاهتمام بأعضاء هذه الحلقةء 


مرده إلى شهرتهم ونتاجهم الفنيء > وعن هؤلاء الشاعر يوناتان راطوش» وآري 


۳٤ 


جابوتينسكي» ابن زئيف جابوتينسكي» ونحن في سياق دراستنا سنصرف النظر بسرعة 
عن هذه المجموعة بسبب انعدام صلتهاء :بالحاة الساسة الصهيو دة" 

أما الآخرون الذين كانوا يحبذون سياسة قوية موالية للأقليات» فانهم لم يكونوا 
ينتمون الى حلقة منظمة ذات عقيدة متميزة. ولكنهم كانوا بالأحرىء» آفراداً توصلوا الى 
الاستنتاج القائل بان دفع العلاقة المارونية ‏ الصهيونية من شأنها ان تخدم المصالح 
الصهيونية. فقد استبشر هؤلاء الأفراد أنفسهم» وابشتاين أبرزهم داخل الدائرة. استناداً 
إلى طابع لبنان المميز» استعداداً أكبر لتقبّل الصهيونية. فمفهوم تحالف الاقليات لم يكن 
مفهوماً غير منطقى ينبغى عدم درسه. وتوضح خلاصة للحجج المؤيدة والمعارضةء 
لسياسة تقوم على اة تحالف بين الاقليات الاقليمية الطابع الذي يفرض الانتباه» في 
تعليلات الجانبينء كما تشرح لماذا وجدت الدائرة كل هذه الصعوبة في الحكم e‏ 
حامق ودا الاتجاة او ذاك. : 

وغالباً ما كان أنصار التحالف الصهيوني - الماروني يطرحون الحكمة القاظة» بان 
«المتسولين لا يستطيعون الاختيار»» مجادلين بالحجة القائلة بان الصهيونيين المعزولينء في 
مواجهة معارضة اقليمية لا تعرف الصفح» ليسوا في موقف يسمح لهم بالانصراف عن 
اصدقائهم. ولقد ردوا على هؤلاء» الذين احتجوا باعتبار ان التفاهم مع المسلمين كان أكثر 
قيمة من التفاهم مع المسيحيينء بالقول: إن الصهيونيين لا يستطيعون تحمل ثمن التضحية 
باليقين» فى اتفاقات قائمة على أساس مصالح ضيقة» مع مجموعة صغيرة» لقاء عدم اليقين 
في تسوية اقليمية عامة مع بلدان عربية لها مطالب عديدة. 

وما شجع هؤلاء الصهيونيين حقيقة ان الموارنة انفسهم هم الذين بادروا في طرح 
فكرة التحالف الماروني ‏ الصهيوني. فمنذ وقت مبكر يعود الى عام ١١١٠ء‏ كان الموارنة قد 
عبروا عن تأييدهم للصهيونية واقترحوا تشكيل كتلة يهودية ‏ مسيحية لتكون وزناً مقابلاً 
للوجود المسلم الغالب في المنطقة""). وفي العام ١١۱۹ء‏ قاتح احد النشيطين اللبنانيين 
الموارنة نجيب صفيرء وران باقتراح قسغ المنطقة طائفياً: لبنان للمسيحيين» وسوريا 
للمسلمين» وفلسطين لليهود". وفي تشرين الثاني /نوفمبر ١1۹۳ء‏ اتصل صفير 
بالوكالة اليهودية مرة آخرى» حاملاً خطة لنشاط ماروني ۔ صهيوني منسّق. وكان شرتوك 
قد اتمم جصقیں فی عام < ۴ وتپ ملاحظا ظهوره من جدید بانه کان بتطلم لوال 
هذه السنوات نحو خلق جبهة مسيحية - يهودية موجهة نحو هذا امستقبل البعيد نفسهء 


(¢) 


o 


الذي ستكون فيه فلسطين العبرية قادرة على عقد معاهدة مع لبنان المسيحى: معاهدة بين 


أمتين اثنتين ج ضعیفتین» ضد عدو مشدر ك قوي( "). 


وقد جمع شرتوك صفير الى حاييم ارلوسوروف» الذي كان آنذاك. رئيساً للدائرة 
خ السياسيةء والذي سجل في يومياته كلاً من قناعة صفير التامة بان الحكم المسلم يشكل 
خطرا أ مميتا على الاقليات في لشن ق الأوسط («فأصداء المذابح المسيحية قبل ستين او 
سبعين عاماًء ما زالت ترن قي أذنيه») وفقدان صبره لعجز الدائرة المعلن» عن تمويل 
مخططاته لتنظيم الموارنة في تحالف مع اليهود. وكان صفير يرى في اقتراح له قبيل 
مغادرته» ان الوكالة اليهودية اذا كانت فقيرة الى هذا الحد» فمن الأفضل لها ان تُخفض 
أنظارهاء وتهدف الى مجرد ضمان مكانة اليهود كاقلية اقليمية. وهى الاقتراح الذي علق 
عليه ارلوسوروف تعليقا لاذعاء بقوله «یا له من رجل حاذق 4 ومع ذلك يبدو أن حجة 
صفير ظلت ترن في أذنيهء لانه كتب بعد ثلاثة أيام يقول إنه على الرغم من المشاعر 
المناهضة لليهود في وسط المسيحيين الفلسطينيين» «فإنتا لا ز تطیع ان نتحمل تمن تفویت 
فرصة تطح الاقليات المسيحية الينا كحليف طبيعي لهم في الظروف الحاضرة. فهناك في 
هذه الآونةء عدد لا يُحصى من الأسباب التي تدعو الى الافتراض بان الميل نحو تحالف كهذا 
ميل متنام. وأعرف جیداً بانه قد یکون سلاحاً ذا حدين» ولا آفكر بالطبع» بأي بیانات 
رسمية او اعلاناتء عن تحالف كهذا. ولكنني اعتقدء في ضوء حقيقة اننا معزولون تماما 
ومنقطعون عن اي قوى غير يهودية في هذا البلد والبلدان المجاورة. بان علينا الا تُهمل مثل 
هذه الاحتمالات"")». 


وقي العام ۱۹۳۲ کان ارلوسوروف ما يزال يحبذ فكرة علاقة خاصة مع الموارنة. 
فأرسل فکتور جاکوبسون الى بيروت» لغرض وضع الأساس لنشاط صهيوني أكثر 
منهجية هناك» في المستقبل. وقد أعطى ارلوسوروف تعلیمات لجاکوبسون» تقضی بان 
کا ی اا ی ا ارک یی بی کسی ع نگ لات رکا ا 
«مهما كان مستقبل دولة عربية متحدة في المناطق الداخلية في الشرق الأوسط فلمل هاتين 
امقاطعتين الساحليتين قد خصصهما التاريخ لمصير خاص بهم... ومع مرور الزمن لا بد 
من أن يصبح المسيحيون متعلقين بفكرة تحالف مع دولة يهودية في أغلبهاء من شأنها ان 
تعزز قوة مقاومتهم ضد عدوان إسلامي او سيطرة اسلامية. وهناك لبنانيون يتمتعون 
بدرجة عالية نسبيا من الثقافة والذكاء السياسي» سبق ان عبروا عن أقكار كهذه. والآن هو 


TY 


أكثر الأوقات الملائمة لتطوير هذه الأفكار بالاتصال المباشر مع النافذين هناك» وبالطبع» من 
دون توكيد» لا موجب له» على الخصومة بين أهدافنا والتطلعات الاسلاميةء او إثارة 
عداواتهم آکثر“')». 
وتعبر رسالة ارلوسوروف عن نوعين من المشاعر المشتركة لدى هؤلاء الذين كانوا 
يحبذون ale‏ وثيقة مع الموارنة. الأول» هو الايمان بانسجام المصالح بين اليهود 
والس والثاني» هو ذلك الادراك للمسيحيين كغربيين ومتطورين ومتمدنين 
ومتفوقین على المسلمين. وكان الياهى ابشتاين. بشغفه الجلي باموارنة. قد أقر لهم بفضل 
البذل «اکٹر من أي شريحة أخرى في العالم العربي من أجل المزيد من تطور الآداب والعلوم 
واللغة العربية الحديثة. فیما کا الدول العربية بالتخلّف والفساد"). وكشف 
حاییم ay‏ النقاب عن إحساس مماثل بالتفوق اليهودي ۔ المسيحي في رسالة خطية 
u‏ الى سقف يروت الئاقةء اغناطيوس ميارك سجل فيها اعتقاده الحبب بان العلاقات 
الايجابية بين «الشعبين المتقدمين في الشرق الأوسط» أي اليهود والمسيحيينء من شأنها ان 
ید شرق البحر المتوسط بأكمله( . 
وفى الوقت الذي أبدت فيه الوكالة اليهودية اهتماماً بين الحين والآخرء بهذا المفهوم» 
كان للكنيسة المارونية سياسة واضحة لتعزيز التفاهم بين الاقليات» وكان أشد أنصار هذه 
السياسة ثباتا البطريرك انطوان عريضة والأسقف مبارك. وكانت الوكالة اليهودية تتلقى› 
ا الستين. تصريحات التأييد من دون التماسهاء والتوسلات الحميمة من أجل تفاهم 
يهودي ۔ مسيحي» من موارنة يحتلون أرفع المناصب الدينية والسياسية في لبنان» خدمت 
ھا تشجیم الادراك بان تحالف الاقلیات آمر یمكن تنفيده. 
انبعت التأييد لهذا الخط من التفكير. من الرئاسة اللبنانية. فقد آكد الرئيس اميل إدهء 
الاتوت: تكراراًء للوكالة اليهودية. أن لليهود والمسيحيين» ك «أمتين غربيتين اثنتين» في 
المنطقة. دور خاصا يلعبانه» يقتضي تعاونهما الوثيقء بل ذهب الى حد الاعلان بان 
«الثقافتين اليهودية واللبنانية [اقرآها «المسيحية»] متفوقتان على ثقافة الجيران العرب: 
وتناضلان من أجل الهدف نفسه وهو تشييد جسر بنّاء بين الثقافتينء الشرقية 
والغربية»('“. أما خلفه الفرد نقاش» وهو ماروني آخر» فقد حذر بتجهم» زائراً صهيونياً 
بقوله: «ان الأمور لن تسير على ما يرام» لأي من الاقليات في دولة يسيطر عليها العرب. ان 
اموارنة والصهيونيين في الموقع نفسه تماما»(“). وكان «نقاش» يزعم بان القرآن أشاع في 
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تفوس المسلمين الحاجة لأن يكونوا قمعيينء ويلجأوا الى القوةء وشكا من ان «العرب» 
[اقرأها «المسلمين»] لم يشبعوا قط بحصتهم الكاملة» ويريدون أكثر منها دائماًء حتى ولو 
كانت هناك بعض المناصب الحكومية التي «لا يمكن ان يؤتمنوا» على توليها. وكان المعنى 
الضمني ان اليهود والمسيحيين يمكن ان يثقوا ببعضهم بعضاًء وبانهم مؤهلون ثقافياً. 
بصورة أفضل» لتولي السلطة وممارستها. 
ولم يتعب مؤيدو التحالف الماروني ‏ الصهيوني في اي وقت من الأوقات من تعداد 
أوجه الشبه بين الجانبين. وكانت القائمة بالسمات المشتركة تبداً عادة» بحقيقة ان كلا 
الشعبين يفاخران ن بامتلاك ثقاقات منغرزة بثبات في الغرب» ويناضلان لاثبات وجودهما 
في وجه المعارضة الاسلامية. . وكانت صورة لبنان في ذهن الموارنة ملاذا للمسيحيين في 
العالم العربي تماماً كما كانت صورة فلسطين في ذهن الصهيونيين ملاذا لليهود. وكان 
نجاح المغامرة الصهيونية يعتمد على هجرة ذات شأن» من الشتات اليهودي» اما اموارنة 
فکانوا يسعون لتقوية موقعهم بالتوسل الجدي للمسيحيينء الذين هاجروا عبر السنينء 
حتی, يعو دو|.. ولقد تفوق المجتمعان في الأعمال التجارية والمالية. اما المعرفة بالاسلام 
ومكانة الدرجة الثانية (أهل الذمة) التي يعيّنها الاسلام لهل الكتاب» (اليهود والمسيحيين)» 
فقد تركت لدى الجماعتين أحاسيس مماثلة بالتهديدء كما فعلت حركتا العروبة وسوريا 
الكبرى. . وقد تابع الموارنة باهتمام الجهود اليهودية المبذولة من اجل بعث وعيهم القومي 
في فلسطين. وكان هناك في وسط الصهيونيين «تعاطف غريزي» مع الموارنة. كطائفة 
أخرى غير مسلمةء > قفي وسطهم السياسي» > تواقة الى حماية وعيها القومي من القومية 
العربية٤.‏ ولقد أوحت هذه العمليات بانسجام المصالح الطبية التي كانت على هذه الدرجة 
من البروز في تفكير مدرسة تحالف الاقليات . 
اما أنصار اعتماد الدقة القصوى في استخدام التعابير» فقد وسّعوا بتلهف» مقاربة 
تحالف الاقليات لتشمل الدروز أيضاً. - وکان دایفید هاکوهین والیاهی ابشتاین وآهارون 
حاییم کوهین (من استخبارات الوكالة اليهودية)ء ويتسحاق بن زفي (رئيس المكتب 
المشترك للشؤون العربية)» وابا هوشي (رئيس مجلس عمال حيفا)» يتمتعون بعلاقات 
وثيقة بصفة خاصةء مع الدروز الفلسطينيين البارزينء وسعوا من خلالهم» لاکتساب 
النفوذ في وسط أشقائهم اللبنانيين. وكان الدروز الفلسطينيون يزورون القرى الدرزية 
اللبنانية بتكليف من الوكالة اليهوديةء من اجل مناقشة تخدم التعاون الدرزي ‏ الصهيونى. 
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ولقد تطورت المفاوضات حول تحالف درزي - صهيوني ممكنء e‏ 
التحالف الماروني - الصهيوني المقترح» الى مسودًات مواثيق في أوقات 
نجیب صفیر بدعم من حاییم وایزمان» في عام ۱۹۲۸» > اجتماعا بين الياهو ساسون لا 
كانت تخامره الشكوك» وبعض القادة الدروز اللبناتيين. 
مارونیاً - صهیونی)(“). وعبّر كوهين تعبيرا بليغا عن وجهة د یات 
کتب يقول: 

«ان هذه هى الطريق - لانشاء بقع من الضوء والالهام ضمن المحيط العربي من 
حولنا... وربما سنكون قادرين في الغد على دمجها في كثلة واحدة نون نحن ملهميهاء 
وتعزن موقفنا. وفقط أعمال كهذه سوف ترفع صورتنا في نظر الحكومات الرئيسيةء 
وتّجبر هؤلاء الحكام على أخذنا في الحسبان كعامل من العوامل الرئيسية في الشرق 
الأدنى()». 

ولقد أسندت المدرسة الفكرية المعارضة احد تحفظاتها الرئيسية من تحالف (لاقليات؛ 
إلى عملية حسابية بسيطة. فالاقليات غير المسلمة وغير العربية ما زالت تشكل سوية» أقلية 
في الشرق الأوسط العربي المسلم بأكثريته الساحقة. وتابعت» وفقا لذلك» بان الأمن في 
المنطقة يتطلب من الصهيونيين في نهاية المطاف» توافقاً مع هذه الأكثرية . وهذه المجموعةء 
الممثلة ضمن الدائرة السياسية بموشيه شرتوك والياهو ساسون» اشتملت على هؤلاء 
الأفراد الذين كانوا متشائمين عموماًء بشأن أي استعداد لبناني خاص لتقبل الصهيونية . إلا 
انهم لم يرفضوا بالضرورة» فكرة تغذية روابط خاصة بين الموارنة (او الدروز) واليهود. 
ولكنهم عارضوا تنسيق سياسة حول هذه العلاقات. 

فقد شكك هؤلاء الصهيونيون بإرادة الموارنة وقدرتهم > على الايفاء بما يترتب عليهم 
في أي صفقة تحالف للأقليات. فنجم الموارنة السياسي والديموغرافي کان سائراً الى 
الأقول. وأخلال مسار الفترة قيد مراجعتناء كانت نسبة المواليد الأعلى قي وسط المسلمينء 
تطغى باطراد» على عددهم؛ وكانت فرنسا قد سحبت دعمها الذي يضمن هيمنة المسيحيين 
فی البلاد؛ وکان المجتمع الماروني قد تصدَّع على أسس عشائرية. واذا كان القلق يساور 
الصهنو تين لأن أىخماغة من الجقاعات لح تكن قاد رة على الکلام بام گل لیتانء ققد 
کانوا حتى أكثر جزْعاً لاكتشافهم بان اي جماعة من الجماعات المارونية لم تكن تستطيع 
الكلام باسم المجتمع الماروني. ويصف مايكل هودسن الترتيب اللبناني كنظام توازن قوي 
كلاسيكى» مركب من مجموعات متعددةء لا تتمتع اي واحدة منها بالقوة الكافية للسيطرة 
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على النظام بكليته"“). ولقد شكك المتشائمون» الذين أدركوا الشيء نفسهء بقيمة اتفاق 
يُعقد مع أي فئة واحدة من أي مجموعة واحدة. ٠‏ 
وكانت هناك حجة مشابهة تقول بأن المشاركة المارونية في نظام شراكة السلطة هذاء 
يحول دون التحالف مع الصهيونيين. فشرعية المكانة المارونية في لبنان نمت من تقليد 
طويل الأمد لتعاون مسيحي . مسلم حذر» صاغه الدستوران اللبنانيان لعامي ۱۹۲٩‏ 
و٤٣۹١‏ خصوصاًً الميثاق الوطنى للعام .۹٤١‏ فهل يجازف الموارنة فعلاء بتحطيم هذه 
الصفقة القائمة منذ زمن طويل» السهلة الانكسار في آن. وهي التي عقدوها مع مواطنيهم 
المسلمينء والتي أبقتهم في السلطة ؟ الديبلوماسي المسيحي اللبناني جورج حكيم أجاب بلا 
حماسة. والقى محاضرة على ابشتاين بان أي حكومة مسيحية ابنانية لا تقدر على اي 
شىء الا السعى من أجل التعاون الأوثق مع المسلمين. وقال حكيم «اذا كان للبطريرك 
الاروا ان ينصّب رئيسا للدولة اللبنانية» فان الحاجة لصون أمن الطائفة المارونية وغيرها 
من الطوائف في لبنان» ستجعل منه عروبياً على نفس طراز معظم الزعماء المسيحيين 
اللسؤولين في لبنان» في الوقت الحاضرء*“). 
واذا ما فرض المرء تحريفاً في المعنى» في الابتهالات التي تكثر في الإشادة بأوجه 
الشبه بين اليهود والمسيحيينء فانه بطم اق یجادل أیضاً بان المناقسة الكامنة بين 
الجماعتين تحل محل اي حافز لتضافر القوى. فخلال العشرينيات والثلاثينيات» على 
سبيل المثال» أبدى التجار في بيروت خوفهم من التنافس الاقليمي» من جراء نمو ميناء 
حيفا. ويزعم فؤاد عجمي» بان البورجوازية المسيحية اللبنانية كانت في الثلاثينيات 
والاربعينيات» تنظر بالفعل» الى الصهیونيین کتهديد» نظراً لأن «كليهما كان يريد أن يكون 
موضوع إعجاب الغرب» وكليهما كان يعتبر نفسه مجتمعاً محاطاً من جميع الجهات 
فى عالم غريب ثقافياً» وان مجتمعات رجال الأعمال اللبنانيين كانت تخشى من ان 
ستبقهم اسرائيل الدينامية في المجالات الاقتصاديةء وتكون أكثر نجاحاً في استهواء 


تستبقهم 
الغر ۴ 

اما في داخل المجتمع المسيحي الفلسطينيء فقد كانت المشاعر القومية تضطرم» ولم 
يستطمع بعض اليهود تجاهل الدور البارز الذي لعبه المسيحيون اللبنانيون في التطور 
الايديولوجي للقومية العربية. فقد كان بطرس البستاني» وهو ماروني» من بين الأوائل 
الاين جزعو| بان الأمة العربة كيان سياسي يقح كلا مق السحين واا وکن 


30 


لکل منهما ان یکون مخلص) ل لقد أ 
a e‏ و أصبح العديد من العرب المسيحيين ,3 
5 ني فاك عقيدة لا دينية يمكن من خلالها تعطير i‏ 
aS‏ کید نی يل التفوق إل 
0 ليهود من إمكان ميل العديد من الموارنة e‏ 8 

: : ی «عربا» 8 
وبالتالي أقل توافقا مع الصهي, و اا ی ان یکونوا اکثر کاثوليكية مز کبیا 
ا ١ ٤‏ ً وي ٠‏ ومع انقضاء الثلاثينيات وال: 5 ES:‏ 
E‏ لصحافة العربية السيحية في لبتان, مواقف تريح ا د E‏ 
وکان هلاء الصحافيين فصاحة وبلاغة ميشال شما : ا 
٥ ۲ e‏ میشال شیحا في جریدة «لوجوں(۰۱) 

وقد الث ذی آد : ۳ 
تذکر شكاكون الدور الذي اذته الكاثوليكية من وقت الى ۽ 

يه» وحذروا من احتض ۰ فة : 
ّ وحذرو من اتان لوان ااا سن کے رو ۰ MS‏ 
e‏ ذم وفیما کان a‏ 
ت ودية مع زعماء موارنة بارزین» کانت س تت اوكا 
٠٠‏ هت اليهود في وسط الجماهير المسيحية 8 Uu‏ رير الميدانية تلحظ 
وايات الأكثر ت تفصيلا بان «هذه الكراهية كراهية تقلىر 2 1 
4 عتا ۹ کے اخ 2 
2 عت ابام طلفولته» في بيته والدرسة والكتيسة 
لسیح» وان یهوذا کان واحداً منا ايضاً. ولهذا ال _ 1 
عميقة تجاهنا في قلبه(). 


ونية. وقد رأت إحدى 
ايحي البدائي يؤمن بما کان 
وفي قريتهء [آي] ننا صلبنا 
على المرء ألا يستغرب وجود كراهية 


ولقد تنا الت 
با التقرير بان تحالفاً صهن : 

الموارنة 2 صھیونیاً ۔ مارونی) که ۰ e‏ 
لليهود: فالقيادة المارونية شوق ترف ن مستحيلا ما دامت عامة 
موال للصهيونية لا بتمتم رالء. -. " درفض في نهاية الأمر» رعارة ر . 
افا اش e‏ لشعبية في وسط e ET‏ 
ق 2 دة الشكوك والمزيد من الكراهية ضدنا فى ا لسھل جداً 
: ری ایی کا اکرو م ٠‏ لجماهير المسيحية. 
لصلوات من OTE‏ يد ياسه لان الكنائس المسيحية لم د>. - : 
آماکن أذ eT‏ د#ود اوروبا الهتلريةء في الوقت الذى ى e‏ 

حر ت ۹ ی ذت د el‏ چ 
المباد e Eo Ea‏ 
یه NUiar‏ وليك لبنانىن 2 
عمل ی موی التو نی ویو 1 ول 
ی ی 
و صدهم» أو لقلا يستخدم المسلمون هذه المسالة 


هذا الخوف ١‏ 2 
انار تشخ a‏ اواقمي من ان يدي التعاون الصريح الضچیر تین 
ين الشديد» أوحى أيضا لبعضهم باستحالة يونیین» الى 
1 دوني - صهیوني 
١‏ 


تمل النمو. فحتى أولئك المارونيين الساعين بنشاط من أجل تحالف من هذا النوع شددواء 
E E‏ على الحاجة لابقاء النشاطات المشتركة سرية» حتى يجيء اليوم 
الذي يكون فيه السيحيون قد عززوا سلطتهم» وأصبح في ut e‏ 
ITE‏ و الأثناءء شان الفائدة من 
Dr a‏ ا e‏ 
علاقة سرية. ومع ذلكء الحَت الدائرة 8 a e‏ 
نشر المراسلات الودية EAN a E TE‏ 
المثالء التي أرسلت الى آميل اده لدى ا OR‏ 
عنها بحرارة. قالوكالة كانت مهتمة بالاً سباي ا 0 م 
«تعابير الصداقة التي نتلقاها من دوائر عربية ... لا ‌ 
الاطراف العدوّة ضد حلفائناء وتجعل من علاقاتهم الودية بنا عبئًاً عليهم» 
لم يكن شرتوك يعتقد بأن الموارنة (او غيرهم من a i AS‏ 
NEN LES E‏ او 
3 ف تة فيا عرف خوفها من لاكثرية لملم وف لوقت لذي قد قرب في 
a‏ بالتوصل الى اتفاق» «فان أي واي شیاسي لن ی عن پا 
يخرجوا الى العلن... فهي ليست على عجلة من امھ ا e‏ 
1 ).جما ان آحد آمذاف ند اط رکا الیوی نی ھی لبان کان تیم ا ١‏ 
a‏ یخدم 
وج بي يو 
الملصالح الصهيونية. e‏ 
قد ڏ ساسز و ايتا بجي الود الزالد عدا بوب تع رار هتن ي الوق 
الذ e‏ يدهم المدو دة من أجل الصداقة. فجميع العرب الذين این 1 حتی 0 
ا باقامة علاقات وثيقة مع الوكالة اليهوديةء كانوا في تقديره 
نشا نهم مترددون في تقديم اي شيء بالمقابل. وأوصى 
ا i E NEE‏ تر ا ا أصدر تحذيرا 
E r‏ با فيه من أن أى حملة تشنها الوكالة 
بشأن الدروز ۔ يمكن ان يطبق على الموارنة أي نبه e‏ ن E‏ 
فرغ قخالف رمي متها ان قخلق مال ررخيات ساق فیهاد: : 
وتسيب قي آلذهايةء كثيرا من الخيبة وأفرإرة۴: 
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وعندما انتهت هذه المدرسة من موضوع الموارنة كحلفاء مناسبين» تناولت بسرعة 
موضوع الجماعات الأخرى التي دُكرت كشريكة ممكنة ايضا مثل الطوائف المسيحية 
الأخرىء والشيعة والدروز. فهذه الجماعات (وكان هذا اتجاه التفكير) معتادة على كونها 
من الاقليات» ولا تساورها آي وهام بتحويل وجودها المجتمعي الضيق الى وجود على 
المستوى الوطني. فأي جماعة من هذه الجماعات لم تكن تملك» لا النفوذ ولا الطموح» 
لممارسة السلطة على المستوى الوطني» وکان العديد من ناخبيها يتماثلون ایدیولوجیاًء مع 
الأمة العربية. وعلى الرغم من ان المفاوضات والعلاقات مع الدروز, قد أثبتت أحياناً أنها 
هة في اطق الحدوديةء قان آلوارئة رمدي هم الذیخ وتار التناقفس من أجل 
کی اامتوای الرطتي وقد سین ان ایت ارادج عل اتی وع قر ر و 
مازالوا غير قادرین على إلزام أنقسهم بتحالف مع الصهيونيين(). 

وقد لقت محاضر اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. بتاریخ ۲۰ یار | مایو 
۹ الضوء على مناقشة موضوع تحالف الاقليات. والسياسة غير الواضحة تجاه 
لبنان» ومکان هذه السياسة في سياق الاهتمامات الصهيونية الأوسع. فقد سيطرت 
على الحديث المناقشات حول احتمالات التسوية السلمية. وحول سوریاء والقوی 
الأوروبية. وقد اقترح بن - غوريون قلسطين يهودية في فدرالية مع البلدان العربية؛ 
احد المشاركين في المناقشة برنامجاً بد 


۳1 


: واقترح 
يلاء يقضي بمد اليد الى الاقليات الساخطة في 
المنطقة. خصوص) الموارنة في لبنان. ولقد أثيرت في النقاش الذي تلاء معظم المزايا 
والمساوىء التي وصفت هنا. ولكن الأمر الذي كان مفيدا أكثر من المناقشة بحد ذاتهاء هو ان 
د ية ام تمك على ممالية الفگرة بالترکین اني اولته سان پو 
اة مین لیات می دون یسل اوی سے کے رار اجر یی 
من البحث في هذا الاحتمال. بل ان الحديث عن لبنان انتھی في الواقع» عندما أعرب أحد 
الحضور عن رغبته في «الکلام حول مسال عملية أكثر»» وغير الموضوع على نحو 
مفاجیء. وکانت العلاقات الحسنة نسبياًء بين لبتان وفلسطين تعني في غلب الأحيان» أن 
موضوع السياسة الصهيونية تجاه لبنان كان يحظى باهتمام قليل فيما كانت الوكالة 
اليهودية تجاهد بأولویات آخری» آکثر حرجا. 


الاستنتاج 
لقد أخفقت الوكالة اليهودية تکراراًء في حمل المناقشة حول لبان الى خاتمتهاء ولم 


۳ 


ا فى المناقشة 
قراراً بشأن خط محدد للعمل. وضمن الدائرة السياسيةء كان كلا طرقي 
KC EF‏ ا قان حججا تستاثر بالاهتمام» من دون فرض حکم جاذم 
ضوع تحالف الاقليات» يسوقان حج+ ب Ra‏ 
أى وقت من الأوقات. وإذا وضعنا التعليلا 
ن الدائرة في هذا الاتجاه او ذاك» في أي وقت من الأوقا واذاو Ee‏ 
i‏ فان التجا مع شرکاء لبنانیین محتملین» وحدهاء یمکنها ان 
جانباء فان التجارب» e TE‏ 
نجاح اصطفاف صهيوني ۔ ماروني. هل تدعم تجارب e‏ 
1 3 نصقفه < د یوند 
الأنتداب» الفرضيات القاظة بان لبتان كان على استعدادء و ٤‏ 
علاaة‏ صھیو تة مارونية خاصة» يمكنها ان تخدم أهداف : ّ 
i‏ ول من هذا التو ء؟ ان القحص التالى» لسجر 
الزن إمكاتة الرى الايجابي على تساؤل من هذا ا 8 2 کک 
1 ال مع لبنان» في السنوات ما بين منسلخ القرن والاستقلا يلي 
التفاعل الضهيوبي هع لبتان؛ في 
سوق يحاول الاجابة عن هذه الأسئلة. 


<٤ 


لقاءات صهيونية - مارونية مبكرة 


قر الفترة الأولى من الانتباه الذي أعاره الصهيونيون للبنان. اهتمام بموارد الجليل 
الطبيعية وشعور متنام بالفرص السياسية والاقتصادية الممكنة. قي وسط اللبنانيين. 
وکان الابهام الذي حاط بالموقع المحدد بدقة للنشاط الصهيونىء هو أول ما جذب الانتباه 
الصهيونى الى لان: وقد أبقی انعدام الدقة, بل انعدام صلة تعابير جغرافية» مثل 
«فلسطین» و«جنوب سوريا»» بالأراضي الفعلية لساحل شرقي البحر المتوسطء السؤال 
حول مجال النشاط الصهيوني سؤالاً مفتوي). 

فقد عمدت الادارة العثمانية قبل الحرب العالمية اله 


ولى» الى تقسيم المنطقة الى سلسلة 
مقاطعات (ولایات) ومقاطعات ثانوية (سناجق 


)» متميزة عن بعضها. ولم تكن فلسطین بكل 
بساطة» موجودة ککیان سياسي واداري. اما لبنان قکان منطقة جبل لبنان المجاورة 
وبذلك کان «جنوب سوریاء يعني علی ما يُظن. جنوب لبنان و / او شمال فلسطين, اللذين 
ام تكن هناك حدود بينهما. وكانت منطقة الحدود الفلسطينية - اللبنانية المندرجة ضمن 
ولاية بيروت - قطاعاً ضيقاً يجري على طول الذ الساحلي» من جنوب انطاكية بالضبط. 
الى شمال القدس بالضبط . 


وکانت «اریتز يسرائيل»» التعبير العبري لأرض اسرائيل التوراتية. كما وعدها ان 
لليهود في زعمهم» مبهمة على نحو مماثل» بمصطلحات جغرافيا القرن العشرين(. فهل 


{° 


E E‏ ا 
ELE O a‏ 
5 4 5 . 2 | د 
أصبح شرق الاردن؟ وهل كان البرنامج الصهيوني يهدف الى استعمار أرض 
AE e 1‏ 
ضمن حدودها التوراتيةء وإعادة بنائهاء ام انه كان على النشاط ارياي ن ا 
1 ت خظقة الت أ ت فيما بعد» 
a N E E O‏ 
E O O O O E‏ 
1 الواقع لبان الجنوبي: اى قلمطةط الشمالة # سكا ان قم مان الت: 
E‏ ییک مرا ا انال 
الآوائل كانوا من وقت الى آخرء يجدون انفسهم يتحرون مواقع قي ل 
مستوطنات يهودية ممكنة. والموارد التي اكتشفها هؤلاء هناك» والآناس الذين التقوا بهم 
شکّلا مدرکاتهم حول لبنان. 


الاهتمام الصهيوني المبكر بلبنان ا 
۶ . ۰ ا 5 . ا ا 
CN EO E DERS‏ 
ا یوی سکن وقد جعم تي الد ادود غ الراعبا قي مدد الم لجليل, 
ت فى لبتان» لم تترك ئیاء انطباعاً لافتاًء 
OPORTO‏ 3 
الكت بسع تلك لاحت الامكانية «الهائلة» هناك» وقرر تآجیل اعطاء i‏ 
ته" نقضاء اسبوعين ونصف الاسبوع» عاد الى حيفا ساعياً للحصو : 
ولخ وعد ا ء اسبوعين و ٤‏ 2 
ن أجل بضع صناعات صغيرة آراد ان ينشئها في صيداء و سیما a‏ 
ت وآ a‏ تقطير» ومصنع لزيت الزيتون. وقد قدر وايزمان 
الصابون» وآخر لمعالجة الليمون» ومعمل تقطيرء و 2 e‏ 
بان الصهيونيين بتعاونهم مع شركة «ایتد»» التی کان قد آسسھا حدیٹا يهو 
e 8‏ الزیتون» ت صناعة الزند 
يمكتهم ان بنشوا قى سيدا شركة واحدة لزيت الزيتون» تسيظر على یت 
0 4 اق E‏ ن جمد 
برمتها في هذا البلد. واختتم اقتراحه المتحمًس بالملاحظة بأن «صيدا مكان 
.6 .۰ 5 » چ 
النواحي. فالمواد الأولية متوافرة. وهناك مرفاً موقعه مسعف» وهي قادرة 
ت 
وتضم سكاناً من اليهود»( 6 9 
a‏ نت نين ین . 
واجتذبت أيضا العقارات المعروضة للبيع حول صيداء ١‏ کک 
خو ھن شبكة لنواد قومية ية ظهرت 
وكانت حركة هيبات تسيون (أحباء صهيون)» شبكة لنواد قومية يهودي ا 
٠ o - 0 ee‏ ت 3 
النطقة قي روسياء التي كانت تقتصر عليها إقامة اليهود» في e‏ ا 
عاي کان قرع ایسا نظ کی فی نیت کا برا زاصضۍ کي 


٤٦ 


جن ایی ی ری وی رر و زین ن و 
يعتبرونها حدود اسرائیل الشمالية الغربية. 


کوت مکی کیا وین نی ےرم ایر نے 


> واعتبره جوهرة 
ثمينة ذات امكانيات 


هائلةء زراعية وسياسية واستراتيجية. فقد کانوا يعتقدون بان هذا 
العقار من شأنه ان يعطي الصهيونيين موطیء قدم راسخا في ذلك الجزء من أرض 
اسرائیل الواقع ضمن لبنان, ونقطة انطلاق لانشاء سلساة من المستوطنات اليهودية 
تربطها بذلك الجزء من أرض اسرائيل الواقم في الجنوب. وعرقوا بهوية مالك العقار 
ی و 
کت اح عملا اسیا ص یون سانا رال یاج ری . 

اأدضص... وسوف تكون خطيئة من جانبنا اذا فوتنا هي السامة 


بانتجا لی کل وسیل في فرشتا شرا ھن ال رر 


ترمي من 
أيدينا هذا الكذزء هذه الجوهرة التي يمكنها ان تکون مفتاحا لنا الى موقم قوي فی 
أعالي لبنانء عزيز علينا الى هذا الحد(0). 


وقي عامي ۷ ۹ سن العقاقون قوانين تجعل من الصعب على اليهود. 
ر ی ر 
«أحباء صهیون» مناحم اوسیشکین, بحجة ان هذا الأمر يجعل شراء الأراضي في لبنان 
أكثر أهمية. خصوص) أن هذه المزرعة تقع. على ما بجدوء ضمن حدود ولاية البنان التي 
e O ET‏ 
تتخذ آي خطوات» في أي وقت من الأوقات» لشراء المزرعةء ربما بسبب الموارد الضئيلة 
التي في حوزة المنظمات العنية. وتفضيلهم اعقارات أقرب الى قلب أرض اسراتيل؛ ولكن 
الاقتراح آدى الى إثارة مسالة الإبهام الجغرافي للنشاط الصهيوني. 

ولم یعترض يهود صیدا على وصف اوسیشکین لصیدا كالمستعمرة الأولى في أرض 
ا ی ی چ ا ی 


مساوية في قيمتها للمساعدات التي تتلقاها المجتمعات اليهودية الأخرى في الأرض 


۷ 


المقدسة» وقد شارك يهود صيدا في انتخابات أول جمعية بهودية 
اسرائيل. وعندما واجهت هذه الطائفة ا MRE‏ 
زعماؤها برسالة مشبوبة بالعاطفة معرفين فيها م e‏ * ّ 
أرض اسرائيل»» واختتموا مناشدتهم للمساعدة من القدس» ب ا 
FR E‏ المجتمعات اليهودية في أرض اسرائيل»). و 
مصادر توراتية للاثبات بان جثوب لبثان جزء TS‏ 
التوراتية». وقد استدل هؤلاء الجغرافيون ا TT‏ 1 
er Se e‏ فان اهتما التيار الصهيوني 
من ادعاء وقوع صيدا ضمن الحدود المقدسة لأرض اسرائيلء و es‏ 
السائد» بجنوب لبنان» القائم فقطء على أساس الضرورات الأمنية و ب 
متوقفاً عند نهر الليطاني. 
قد شكلت اتفاقية سايكس - بيكو للعام ١١۹٠ء‏ التي قَسَّم البريطانيون والفرنسيون 
رچ تخر التوسطء الى متاطق» اللحاولة الجدية e‏ 
ا ر و اقتراب الحرب العالمية الأولى من RE e‏ 
ادارتي أراضي العدو المحتلة» (0۴۲۸5)» على ساحل شرقي 
E 6‏ راضي : ۴ 
الحتلة شن انرب كانت في جوهرها قلطت زی اوشم bS‏ ف 
یکن قائاً بعد)ء فيما أصبح لبنان الادارة الفرنسية و E‏ 
رانتهى الامر بوقوع بعض الستوطنات اليهودية ضمن دائرة الفوذ | 
الأمر بالنسبة الى نهر الليطاني بكامله. اما الخط SS‏ 
فلم يكن بالضرورة خطا فاصلاً ES HR‏ 
ففتى َة من الخاحة الفقىة :اما الهو يئن الذین کان : ك ب 
العسكري خطا دائماًء فقد شنوا حملة لضمان شمل موارد الليطاني المائية الحد 
قد ناشد الصهيونيون البريطانيينء الذين التزموا في الظاهر بانشاء وطن قومي 
م ا مااي سلوا اماز زه الزن ای کداستیم اعرا بی 
0 الحياة فى الشمال تعتمد على الموارد المائية الكافيةء وعلى حدود قابلة للدقاع» 
rR‏ جي 


۸ 


ی ای ر یی ای بی یی ا وک ای 
بانه اذا کان الله والانسانء أقل دقة حول المكان الذي يجب ان تقوم فيه الحدود. فان الطبيعة 
قدمت نهر الليطاني كحدود طبیعية.'وکان ارون ارو شرن وهو عالم زراعي يهودي 
ديفي مدموق عالياء قد أجرى مسح للامترادات الشمالية فلسطلین و رتنه اک 
الليطاني أساسي للري والزراعة في الجليل. وأكدت تحليلاته شركة فوكس والشركة 
الهندسية امستقلة التي كلفت من لمنظمة الصهيونية إجراء مسح لقدرات فلسطين 
الاقتصادية الكامنة: فقد کرر ثقریرها. بان حدود فلسطين الشمالية يجب ان تشمل 
الليطاني» وأضاف بان «اليطاني الذي سيكون في المستقبل ذا فائدة كبيرة لفلسطين. نهر ل 
قيمة له بالنسبة للأراضي الواقعة الى الشمال»). و أقسح ذلك في المجال أماح الصهيونيين 
للتذرع بحجة ان اعطاء النهر لفلسطين آمر طبيعي» ولن يحرم لبنان من اي الموارد(). ولكن 
و یی ی از ا موی یا لے ر اا ر 
إبداء الملاحظة بان المياه موضوع البحث يمكن جعلهاء بالادارة الصحيحةء مياهاً «تخدم 
تنمية لبنان وفلسطین آیضا '. وآبدی دافید بن - غوريون الاهتمام نفسه بالموارد المائية 
لدولة يهودية مستقبليةء وانتهى الى الاستنتاج المماثل القائل بان الحدود الشمالية لهذه 
الدولة يجب ان تمتد على طول الليطاني(٠٠.‏ 


ولكن الادعاءات الصهيونية تحطمت على صخور التنافس البريطاني - الفرنسي. 
فالفرنسيون الذين فوضوا على مضض» إجراء تعديلات في اتفاقية سایکس - بيكو, 
رفضوا التخلي للبريطانيين عن جنوب لبنانء وذلك لانهم بالدرجة الأولىء لم يكونوا 
يريدون التسليم بآي شيء آخر» ولكن أيضاء لان زبائنهم الموارنة عبروا عن اهتمامهم 
بلبنان آكبر. ولقد رفض البريطانيون فرض مكاشفة حول المسألة لان الحدود القائمة ان لم 
كن تخدم الأهداف الصهيونية. قانها كانت بالفعل» تخدم الأهداف البريطانية. فقابلية 
ا اھت ای المی ادال کی لے سن لدی ررم ہی اوی لیے ری و 
كانوا يقدرون قيمة فلسطين كمنطةة عازلة تحبط قدرة الفرنسيين على الوصول الى قناة 
السويس. وقد سقطت الحجة الامنية أيضاًء على آذان صماء» بما ان فلسطین نفسها کانن 
الحذام الامني الحامي للسويس. وبضعة آميال شمالاً او جنوباًء ضمن منطقة الجليلء 

كانت عديمة الشأن بالنسبة الى الدفاع عن القناة. 


كما ان البریطانيین هرايت اناع اتر نے بان ی ا ر ر 


9۹ 


وبكل بساطة. وكتب ارونسون مجادلاً لصالح الموقف الصهيوني» يقول إنه على الرغم من 
ان «الروابط التاريخية والدينية بفلسطين تتركز حول القدس واليهوديةء...فان فلسطين من 
أجل آمالها بمستقبل علماني عظيم» ينبغي ان تعتمد بصورة رئيسية على البلاد في 
الشمال»(". ولكن عندما أثيرت مسالة الحدود في مؤتمر باريس للسلام» تبنى رئيس 
الوزراء البريطانى ديفيد لويد جورج» الشعار التوراتي «من دان الى بئر السبع» كسياسته 
في مسالة الحدود. ويلاحظ فريدريك هوف السخرية الناجمة عن ان «الصهيونيينء فيما 
كانوا يدرّنون المقترحات المتعلقة بالحدودء القائمة على أساس الاعتبارات الامنية 
والاقتصادية لما كانوا يأملون بأن يصبح دولة يهودية في يوم من الايام» كان رجال الدولة 
البروتستانت البريطانيون» يطرقون بقبضاتهم على الطاولات لصالح. «دان وبئر 
السبم("'». وقد جعلت دبلوماسية لويد جورج التوراتية فلسطين تفقد نهر الليطاني» في 
نهاية المطاف. فبحسب اطلسه التوراتي» کان خط سايكس - بيكو خطا سخياً اكثر من 
اللازم لفلسطين في الشمال الغربي» على حساب لبنان. ولقد اتفق الوزراء على آن 
الإنصاف يقضى بالتعويض عن ذلك بتخفيض الحدود في الشمال الشرقي» وبالتاليء ترك 
نهر الليطاني بكامله في لبنان. وأجريت فيما بعدء تعديلات ثانوية. صّنفت في العام 
۳ . ادت إلى إدخال المستوطنات اليهودية في اقصى الشمال» ضمن فلسطينء ولكن 
قق القطت لكا فراع قدرة الو ون اليو تة إلى موارد الجليل المائية المىجودة الآن 
قي لبنان بصورة دائمة . وأصيب المخططون الصهيونيون بخيبة أمل مريرة. 
ولكن التعيين النهائي لحدود فلسطين - لبنان لم يقطع التورط الصهيوني في لبنان. 
فعلى الرغم من الفحص الدقيق والثاقب الذي أخضع له هذا التعيين للحدود» ادى خط 
الحدود النهائى الى شطر أملاك خاصة ودينية ومشاع» وطرق تجارية محلية أيضاً. ولقد 
وت الان على جانبى الحدود» بالانشغال بشؤونهم الخاصة كما لو أن الحدود الجديدة 
ليست قائمة. اون المستوطنات المنعزلة في شمالي فلسطين واصلوا بيع وشراء 
السلع والمنتجات في لبنان» ووجدوا طوال العشرينيات» بأن بيروت هي الجهة المقصودة 
الآقزبة عندما کانوا يحتاجون الى مستشفى. ومن بعد عدة محاولات فاشلة لاغلاق 
الحدود» اكتفت قوى الانتداب بتنظيم النشاطات عبر الحدود بتوقيع اتفاق علاقات حسن 
الجوار للعام .۱۹۲١‏ واضفى هذا الاتفاق الشرعية على التعاطي التجاري بين سكان جنوب 
لبنان وبين يهود وعرب الجليل وأتاح ليهود المطلّة العبور اليومي الى الاراضي الخاضعة 


للسيطرة الفرنسيةء للعمل في رة ن المقيمون فى المطلّ 

ی ررم وون درم رمم 
الات الصاید تیت روه لويم راشي في چنوي لیر ا وو ات 
على استهداف نهر الاوليء ما وداء صیداء کحد شمالی للوطن الت 

e وكان القلق يساور المسؤولين الفرنسيين في با القد‎ ٠ 
ريا ومنتصفهاء من امكانية قیام ا ا‎ 
e , ر نء لخشيتهم من مسعى صهيوني لاسترداد الارض.‎ 


نء وذكر أن احد الزعماء الدروز 


في جنوب 


a NT‏ وتخريب النظام والامن العا 
عل اتطمينات التي تلقاها القنصل العام الفرنسى فى القر a‏ م 
زگ ا تنفيذية 2 ف3 2 ا 
ّ وت افلسطين فقد اوصی بالاتصال بالبارون ادموند د تش ا 
د ي نسي الثري الذي كان يمول ١‏ ن ن لنت 0 

0 لكثير من النشاط الصهيونى لشراء الإرا: 
جل مإ ۴ ا بو فرتم فی ا رن الورک س اراک : سو E‏ 
وعلى حدود الوطن القومي اليهودي». ولكن ن ee 1 td‏ 
ي الي ي جوب ابنان» على الصعيد العملى» استمر 

ي 


بالعمل اقت 
ر قتصادیاء کما لو کان امتداداً ل 
لشمالي فلسطينء قى المكان المألو ة 
a‏ وبقي المكان المألوف للصهيونيين,. 
وفی العام S1 NAY‏ 
ي فدم مصدر من الصعب ت غاية 
e‏ ب تصديقه للغاية» هو الم 
eT‏ ھی وي الاي 
oh E‏ يل» على إثارة الفكرة القائلة بإمكانية استطا. 
a‏ فء في شرق البحر المتوسطء الخاضع للانتدا ال یں 
> وهو الذي اصابته «الغيرة»» باعترافه الشخصى من الفوائ التي e‏ 
٠ ٠‏ ي“ تد التي حققها النشاط 
E :‏ انتداب البريطانيء بتشغیل رس المال والطاقة البشرية والخبرة 
3 سيين مساعدة الموارنة في جهودهم» كان الصهيو: ا 1 س 
Rs‏ ا ویون يعیلون ان 
نفسهم ی يكشف سوء فهم غربي معهود للمشاعر القومية العربيةء أهمر 


خطر احتجا۔ ۱ ن اعت a‏ 

کہ و اعوایہ کدرا کایرت ھر ہی اق وھا ایا خر درب 
يدا بمصا صة» الى حد انه لن يرفض التصالح بالسرعة الكافىة. . 1 

NE‏ فيهء مع هؤلاء الذين 


ولقد د 8 
دصور جوفنیل مستوطنات نیة قے, رٹ 
صهدو دي . تبدأ عند الذ 
8 في شمال سورياء تبدأً عند الفرات من 


حمص باتجاه دمشق. واقترح ايضاً أن يبعث الصهيو نيور 
e‏ یں 


0١ 


اوقت سکل کید ته لدی ماع اقتراحاً 
مدينة تدمر اوي اا اي 2 ٠‏ . 
من هذا النوع» يصدر ا عن . 3 E a‏ 
الاستيطان الصهيوني في الأراضي الخاضعة للسيطرÊ‏ د e‏ 
الحدود اللبنانية مع فلسطينء التي كانت لها «ميزة الجوار الأقرب اساي 
ت ستكون لهاء تاريخياً» وبمعزل عن هذه الحقيقة الملائمةء جاذبية آكبر عر 
E Se RESA O‏ 
لبنان خوفاً E‏ يهودى لاسترداد الأرض» وخوفاً من معركة جديدة على حدود 
r‏ فما كان يلق جوفنيل هو ان الصهيونيين, اذا أنشاوا الستوطنات حول 
8 ا ا بالتأكيد» بإثارة القلاقل طلباً لضم هذه المنطقة الى 
ا ا ولقد کرر حججه لصالح الاستيطان اليهودي في الشمالء ووافق 
1۹ 
ê 1 E‏ قى الأراضى الخاضعة للانتداب 
قد أثار جوفنيل امكانية الاستيطان اليهودي في 5 e‏ 
رقن فى رسالة بعث بها الى وزارة الخارجية في باريس. وما يثير a‏ 
الفكرة باعتپازها قكرة وان م آنه 2 e‏ ل 
حججه لصالع هذا الاقتراح» ونصح زملاءه بتشجيع واد : ۰ 
sys‏ 
ان يقبل الصهيونيون هذا الاقتراح» او في أن يزدهر هذا الا یلان ا 
قرروا أن ادخال عنصر ودي تجاه فرنساء الى لبنان وسوریاء آمر ب بق يار 
e‏ بتشجيع الانقسامات فی سوریا. کما شککوا با کا کانت تری في 
الصهيونيين مصدراً كامناً للثروة في الأراضي الخاضعة لانتدابها" 
وقد آقلق وايزمان احتمال تحويل الطاقة والأموال والقوة البشريةء التي كانت في 
فلسطين آنذاك» الى مشاريع وی اشا و کن eee‏ 
موافقة فرنسا على النشاط الصهيوني هناك كانت ضئيلة. ولم يگن واي e‏ 
دائماً بمشاعر القوى الكبرى» يريد ان ترفض الحركة الصهيونية الاقتراح القوي ا 
باا. وعرض أدلة تشهد على الدفء الجديد الذي طرا على العلاقات الصهيونيةالفرنسية 
مستشهدا بالاهتمام الفرنسي الجديد بالأمور اليهودية والمسألة الفلسطينيةء و پیدیه 
ETS‏ حسنةء واستعدادهم لتلطيف المعاداة السامية في 


o 


وسط الكاثوليك» والتشكيل الحديث للجنة الفرنسية لأصدقاء الصهيونية (التى تضمنت 
لاثحة عضويتها مجموعة لافتة من رجال الدولة والاكاديميين) وبالطبعء التحرّل الأخير 
لجوفنيل الى الصهيونية"". ولقد اعتبر وايزمان بان العلاقات الايجابية مع قرنسا رصيد 
قَيْم للبرنامج الصهيوني العام» وتردد في المساس بحساسيات الفرنسيين من خلال 
الرفض الفجائي لبادرة «سخاء فرنسية» ویمکن للمرء ایضاًء ان نسب تردده في رقض 
العرض» الى ميله الشخصي للفكرة التوراتية. لأرض اسرائيل التي تمتد «من نهر مصر الى 
الفرات»"). ولقد استشهد مراراًء بهذه الفقرة, في سياق مناقشة اقتراح جوفنيل» مشير 
الان السوان العملي هى ما إذا كان ينبغي اا عد الفرات ثم العمل باتجاه الجنوب» او 
ترکیز الجهود في فلسطينء والعمل بتفاؤل» باتجاه الشمال. في تاريخ لاحق. اما في ما 
يتعلق بالمقاومة العربية» فقد كان وايزمان يتصور تعاون) سلمياً يقوم على أساس سياسة 
تبادل الخدمات: «نستطيع ان نقدم للعرب ما لا يملكونه» أي التنظيم» والمواردء الخ» فيما 
يستطيح العرب ان يقدموا لنا ما لا نملكه. عليهم ان يقبلوا بوعد پلفوں, 
بمتابعة الفكرة بلباقة وانتباه. 


وأوصی 


ومرة اخرى» فإن المناقشة حول المسألة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للوكالة 
اايهوديةء في ۲۶ حزیران /یونیو. و٥‏ ۱ تموز/ یولیو. عام ۱۹۲٩٩‏ اثبتت أن تفکیر وایزمان 
کان علی تباین مع تفکیر التيار السائد الصهيوني("). کان زملاؤه الصهیونيون يسمحون 
* باجراء ما يريد من مفاوضات» وبطرح ما يريد من القترحات المضادة, لكنه عندما طرح 
عليهم أفكاره بشان الاستيطان الصهيوني في لبنان وسورياء لم يجد الا القليل من التأييد. 
فقد كان باقي القيادات الصهيونية يعتقدون بان العمل داخل فلسطين كانت له الأولوية 
الأولىء ولم يظهروا أي اهتمام بتحويل الانتباه والأموال الى مراكز أمامية صهيونية 
مترامية الأطراف» في الصحراء السوريةء أو على طول الحدود التركية. ونجد ان 
افوقاب الفرنسية توق لامتام وايزمان امستمر, بخطة جوفتيل حت العام ۹٣۷‏ 
كما توق لحملة ضغط متواصلة في عام ۲ شتها مع فکتور جاکوبسون» رئیس 
المكتب الصهيوني فى باريس آنذاك. لصالح الاستيطان الصهيوني في لبنان الانتداب _ 
القرشس. 


وكانت حصيلة خطة جوفنيل الوحيدة فيضا من المقترحات قدمها أقراد من اليهود. من 
اجل نشاط صهيوني في الأراضى الخاضعة للانتداب الفرنسى. فقد آقدم اوسیشکین» 


or 


الذي شجعه الكلام عن استعداد جوفنيل للسماح بدخول المستوطنين اليهود» على تجديد 
ادعائه أن قسماً من فلسطين التوراتية يقع ضمن لبنان وسورياء وتوجه الى حاخام باريس 
الرئيسي» اسرائيل ليفي» حاملاً خطة خاصة باليهود الفرنسيين «وامكاناتهم الكبيرة»» من 
أجل تمویل استيطان تلك الأجزاء من أرض اسرائيل الخاضعة للانتداب الفرنسي. ووعد 
الحاخام بدراسة الفكر5""). اما كيش الذي كان يشاطر وايزمان رغبته المزدوجة القاضية 
بتركيز الاموال على العمل في فلسطين والاحتفاظ في الوقت نفسه»ء بخيار الاستيطان في 
سی را افق کک الین وایزمان طالباً مشورته عندما فاتحته مجموعة من نحالال بقيادة 
شموئيل دايان بشأن الاستيطان في أملاك تقع في الاراضي الخاضعة للانتداب الفرتسي» 
وتعود للبارون دو روتشيلد. وكانت حجة دايان ان تصريحات جوفنيل الاخيرة بددت كل 
ما يدعو الى التردد بشأن الشروع بالعمل الصهيوني تحت الراية الفرنسية. واشار عليه 
وايزمان بان عملاً من هذا النوع سابق لاوانه» ما دامت المفاوضات جارية» وطلب من 
مجموعة نحالال الانتظار بصبر'. وعندما اجرى الحاخام ليفي في النهاية» مشاورات 
مع روتشيلد» أعلن البارون آنه يعارض تماماء الاستيطان الصهيوني ضمن الاراضي 
الخاضعة للانتداب الفرنسى"). وعلى الرغم من ان اصدقاء روتشيلد الفرنسيين 
البارزين» اعتمدوا تجاهه المماطلة برفق على ما يبدو» مع وعود مبهمة بدراسة الامر بدقة» 
فقد ابدی المسؤولون الفرنسيون في باريس وبيروت والقدس» اهتماماً متماثلاًء من احتمال 
الاستيطان الصهيونى فى لبنان(". وود المخاوف من مساع صهيونية لاسترداد أرض 
الأجدادء ردا سلبياً كاد ان يكون هستيرياًء على طلب تقدم به الصندوق القومي اليهودي 
للحصول على إذن للمدعو البروفسور بروير» بدخول لبنان» من أجل إكمال بحث يجريه 
لوضع خارطة تتضمن تلك الأجزاء من «فلسطين التاريخية» التي تقع ضمن منطقة الانتداب 
الفر نسي( 


وأدت المفاوضات كافة التي أجراها وايزمانء الى الخيبة. وتبددت فكرة النشاط 
الصهيوني في شمال حدود فلسطين. وفي رد على تساؤل حول الاستيطان اليهودي في 
جنوب لبنان» في العام ١٠۹٠ء‏ أجاب وزير الخارجية الفرنسية اريستيد بريان» أنه لا 
يعارض الهجرة اليهودية الى تلك المناطق» مادام اليهود يفهمون بانهم لن يكونوا أعضاء في 
آي دولة يهودية» بل مجرد مواطنین فرنسیین أو سوریین أو لبنانيين(""). ولم يكن هذا ما 
تصورته الحركة الصهيونيةء في ما يتعلق ببعث وجود قومي يهودي في وطنها الشرق 


o4 


أوسطي القديم. وأسقط لفترة من الزم ى - 
: لفترة من الزمنء الهجرة اليهودية الى رث 
امتوسط الخاضع للانتداب الفرنسى. الا و وو 

ولان الاهتمامات الصهيونية الأولى بالحصول على الك 


e‏ راضي اللبنانية كانت اهتمامات 


ي على حض ديني» ولا تست ت 1 
اسن 8 أرض e‏ ا e‏ 
O ay‏ 
٣ 5 :‏ 3 سو ياء مع الآية التور اتية القاظة «هذه هی e‏ 
مر الذي آثار استهجان الدائرة السياسية؛ وكتب برنارد جورف يقول: ‏ 
ما من شك في ان الاقتباسات التوراترة 
لا تعد ولا تخضىء منذها تكم من دوخ 
وهذاالاقتباس بلا شك» سيؤدي إلى انتحا 
السياسيين السوريين واللبنانيين. واقتر 
منع توزیعها"). 


مف لوو ولکن ھا یکن انول ماع 
اعتبار للضرورات السياسية اللحة فى حينها. 


ل الكثير من الأعذارء اذا ما وقع فى أيدى الزعماء 
ح لفت انتباه اللجنة التنفيذية الى الخارطة بقصر 


وعلى الرغم من الخيبة الناجمة عن : الوط 
عم من لخيبة الناجمة عن خسارة ئ هة 
ا ده مورد طبيعي» ذي أهمية حاسمة : 
اجهوديء فان المفكرين الصهيونيين لم يتناولوا باسهاب موضوع انشا جو 
ê‏ ۳ : 
ي قي ابنان. فاذا لم يكن باستطاعتهم امتلاك الليطانيء فلربما استطاعرا ال کک 
e‏ : 1 ی جات تشرد 
ابناني يستطيعون معهء استغلال موارد الذهر من أجل التنمية اللشتركة لشمالی ة فلسط: 
ولبتان. ۰ ۰ 1 


الموارنة 


ق زا الىق | e Lk‏ 
لقد لممثلون الصهيونيون الأوائلء ١‏ ن قي أذ شرق الا 
a‏ لمتجولون في أنحاء الشرق الأوسطء فى 


د ن لقاءات 8 تان 
و : ودودة مع اللبنانيين الكاثوليك الموارنة. وأدت الإلفة 
مء والحرارة التي كان يبديها أفرادها في استقبالهم» الى إضرا 
"رمات الضهيونية يالنسبة الى الفرصن السياسيةء أى الاقتسانة رل ` u‏ 
فالتجربة المارونية ف نخان »ون 5 N‏ 
فام يه في لبنانء ونمو الحس القومي الماروني المتطرف, أوحيا بأن هذ الطلانةة 
قد تكون على استعداد للقبول بتحالف مع الصهيونيين 1 و 
کان ۱١‏ نة قد ذ 1 
وكان الموارنة قد ظهروا ول ما ظهرواء فی شمالي سورياء خلال القرن السا 
ي ي ی ن دس» 


oo 


قى القررن تأخذ هذه الجماعة 
O O LS N ê‏ 
a‏ ا قدنس مازىن» المتنسك. ولكن مؤسسها وقاد ول» کان یوحنا 
rr‏ طق ا اذهب بقنادتة فقا قنظيما سياسا 
ذی توفے ف العاه ۷٠١۷‏ )» الذي « ر هد ب يقد د 
O‏ هود 3 نى السرياني الخاص بهم. 
e‏ طور الموارنة لاهوتهم وطقسهم الديني 
و 3 8 : ۰ 
و ری r‏ 1 
روما في العام .۱۷۳١‏ وهم ككاثوليك يعترفون بالباباء ولكن لهم E‏ 
E EPPS u‏ 2 
در ا 8 
ا ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة. ولقد تمتع الموارنة طوي لصعيد 
يسن ل iı EE‏ 
الثقافى والسياسىء» بعلاقة خاصة مع فرنسا. . 
E‏ ة لانة متقضلة وق دة ضمن ا ليثان: 
ويؤكد متى موسى أن إدراك الموارنة لانفسهم كجماعة و Si‏ 
1 1 ت ١‏ لكنيسةء سي = 
تشكل خلال آوائل القرن التاسع عشر. وأصب x TR sk‏ 
a‏ نيةء فيما مل البطريرك السلطتين» الدينية والدنيوية 
تعكس الخليقة المارونيةء في بطري 2 e‏ 
E ON SSR‏ 2 
الوا في الوا المارونيةء E eB‏ 
۱ لل 8 فکان فة مت 4 و 2 
الأصلي والدائم للوعي - الذاتي الماروني» فكان «لطائفة متراب a‏ 
اا ظل هيئتها الحاكمة الخاصة بهاء تحمي نفسها من هجمات لسهو 
yor‏ ل الأكثر غدراء لليعاقبة وغيرهم من «المارقين عن الدين»"". 
المسلمين»ء ومن الهجمات راء لليعاقبه وغد ۰ 
حلتها الثانية فى القرن التاسع عشرء 
وما لبثت الايديولوجية المارونيةء وقد دخلت مر الثانية في 2 E‏ 
وی ااا 8 ش ضمن حدود نظام سياسي أوسع» تسیطر عليه هي 
ن اعتنقت مفهو أمة مارونية تعيش ضمن ا e‏ 
عالات سي ماروي درزية نة تسل بترانق. وف اراس القن 
١ E e‏ رة نة ة مميزة أثنيا ودينيا. وآدت 
عشر: شج التفوة القرتسي الوارنة على ريا انشس هم جاع مديزة ني کک 
ذ الحاولة لإعطاء عمق اریخ لفكرة كيان سياسي [ماروني] e‏ 
8 0 رّفه حوراني بالنزعة العامية الثالثة في الايديولوجية ا 
شال 0 نية ذا استقلال ذاتی وسیادة*). وکان رونية» 
NRE KEE‏ : قت نفسه تقريباً» مصادفة 
a a‏ ت نفسه تقریباء 
السياسية والصهيونية في زوايا مختلفة من العالم» في الوقت 
آخرى لتلاقي المصالح المارونية والصهيونية. ll‏ 
قفي د لىنانء المنطة عرة التي 
لقد شكل الموارنة والدروز الطائفتين الرئيسيتين في جبل لبنانء المنطقة 


°٦ 


قدمت ملاذاً لطوائف الأقليات. تلوذ به من الامبراطورية الاسلامية الحاكمة. وتقّي 
بدني الاسلاني بين لتعارن الحقيقي رازاع لري لجر حری) امي 
في نهاية المطاف» في العام .٠۸١٠١‏ وكانت قتف لحرن هي العامل التي يعتقد ايتامار 
دابینوفیتش» بانه «أصعد الى اشمطح» وغذىء العنصر الجديد في السياسة اللبنانية, في 
القرن التاسع عشر - وهو التضامن الديني والكراهية الدينية. وهذا الشقاق الديني 
نفسه في السياسة اللبنانية في القرن العشرين. هو الذي جعلنا نرى 
قلةينء عن حليف اقليمي» وکان الصهيونيون أحد المرشحين. 

ووضعت الحرب الاهلية للعام ٠۸١٠‏ أوزارهاء عندما تدخلت القوات الفرنسية 
لصالح المسيحيين. وتفاوضت القوى الأوروبية مع السلطانء من أجل خلق ولاية لبنانية 
مستقلة ذاتياء متصرفيةء ضمن الامبراطورية العثمانية. وتولى ادارة التصرفية حاكم 
مسيحي غير لبناني» عيّنه السلطان بموافقة القوى الغربية. واحتفظ لبنان المستقل ذاتيا, 
وة ای وس شاج کات ہی ونی کے ل ی 


الموارنة يبحثون 


ميزة مسيحية واضحة. 
کانت جميع الطوائف تتمتع فيه بتمثيل سياسي» ودرجة معينة من السلطة السياسية. 
ا ا ی ع ا ر ی رو ر 
يتمتعون فيها بهيمنتهم الجديدة. وباتوا يعتبرون لبنان موطنهم الحصري. وأصبح 
«لبنان» بالنسبة اليهم مرادفا للمارونية. وبهذا المعنى» أصبحت الكنيسة المارونية نصيرة 
قومية لبنانية في أولى نشأتها('). 


ومع نشوب الحرب العالمية الأولىء ألغت الحكومة العثمانية المتصرفية واخضعت 
للحكم العسكري المباشر. وانتهى ذلك النزاع بفرض السيطرة الفرنسية على كل من لبنان 
وسوریا. وآرسل الموارنة وفدا الى مؤتمر باريس للسلام» في محاولة لاكتساب دولة 
ا ا ا ویک سرد ےو ا ر ر 
له داكن الجدل نشب حول الحدود التاسية لهذم لدو وكانت ارال بور ال 
مطالبة الموارنة بان يشمل انشاء الدولة اللبنانية الجديدةء توسيعاً لا يستها 
المتصرفية القديمة. 


ا کان نے ن ی رور ازن کے ر 
مناطق الى القلي السيحي في جبل لبنان» غالبيتها الساحةة من المسلمين. وقد فهم 
کک ی قم کی ایپ ی کے و ی 


ن به لأراضي 


ov 


فى الدولة المسيحية الجديدةء يهدد بقاء هذه الدولة. وليس هناك من جواب بسيط عن 
السؤال عن سبب تجاهل الفرنسيين والموارنة لهذا الخطر. ويجادل هوف في هذا الصدد 
بالقول بان الفرنسيين» في سياق نزاعهم مع البريطانيين حول الحدود الفاصلة بين مناطق 
انتدابهاء قبلوا بحماسة تأدية دورهم التقليدي كحماة للموارنة وضغطوا لصالح المصالح 
المارونيةء كثقل مضاذ للادعاءات البريطانية والصهيونية. وقد اكتفت فرنسا بمجرد كونها 
ضمنت جنوب لبنان لزبائنها الموارنة على حساب الصهيونيين المدعومين من البريطانيين. 
وقد أحكمت فرنسا بإرضائها الاحلام التوسعية المارونيةء الرابط الذي يربطها بالحليف 
الوحيد الموثوق لهاء ضد القوميين العرب المعادين» وأدت في الوقت نفسه خدمة للمصالح 
الامبريالية الفرنسيةء من خلال «توسيع الهيمنة السياسية لأكثرية مسيحية ضيقة» محبة 
لفرنسا فى أغلبهاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض»“). ونجد» استناداً الى الوثائق 
التي رُفعت عنها صفة السرية, في المحفوظات الفرنسية نجد مثير زمير يؤكد أن سياسيين 
فرنسيين بارزين» بمن فيهم رئيس الوزراء كليمنصو» قصدوا تقديم تنازلات للقوميين 
المسلمين في لبنان وسورياء على حساب التطلعات المارونية. وكان روبير دوكيهء الأمين 
العام لبه الطا الفرتسبة معارها جهوريا ية خاصة: لبان الكبين. وحفر ويه 
الذي لم ثّثر الدعاية المارونية مشاعره» من «هوس العظمة» لدى المسيحيين الذي سوف يبذر 
بذور التفكك للدولة التي کانوا يحاولون خلقهاا"'“). أما أن تكون الظروف قد تضافرت 
لإرغام كليمنصو على التسليم لمطالب الموارنةء فهذ امر واضح في رسالته المؤرخة بتاريخ 
العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر ١٠۹١ء‏ التي بعث بها الى البطريرك الماروني الياس 
بطرس الحويك» والتي وعد فيها بضمان كبر قدر ممكن من الأراضي للبنار,“). 


وكان الحافز وراء المطالب المارونية عوامل نفسية واقتصادية وتاريخية وسياسية. 
وعلى الرغم من ان بعض رجال الدين الموارنة شككوا في توسّع لبنان لأسباب 
ديموغرافية» فإن قائد الوفد المارونى البطريرك الحويك» نقض اعتراضاتهم. وقد أذى 
الحونك» بخمارستة الشلطتنء الرْمنة والروحية؛ دو رآ أساشياً قى إنشاء ليان الكبير: 
صوّره بعضهم على انه «يفوق في أهميته الدور الذي لعبه السياسيون كافة قي 
المنطقة»(“). ولقد شعر الحويك» بعد سنين من الاستقلالية الدينية المارونية» بالمهانة 
العميقة لانه كان البطريرك الأول» منذ أجيالء الذي يُجبر على مناشدة السلطان العثماني 
من أجل ان يتقلّد رتبته» وكانت تلك الحادثة هى التى أوقدت رغبته في دولة مارونية 


o۸ 


4 5 a 
و کال ا ای ی ات ری چن وكان للمجاعة التى‎ 
اف را لاف من مسيحيي جيل لبتان إبان الحرب العالية الاولىء تاثير بالخ ر‎ 
هم اى أهمية ان يكون للدولة اللبنانية الجديدة اكتفاء ذاتى قاستهدة ا‎ 
ا الجدي ي٬ فاسڌهدقو ل‎ 
وانوانيء في عملية توسيع الارض. ودفعت الحاجة الى تفن‎ a Rt 
ياةء والتوق الرومانسى لاعادة خلق الحدود التاريخية ل رالاما ج‎ 0 
ا 2 : ي يحل هار5‎ : 
ار الذي کان يسيطر عليه الموارنة)» وتجربة الموارنة‎ ٠ 
حکم لمتصرفيةء دفعت بالعديد من الموارنة الى تجاهل التهديد الاسلا‎ 
۰ 1 1 یما دفعت باخرین مذ تة ر‎ 
ت د خرين منهم الى الاعتقاد بانهم يستطيعون الهيمنة على الدولة الجديدة عر‎ 
من ري حجم السكان المسلمينء وذلك بفضل ثقافتهم الغربية الثة قة. وت“‎ 
بية المتفوقةء وتميزهم‎ u 


ولھ کر الاق ا : 
ب بهن بنان السيحي ولبنان الكبير سوى قلة من الوارنة. من ابرزهي. 
اصحافي جورع سمنه الذي نصح آبتاء دیانته بالاختیار رن ر 2 ت 
e‏ ا e‏ 3 در ب دوله مسيحيه مستقلة 
: اہ دوع ی چان بشکاته. ومرتبط بسوویا. وکتپ سمنة یقول ا 
جل دولة مسيحية أكثر اتساعاء هو محاولة تحقيق الستحيل: 
ET‏ مين سعید» أيد إميل إده جوفنيل في العام ۹۹ a‏ م 
وب السامى إعادة ربط E‏ ا 
ي إعادة ربط طرابلس وعکار يا. وقد ذ ( 
بىسورد وقد ذکر سعدد ا إده «ت باق 
شسعبه بمنح طرابلس للسوریین... ووضع توقیعه ۱ وشو e‏ 
يعه على الوثيقة بشأن هذه الوحدة(*؛). 
وعبر !ده فی مناسبات عد أخرى» عن تا تق 
ا 2 يدة آاخرى عن تاييده لتقليص مساحة أرض لبنان» متذرع) 
E ٠‏ غ کر تايعون حماية السيطرة المسيحية على لبنان الا ببتر تلك الناطق 
ت الغالبية الساحقة ةء الد 2 ال . 1 
حا المت التي جرى ضمها اليه في العام ٠۹۲۰‏ ولكن هذا الوقف ل 
یکن يتمتع ‏ اشعبية ضمن الطائفة امارونيةء ولم يملك إدة في سياق حماته لارا : الا ان 
يشرح موقفه على انفراد» للسلطات الفرنسىة فقط مل 4 ٠. ١‏ ا 
e‏ ية فقطء على أمل ان تقوم بالعمل المناسب, 


ان الذ فة 
8 ن افهم السليم والمعرفة بالامور الجارية. يضعان إنشاء لبنان الكبير : ذر النز 
التواصل في هذه الدولة. فقد أدى دم اناا eT‏ 
کک : ی دمج طق الواسعة التي يقطنها المسلمون حص 
ا د ايحي الې تخريي انقلايي الښیؤان الد یمو غر اهي في ایتا والی ود 
رتاوالسي استراں ار ھی اوران رو اور ا ر لوی عل 
بين آن ! : سع ينطوي 


۹ 


بيروت والجبل» وقد لّوا رغبتهم في توسيع الأرض. ما لبوا ان اكتشفوا بأن المنطقة 
الجنوبية كانت فقيرة وريفية ومسلمةء الى حد لا تستحق معه اهتمامهم» وأتاح ما نتج عن 
الاهمال الذي أبدته بيروت تجاه الجنوب» للصهيونيين» في البداية» استمرار قدرتهم على 
الدخول الى جنوب لبنانء ولكنه من أعداء الصهيونية في فلسطين وأعداء الموارنة في 
لبنان» في نهاية المطاف» من اجتياح المنطقة. وأثناء الثورة العربية في فلسطين في أواخر 
الثلاثينيات» بدا استخدام لبنان كنقطة انطلاق المجفات العرنتة هة اليشوف» نقلي 
السياسة الصهيونية تجاه لبان( ). 

ويؤکد حوراني بان لبنان» مع دمج بيروت ونمو هذه المدينة الى موقع اقتصادي 
متفوق» لم تعد ترشده «ايديولوجية الجبل» بقدر ما راحت ترشده فلسفة المدينة التجاريةء 
کون الناس جميعاًء وعلى اختلافهم» قادرين على مزاولة أعمالهم 
)8 ولقد 


حيث ينبغي 
التجارية بسلام؛ مع سبيل مفتوح للوصول السهل الى العالم الخارجي 
لاحظ الصهيونيون نمطاً تجارياً مبالغاً فيه» في وسط اللبنانيين. برو مفتاحاً من 
المفاتيح المؤدية الى استعداد لبنانى خاص للقبول بفلسطين يهودية» وبکل ما یمكنها ان 
تقدم لهم على صعيد التكنولوجياء والتجارة. والتبادل التجاري بين الدولتين. ولكن الأمر 
الذي كانت له أهمية كبرى» للبتان وللعلاقات المارونية - الصهيونية في آنء كانت تلك القنبلة 
الديموغرافية اموقوتة. التي زرعها اموارنة في وسطهم» عندما أصروا على حدود موسعة 
لبلدهم. فالقوة المنفردة الأقوى» الدافعة للموارنة باتجاه التحالف مع الصهيونيين» كانت 
دائماً ذلك الخوف من أن يطغى عليهم المسلمون» الذين كانت وتيرة التكاثر في وسطهم - 
ومن ثم عددهم في النهاية ‏ تفوق الى حد بعيد» وتيرة التكاثر لديهم. 
لقد کان لاحتمال أن يصبح الموارنة أقلية في ملاذهم القومي» تأثير هائل على تطور 
الايديولوجية المارونية بعد إنشاء لبنان الكبير. ويقول حوراني شارحاًء إنه كان من الحتم 
ان تنش فى بلد ركب عن طريق الدمج الاعتباطي لطوائف على درجة عالية من الشقاق. 
مفاهيم مختلفة لا يجب ان يكون عليه لبنان. وقد كتب في أواخر الأربعينيات معرفاً بضع 
وجهات نظر متميزة بلبتان. فالسدَّة والقوميون العرب من أصل مسلم او مسيحي عموماًء 
کانوا یدعون الى اندماج لبنان فى دولة سورية كبرى» فيما كان الجيل الأكبر في وسط 
الأقليات. يطلب فقط أن يكون لبنان ملاذاً آمناً» بصرف النظر عن شكل الحكم فيه. وكان 


قسم صغير من الموارنةء الراغبين قي أن يكونوا عرباً بصورة كاملة ومسيحيين بصورة 


۰ 


E‏ ذي رسالةء آي لبنان الذي يكون جسراً بين الشرق وال 
لمسيحي. ولكن معظم الموارنة ثبتوا الموقف الذي يقول بان 0 
کک لیس الحافة الغربية للعالم اس ا ۳ a‏ 2ع 
. 5 0 اعتنق امتطرفون فلسفة «الفينيقية» التي تقول بان 0 
0 بالآحرى» متحدرون من الفينيقيين القدماءء الذين قطنوا 
ا : وقت ملویل من وصول العرب. وقدم دعاة هذه النظرية الغريية. 
و للصهيونيينء للتحادث بصورة حميمة الموارنة 1 لاقت 
عبرانية - فينيقية توراتية صادقة. ااا 


ویک ا ا فا ون اون ب 
E‏ "بذ نية الماروتية جاثمة على المفهوم الدفاعي الهوية امارونية. وعلى الت 5 
2 ت ٠‏ ويتحدى التاريخ اللبناني الحديث ذلك الاستنتاج القائل باد a‏ 
a‏ ا للجمهورية اللبنانية محل ولائها لجماعتهاء e‏ ا 
ية لمارونية للبنان بقيت رؤية ضيقة وطائفية. وقد دعمت ركيزتار اثنتار 

باسك المستمر للمجتمع الماروني: النفوذ المنتشر في كل مكار OS‏ 
والفلسفة السياسية التي تشدد على التوجه الغريي» رالة ف اللا“ e‏ 

بي» والخوف البالغ من المسلمين. 


ولقد تضافرت الأحداث لتعر: هذ ا 
فرت الأحداث لتعز هذاالمنة د KR‏ 

ذ هذا المنظور الماروني. والمثال الذي ينطبق على ذلك 
العرض الجانبى الغريب الذى حصل س a‏ 
ي E‏ ي على هامش الثورة الدرزية للعام ١۲١١ء‏ شد 


القفرن و با. و قر ت الدورة کا 2 ت لنصھ 1 اء 

x2 3‏ س a‏ َ 3 َة 
سر دوعت هو 

ی سور و ال ورت ں حیت نذدھورت ئر 


درزي - مارونی. وقد أقدمت فرنساء ,کا“ قواتها ق 

استغلال العداو ات الدرزية e TT a‏ 
المسيحي الى السياسة بضيية البقاء ال ا ا 
٠ e‏ مع العرب الآخرين. وینسب هوف الى أحداث العام ۹۲۰ 
e‏ رة وتشجيعها الاستعداد الماروني للنظر الى الصهيونيين كحلفاء 


ف «اللينانية»» حل محل الولاءات 


i “1‏ ¬ 
ن اسن طويلة من الذرا اسن 
ع مع «عرب لبنانیين» “ù ١‏ ت د 
ب المساعدةء والحس مالتفوة الذ OS‏ ب eh‏ 
لطلب لحس بالتفوق لغربي» ميز تجربة الموارنة في لبنان 


الموارنة نظرياء الأسس لعلاقة مارونية e‏ 


- صهيونية. أما هؤلاء الذين کانوا يميلون بتفاؤل» 


1 


الى رابط خاص يربط بين الجماعتينء فقد كانوا يؤكدون أن الإمكانية لقيام مثل هذه العلاقة 
إمكانية قائمة على الصعيد العملي أيضاً. 


التفاعل الصهيوني -الماروني المبكر 
وجد النشيطون الصهيونيون في العقود الأولى للقرن العشرين ما يشجعهم في 
لقاءاتهم مع الموارنة. فالسوابق على الصداقة الصهيونية -المارونية كانت قد ظهرت في عام 
٠‏ خلال الحرب الأهلية المارونية - الدرزية. كانت الغلبة آنذاك» قد كتبت للدروز 
بصورة قاطعة» وكانوا عاكفين على الذبح المنهجي للمسيحيين الذين رفضت السلطات 
العثمانية نجدتهم. وطلب الموارنة في يأسهم» نجدة الأمم الأوروبية. وكان من بين أولى 
الشخصيات الأوروبية التي استجابت لمناشدتهم» السير مونتيفيوري» وهو ثري يهودي 
من زعماء الطائفة قي لندن» وأودولف کريميو» وهو رجل دولة يهودي فرنسي بارز. 
فأجرى مونتيفيوري الترتيبات» التي تضمن حصول محنة الموارنة على تغطية بارزة قي 
صحيفة «التايمز» اللندنية» وأنشاً صندوةا لمساعدة الناجين» أعطاه بسخاء من ماله 
الخاص. وأثبت كريميو دوره الفعَال في إقناع الفرنسيين بإرسال قوات الى لبتان لانقاذ 
المسيحيين. فقد انقذ التدخل الفرنسى اة وأدى الى إنشاء المتصرفية التي تسيطر 
عليها الموارنة("). وقد لمحت رو الحرب الأهلية المارونية - الدرزية» من طرف خفي»› 
الى ترابط المصالح الصهيونية والمارونية في المستقبل» عندما اقترح بعض السيخيين 
الموالين للصهيونيين في فرنساء وقد راعهم ما بدا من تعرّض المسيحيين اللبنانيين للأذىء 
ما مفاده بأن دولة و عازلة فى فلسطين» قد تساعد في تعزيز موقع فرنسا 
Pe asa‏ ۰ 
وخصص مونتيفيوري الكثير من عمله الاحسانى» لانشاء مستوطنات ومدارس 
ومصالع تجارية يهودية في فلسطين» فيما أسس كريميى المنظمة التطيمية اليهودية. 
Allah Israelite Universelle‏ التى انشأت أول مدرسة يهودية للزراعة قي فلسطينء 
ولکنهما في ما قدماه من دعم للموارنة اللبنانيين المحاصرين» كانا يعملان كمحبين للخير 
العام و کیھود بالذات ۔ وبالتأکید ليس ك «صهيونيين»» أما صلة هذه الحادثة الصغيرة 
بالعلاقات الصهيونية ‏ المارونية فتكمن في كونها شاخصة في الذاكرة الجماعية المارونية . 
وقد علم الياهو ابشتاين للمرة الأولى» بالدور الذي لعبه كريميودعما للمسيحيين اللبنانيين. 
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کالتالی: 


2 هذا التدفق للمستوطنين كبيرا وسريما 
وا« قتصادية كمسيحيين عرب. فالمسيحيو 
ازداد عدد هاتين الأقلىتن. ذ E‏ 
تين قليتينء فلسوف تستطيعان تشكيل كتاة ن شأذ 
د ر شأنها | 
لمسلمين العددي الساحقء» الذي یخشاه المسيحيون فالتفوږ 0 
یمکنه ان یعادل تفوق المسلمين العددى.. 6 
العرب عارفين تماما بأن المهاجرين الهو سیجلبو 
تساعد في تنمية هذه المناطق. والمسيحيون هم اول 


وقد علم الياهو ابشتاين للمرة الك : نیم 

لأولى»بالدور الذى لحه 
e‏ ي لعب كريميودعما للمسيحیین اللبناذ ن 
2 ابطريرك المارونيء انطون عريضة. وقد لاحظ على مر لسن انط 
ك ال َء : 
اجهود التي بذلها كريميو لصالح موارنة لبنانء في كل مرة كان يستقيل فيي 
زاثرین یهوداء فی | : 4 ا 
ي ګر سي البطریرکي في بکرکي؛ وکلما کان يخاطب الطائفة اليهودية في 
حب ١‏ هعفد كان عريضة يرى فى حادثة مونتة يمیو ية دا5 
لبا 4 هي حا دنه مونتيفيوري ‏ كريميو سابقة تاريخية للصداةة 
الصهيونية ‏ المارونية. ومنحته مشاعره الشغوفة نحر ٤ : tye‏ 
نحو هذين نين اليهوديين حسا 


بالالفة نيي القرن العشر تلهقه علٍ حيد القو 
مع صهيونيي القرن ١‏ شرين» واسهمت في تله تو قوی معهم 
ی وضصټجين تقریبا. 


ولقد قوجىء المuىعوث ٠‏ 
جىء المبعوثون الصهيونيون الأوائلء بأن الت e‏ 
a ET‏ يون الأوائلء بأن القوى العاطفية والعملىة 3 
0۹ موقفاً موالياً للصهيونيةء لدى العديد من ek:‏ 
» أقدم أشخا RSE‏ 8 
العثمانيين ا a‏ * د ای قصغیر الیل والموارد اليهودية لنضالهم ضد 
e‏ تحه = 8 8 3 
والنشيط الصهيونى الة 2 رسيو لداش اليهودي لصحيفة ure‏ مرم[ م1 , 
العنهيوية كدي اكيم في اسطنبول بفكرة التعاون. وقد فوضت اللجنة التنفيذة 
دد ج 8 3 . نه 
في القا + شيرع بالسفر الى القاهرةء حيث اجتمع الى لجن حركة القو مين الع 
في هره وبیروت» لیعود من هذه الاجتماعات متشحی) 3 ا ی لعرب 
عربي - یهودی» ومندهشا م ال 1 وماء بالنسبة الى فرص تفا 
اللبنانية. لقد 1 7 ٤‏ التأييد | هيونيةء الذي أبداه أعضاء الل 
أيه واخد اصر الموارنة الذين التقوا هوشبرخء على أن قلسطن نير دة 
أففنل ضمانة الى : ين يهودية مستقلة ذا 
هي افضل ضمانة للبنان مسيحي مستقل اي٤‏ يهودية مستقلة ذاتيا 


ولخص آهارون كوهين اموقف المسيحي كما شرح لهوشبر : 
يحي شبرغ» 


الموارنة البارزين. ففي عام 


وکما آبلغه هوشبرغ» 
لا 
ود يرعبون فحسب» بمجيء اليهود الى فلسطن 
جي ایهود الی فلسطین وسوریاء بل کانوا یاملون بان 
> لانه كان متوافقاً مع مصالحهم السياسية 
العرب كانوا أقلية مثلما كان اليهود أقلية. فاذإ 
ن توازن تفوق 
الثقافي لليهود والمسيحيين 
٠‏ ومن وجهة النظر الاقتصادية. كان المسيحيو 
» ين 
جبون معهم مهارات قيمة من شأنها ان 
وقبل كل شيءء من أرباب التجارة. 
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ناعية وسال الانا: 
ولأنهم كذلك» فقد أدركوا أن الرساميل» والمعامل م ا + 
الحدىثة» من شأنها ان تخلق مناخ من الازدهارء لیس فقط لهؤلا'ء الذين 
اشر الأوسط» وانما لسكان البلاد الاصليين أيخا( '). 
8 3 شبرغ عن موقف المسيحيينء الاقتباس بالتفصيل» 
E i E e‏ الي طزخة فی وقت لاحق» 
لانه يتضمن المشاعر الرئيسية كافة للفرضية : ا ۰ 
e A E EER‏ ا الدعوة» مما كانت 
حقيقة ان المسيحيين كانوا الجماعة الوحيدة التي تعبر عن الرغب في yr ev‏ 
التزا) بعيداً كهذا الالتزام. فالاعتقاد بوجود انسجام طبيعي چ 
الاقتصادية بين اليهود والمسيحيينء اعتقاد جلي الأثرء بمثل ك 8 
0 5 الملسيحيين الغربيينء التعلمين والمتمدنينء ذوي الدراية بشرؤون : 
ا کار لوقف الموارنة اللبنانيين الموالي للصهيونيةء غير المتوقعء الذي 
e e‏ اللجنة التنفيذية O N‏ 
o‏ فيما بعد» في شكل مقترحات متكاملة لتحالف الأقليات في 
الثلاثينيات والاربعينيات. O‏ 
E‏ 22 فا ال کار آنذاك رئيساً للمكتب 
آماکن أخری آيضاً. ففي العام ۱۹۱۹ء ساقر ابرا e ll‏ 
الصحافي للجنة الصهيونية» الى لبنان وسوري e‏ 
o EE‏ فى الوة السياسى القائم في 
شرق البحر المتوسطء وفي المواقف التي تقفها 
os‏ 0 اا الهجرة 
بان «كل لبنان مع الأحزاب التي تؤيد فرنسا في المدن E‏ 
ف ة ولا تضم العراقيل فى وجههاء"". وكان الميليخ يشير في ذلك» الى الموارنةء الذين 
e‏ 8 تأثیرا لافنا في مراقب صهيوني» باستعدادهم على القبول بالمسعى 
الصهيوني في فلسطين. ۰ 
ا الثانى والثالث من هذا القرنء كان الأفراد الذين قادتهم تجاربهم في 
ق د ي 
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اھ ور راھ لے انی ت ری ریم ی ی تیر 
المارونية. وكان أحد هؤلاء بنحاس نئمان» وهو شاب دهودي روسي» هاجر الى فلسطين» 
وعمل للجنة الصهيونية في وسط المجتمعات اليهودية في لبنان وسوریا. کما کان مدير 
للمدرسة اليهودية في صيدا من عام ٢‏ تى العام ١۹۲١ء‏ وقد عمل ايضاً ناطة 
باسم المجتمع اليهودي هناك). 


وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى» نشبت العداوات القديمة بين الشيعة والموارنة في 
جنوب لبنانء وأدت الى اندحار المسيحيين ففر معظم سكان القری الآکثر تضرراًء وانتهى 
المطاف بالعديدين منهم» في صيداء جائعين ومفلسين. فأبرق نئمان الى اللجنة الصهيونية 
طالباً آموالاً خاصة لمساعدة اللاجئين السيحيين, وكانت استجابة اللجنة فورية. اما رد 
المسيحيين على هذه المساعدة الانسانية غير المتوقعة. فقد شجع نئمان على حث اللجنة 
الصهيونية بانتهاج سياسة مؤيدة للمسیحیین» کان يشعر بان من شأنها خدمة المصالح 
السياسية الصهيونية أيضاً. وكانت نظرية نئمان تقوم على ان المنظمة الصهيونية. 
ا ا مو لسکا می ی۵6 اوی اہی ریک کر 
قي وسط المسيحيينء الذين سيعودون في النهايةء الى قراهم وينشرون الكلمة الطيبة فى 
کک یو ومن وودر راخ اک ورعن به التری مل لوار تساه زا 
نئمان متحمساًء بان «عدد أصدقائنا في وسط المسيحيين ينمو يومياً» وطلب أموالاً إضافية 
لتزويد الأيتام امسيحيين بالملابس» ملاحظاً بانه من العار تفويت هذه الفرصة لتقريب 
قلوب المسيحيين أكثر فأكثر الى الصهيونيين١.‏ 


وظلت ا من وعماء السي خير رالملطاد اللي وضع فة پا اتا ب 
المعوزينء من أجل أن توزع فيما بينهم الأموال الصهيونية التي وصلت أخيراً. وأكد للقدس 
ن الفقراء كانوا يعرفون أن «الصهيوتيين في فلسطين»ء هم الحستون اليهم. وأبلغ نثماء 
ج ا الاموا قدت سا ان وضل فی کرزیہ ی دیا انعد( کا کے 6 
اسم» ولکن مازال هناك العديد من الناس الذين ينتظرون دورهم. وعلى الرغم من 
التعليمات التي وجهت الى نئمان بألا يجاوز الميزانيةء فإنه قرر آلا يرفض مساعدة الذين 
توا متأخرین حتی «لا یخرب الانطباع الجيد الذي تركه توزيع المالء لدى المسيحيين 
وض مو ادر ی الما اتی ج ارز رای کے کی 
يدفع له ما استدانه لساعدة لاجئین إضافیین. مؤکدا ان نتائج ما قمنا به لار پش او 
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3 : تشو اخان ھ ك 
الآ مسيحى واحد لن يتذكر اسم الصهيونيين باستحسان ...ولا ۰ 
SR‏ 1 تکور شائعات»› حدود بلدناء وسیتکلم 
الناس سيعودون الى بيوتهم التي ستكون» بحسب الشا غلئ 
زعماء هذه الطائفة من الناس» وسيستخدمون 
COU i‏ 
یکور ھۇلاء مدينين 3 
1 . 5 5 کدلیل علي 1 
وأرسل الى القدس رسائل شكر قصيرة من زعماء مسيحيين 4 
نتا ة. وراوحت هذه الرسائل بين الشكر مبالي وتعابي 
الحسن قد أظهر نتائج ملموسة. ورأو 


۹ مالشسنة النتاء اذ 
نقوذهم» ومن المهم جدا بالنسبة إليناء ان 
ن العمل 


a Ua RAKS 
بعث‎ a الامتنان القلبية الجارفة. ولا شك ان نئمان كان مسرورا ية خاضة‎ 
قر د 2 ر کا ا ا ا ی ا‎ 
قرویو دیر میماس بفسموں کیھا ب‎ 
حیاتنا»» ویعربون عن املهم بان يکافیء الله المحسنين اليهید د‎ 
يام د ق ا کا لله وقلا لهمة‎ 


OE 
. .) الأضهيو فة‎ 
RS قد طلب بعد‎ 
الطلب» بطيب خاطر» الى القدس» مرفقا رأيه القائل «باننا‎ e a 
E E تتسع لاولادهم. وأوصل نثمان الطلبء بيب ج‎ 
e مهما انفقنا علیهم الآن» سنکسب سياسا آکثر بكثیر»' '). لقد بدا نئمان‎ 
با خلقا ا ت جتین فی مناشدد‎ E 
على طر عمل كان فى آن» سليماً خلقياً ومفيدا سياسياًء واستخدم الحجتين في‎ 
3 يق ن في انء سلي‎ 
غاثة‎ Ei 
اللجنة الصهيونية» مواصلة تمويل جهود إغاثة المسيحيين‎ 
تة موزعة لذ ن احتمال إيجاد حليف سياسي في وسط مسيحيي‎ 
PEE E وكانت اللجنة موزعة الفكر بين‎ 
لىنان» والمشاريء الصهيونية العديدة الأكثر مباشرة. التي تثقل مواردها الز‎ 
ت قدو‎ 3 aS ol e o f 3 0 
العبرنة ف صددا أمرآ مستحيلاًء لكن نئمان تلقى التعليمات بقبول الأو‎ a 
A NE a Sal E e 
الفح فى الصسفوف كافة باستثناء الدينية منها. وأقر أمين صندوق اللجنة ا‎ 
٤ یه‎ rE د‎ a 1 
سببه اللاجئون فى صيداء والقيمة السياسية للعمل الذي يقوم به نئمان‎ n 
۰ 2 الاستثذائي الذي سبدب‎ 


ولکنه حدر مع ذلك من تاوة ىزا وفي الوقت لذي E OY‏ 
بالمفهوم القائل بكسب الأصدقاء قفي وسط الجتمع ا کک 
O‏ 
وتأييدهم السياسي. ومع ذلك عبر نئمان بعد بضع ۶ E‏ 
الصهيونيين السريعة رفعت من قدر سمعنهم في 2 e‏ 
وفى الوقت الذي لا تتوافر فيه الأدلة ا على القجر: ن ed‏ 
للمسيحيين قد تكون أسهمت فى نزو ع الموارنة الى رؤية الصهيونيين كمحسنين» وقي 
التتامى قى وسط بعض الصهيوضيين الى اعتباز الموارنة حلفاء ممکتین. 
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داق ادى العتف الشيمي السيحي الذي الم تمان الى دعوة حتى أكثر صراسة س 
قبل» لسياسة تعاون صهيونية مع المسيحيين اللبنانيينء أطلقها صحافي موال للصهيونية 
الى وايزمان مباشرة عارض) تقییمه لصلة الوضع 
بالقضية الصهيونيةء من دون ان يكون احد قد طلب منه ذلك. وتلا كاليب تلاوة طويلة 
مملة للفظائع المزعومة التي ارتكبها المسلمون ضد المسيحيينء ملاحظاً أن اليهود قد عانوا 
ڭا من فظائع مماثلة على آيدي المسلمين في القدس. ووصف المرارة التي يشعر بها 
المسيحيون تجاه المسلمينء زاعم) بان العديد من المسيحيين جاؤوا اليه لاطلاعه سرا بانهم 

يدهدون ااتحاد مع الصمهيونيين لتشكيل قوة متراصة تكون قادرة اذا نشات الحاجة, عا 

مقاومة المسلمينء وبانهم يفهمون الآن آننا اقلیتان لهما المصالح نفسهاء وهم مستعدون 

على العمل بهذا المعنى في وسط مسيحيي فلسطين). 


وزعم کالیب بان الصهيونيين يمكنهم بمساعدة المسيحيين اللبنانيين» شق الكتلة 
المسلمة ‏ المسيحية في فلسطين. 

واقترح كاليب أن يرسل الصهيونيون ممثلاً دائماً الى بیروت لانشاء منظمات 
مسيية - صهيونية تكافح معاداة الصهيونية. وفاتح اوسيشكين بشأن الموارد المالية 
اللازمة لتأسيس جبهة صهيونية - مسيحية» وعبّر لوایزمان عن نقاد صبره لاضطراره 
الى الانتطار الى ما بعد انتهاء المؤتمر الخاص للقيادات الصهيونية في لندنء الذي كان 
سينعقد في الشهر التالي» وحدّر قائلاً : «ان اللحظة الحالية هي لحظة العمل النفسية(). 

لقد لامست مناقشة كاليب» النقاط المألوفة لدى المدرسة الموالية للموارنة. فقد رآى أن 
"سيحيين واليهود سوف يتكبدون مصائر ممائلة في مواجهة العدو امشترك السام وفهم 


مصيرهم المشترك على انه عامل من عوامل مكانتهم كاقليات دينية. وتنبا با 
لتا الطائفتين 


یقدمونه» الا 


ن ينبثق من 
من تحالف وثيق بينهما. وكان يعتقد بان لدى المسيحيين شيا ملموس) 
وهو ممارسة نفوذ موال للصهيونية فى وسط المسيحيين الفلسطينيين. ومن 
السهل تفسير حقيقة ان القيادة الصهيونية لم تتابع اقتراحات كاليب. فاللجنة الصهيونية 
اتی وجلا کالیی فة من وسات کانی على معرقة بارش التي بتزحه التاه 
الم - امسيحي في لبفانء لكنها توصل الى الاستنتاج أنها لا تستطيع ان تفعل اكثر مر 
أدسال ماارسلته من أموال الى نثمان من أجل أعمال الإغاثة في وسط اللاجثين السيحيين. 
فالاستعدادات ؤتمر الوشيك» الذي كان معلماً في التاريخ الصا ني» وشاهد انتخاب 


1۷ 


وايزمان رئيسا للمنطقة الصهيونيةء كانت تستحوذ على اهتمام هؤلاء الصهيونيين الذين 
فلقی ا سخا هن رسال کالني: 

وليس هناك ما هو لاقت فى حقيقة ان الاقكار الخارجة عن العادة» لأحد الافراد 
البعيدين عن التيار الصهيونى السائدء لم تحظ بالمبالاة. الا ان أهمية رسالة كاليب كونها 
تزودنا بمثال آخر يبيّن لنا كيف أدت الالفة مع الموارنةء ومع الظروف السائدة في لبنان 
آنذاك» الى قيادة الصهيونى تلو الآخر» الى الاستنتاج» كل باستقلال عن الآخرء بان الموارنة 
كانوا وديين تجاه الصهيونية وحلفاء سياسيين محتملين. 


معاهدة صهدونية -مارونية ٠۹۲۰‏ 
في 1 آذار/ مارس ١۹۲١ء‏ وقع سمسار عقاري صهيوني مهتم بالعلاقات اليهودية 
- العربية وثلاثة من النشيطين الموارنة» معاهدة تؤكد على ما يبدو» حدس نئمان وكاليب 
الموالي للمسيحيين('". وكانت المعاهدة التي رتبّها الماروني الجسور نجيب صفيرء معاهدة 
جرى التفاوض عليها بين يهوشواع حانكين» الذي زعم تمثيله «المنظمة الصهيونية في 
فلسطين»» و«المجموعة القومية في سوريا ولبنان» بزعامة صفير. ولقد اعترف الموارنة في 
هذا الاتفاق بحق اليهود في انشاء وطن قومي في أرض اسرائيل» ودعموا الهجرة اليهودية 
غو لخدو نة: آئى هذا الوطن. ۰ 
وفي المقابل» اعترف الصهيونيون بلبنان مسيحي مستقل منفصل عن سوريا المسلمةء 
یدیا اة کا لیکن فی سا راچا دال وا8 
الا ان حانكين لم يعرض في اي وقت من الأوقات» شروط الاتفاق على القيادة 
الصهيونية لبحثهاء وفيما كان من الناحية القانونية» ممثلاً صهيونياء فقد كان مخولاً شراء 
الأراضي وليس التفاوض على معاهدات سياسية. كما ان المشاركين العرب كانوا يفتقرون 
الى أي سلطة. وبحسب نيل كابلان قان «التفاهم» في الواقع» لم يُناقش علناًء بل لم يكشف 
النقاب عنه» وبقي مجرد ورقة لا مفعول لها. ويعود الأمر» والى حد بعيد» الى افتقار 
الموقعين العرب الى أي سلطةء وهم الذين كانوا سيتعرضون لشجب دعاة «سوريا الكبرى» 
في دمشى "| 
ولكن الدور البارز الذي أذاه نجيب صفير في تسهيل هذه المعاهدة» دور ذو مغزى. 


A 


a‏ الب الشخصيء» كانا الحافز الذي دفع صفير الى السعى 
دا هی اترک الضهيوتة. فما إن جرى التوقيع على المعاهدةء حتى بدأ صفير 
يضايق وايزمان بالالحاح على طلب الأموال اللازمة لإصدار صحةة ‏ - " 
صديق وايزمانء وعضو الهيئة التنفيذيةء دايفيد ايدر» عندما را ا n‏ 
e‏ الي الى وایزمان» مشیراً الى انه مُه بشان صقي ET‏ 
ا عن استثمار الأموال في المشروع تی ولو کان الوك 

۱ وعلی ا من أن صهيونيين رفيعي المستوى» سعوا تكرارا ا 
RE ١‏ الفرنسية في بيروت كانت قلقة من «ان يكون 
a‏ قد ابتاعوه للقيام بالدعاية لهم خصوصا بين دوائر رجال الي 


اما 2 ءالذ * E E‏ 2 
ي تشجع بلا شك من نجاحه في التوصل الی اتفاق(وان کان بغر ذى 
چ م مسو م هيونيء فقد عاد ليظهر بشكل منتظم طوال الفترة السابقة لقيام 
و شرتوك مرتین في یومیاته» بان صفیر کان یظهر فجاة کل بضع نوا 
«الشهاب» ويغادر خافا ل : o‏ 
ھ یغار خاثبا على المنوال نقسه» ولكن ليعود بالتأكيدء بخطة ماء حد+ 
٤ 2‏ ي ئ ع نان يحيین» وسور 
اا وفلسعلين لليهود. وتطورت اهتمامات صفير المبگرة باستخدام الصهيو: 
من لجل لقم ربكل من ادات الشتصية الاه رال ترت میج این ر 
ماروني ‏ صهيوني ضيَق. 
لقد عكسد- 5 
عكست معاهدة العام ١۹١ ٠‏ المبادىء الرئيسية لفكرة تحالف الاقليات. فقد تبادل 
لصهيونيون والموارنة الاعتراف بدولتين سيدتينء يهودية ومسحة eT‏ لبنا 
التوالى. ويؤشر الت o E DTT‏ 
E‏ ويؤشر التشديد على التنمية. بالساعدة الصهيونيةء الى مقاربة تبادل 
۴ کی اا قات ودی داریا ما ان قول بضر ور ان یر مه اتسر عل 
5 لذ 2 ۰ . 
ا الصهيوني في فلسطين. يشر الى تفضيل المىارنة للتقالىد 
وروي 'تعارف عليهاء ولروابط آوثق مع الغرب. وما يزيد في أهمية هذه المعاهدة انها 
تضرب مثلا على النواحي الايجابية والسلبية للعمل في لبنان: فقد كان ممكناً بالتاك 
إيجاد اناس مستعدين لساعدة العملية الصهيونية في فلسطين وتسهلي لکن 3 : 
المشكوك فيهاء على الايفاء يما دت E‏ ا 
e‏ يفاء ر يتوجب عليهم في الصفقة, کانت تتحدی جدوی هذه 


۹ 


الاستنتاج: 

إن الابهام المتعلق بالحدود الجغرافية للاستيطان الصهيونيء جعلنا نجد الصهيونيين 
يعاينون العقارات المعروضة للبيع في لبنان. في مناسبات عديدة. فقد كان من السهل 
الكلام بطريقة مثيرة للمشاعر» عن وطن قومي صهيوني في فلسطين» و في آرض 
اسرائيل» لكنه كان من الصعب تحديد موقع هذه الكيانات على الخارطة. 

اما تعيين الحدود الفلسطينية . اللبنانية فلم يؤد الى قطع نشاط الصهيونيين في لبنان 
او اهتمامهم به. فقد استمر المستوطنون اليهود في الجليل» في بيع السلع وشرائها في 
جنوب لبنان» وقي تنمية علاقات تجارية واجتماعية عبر الحدود» وواصلواء (كما الحال مع 
مستوطنة المطلة) امتلاك عقارات هناك وزرعها. وكان ملاكو الأراضي من العرب يفاتحون 
الصهيونيين عارضين عليهم مقترحات مغرية لبيع أراض عائدة لهم. وعلى الرغم من ان 
الصهيونيين خسروا رسمياًء جنوب لبنان» في مؤتمر باريس للسلام» فقد بقيت هذه 
امنطقة مفتوحة أمامهم. وحتى الفرنسيين» كما هي الحال مع جوفنيلء لم يستبعدوا امكانية 
الاستيطان الصهيونى فى لبنان. والحقيقة أن المنظمات الصهيونية لم تجر في الواقعء 
عمليات شراء أراض. او استيطان» في لبنان في ذلك الوقت» وسبب ذلك القرار المتخذ 
ميدثياً بتركين مواردها المالية والبشرية في قلب فلسطين» وفي الأراضي الأكثر أمناً من 
الناحية السياسية الخاضعة للانتداب البريطاني. ٠‏ 

وعلى الرغم من التقاء الملصالح المارونية والصهيونية مع مرور الزمنء فان محاولة 
الصهيونيين ضمان شمل الجليل الشمالي/ جنوب لبنان في الوطن القومي اليهوديء 
وضعتهم فى موقع المنافسة مع الموارنة. ولم يدرك أي طرف من الطرفينء الضامين 
السياسية الهاظة التى ينطوي عليها دمج الحجم السكاني الشيعي الكبير في المنطقة في 
كيانيهما القوميين اللذين كانا ينويان اقامتهما. ولقد نجح الموارنة. في انتصار مشكوك فيه 
بربط جثوب لبنان بدولتهم الجديدة» هذا الرابط الذي كانت له أهمية كبيرة لكل من لبنان 
والعلاقات الصهيونية -المارونية. فبالمعنى المباشر, أتاح اهمال الموارنة للمنطقة بقاء جنوب 
لبنان كامتداد اقتصادي لشمالي فلسطين» وشجع المصلحة الصهيونية امستمرة هناك. 
وملا النشيطون العرب المعادون للصهيونية. فيما بعد الفراغ السياسي في جنوب لبنانء 
المسائل الامنية تسيطر على تفكير الصهيونيين بشأن لبنان. ولكن الخطر 


للعلاقات 


الديموغرافى البائس الذي وضع فيه الموارنة أنفسهم كانت له الأهمية الكبرى 
الصهيونية -المارونية. 


وبلغت أجيال من التطلعات القومية المارونة ز 
ی ت القومية المارونية ذروتها في انشاء لبان الكبير فى الى 
ي : بير في العام 


e > ۹4۰‏ . 
٠‏ فقد نمت الايديولوجية المارونية منظور اضق ٠”‏ 

a‏ روني منظوراً ضيقاً مي الموارنة عن باقي شعوب لبنان, 
لیكيتهم وتوجههم لغربي المتفوق المزعوم. فقد كانوا يرو ا ال 
الاصليين لهذا البلدء وأصبح لبنان بالنسة e e‏ 
a‏ د 2 ۴ ن بالنسية اليهم مرادفاً ل «المارو نية». وأدت النزاعات 

عير "رونيةء الى تشرب الايديولوجية المارونية باندقاعة دفاىة u‏ 
٠‏ 1 1 د ر دنه 
e‏ وحتى معادية للعرب. وما ان اتضح أن المسيحيين سوف ىة ف 
بدان» في يوم من الأيام» حت ا e as‏ 
٤ ۰‏ م م ٠‏ حتی اح امسلمون يعارضون بصورة متزايدة. اقترا 
چ لمسيحية على ادولة. وناقش بعض الموارنة بحس إيجابى فكرة المشاركة ز 
2 ڃچاپي 2 
٠‏ مع المسلمين في الداخل» والمصالحة مع مسلمي البلدان العربية ف الخا 
باعتبارها الطريقة الف موق TT E‏ 
لطريقة الفضلى لحماية موقع الموارنة» لكن معظمهم رفض ١‏ تناز 
يازات المسيحية. ولقد شحذ التهديد بان تكتسحهم أكثرية مسلمة. إحس “ 
SET‏ ون د ب 5 بالعزلة. 
وانعش خوة الرارتة الطاغي سن رايهم لقي اکت ازرم وال ا 
عربي» غير عربی» ع ۶ ا u‏ : 
ي“ غير عربي» وغير مسلم» ومهد للاهتمام الاره: قة 3 
الصهيوني الجديد. ااا و 


ان الثاني والثالث» من هذا القرن» فترة تكيّف واستكشاف بالنسة إ 
E‏ فالعداء العربي الفلسطيني الذي واجهه المستوطنون اليهود ۴ 
e e‏ و 5 وعد بلفور وواقعية الوطن القومي اليهودي. وا کان 
ادي اصهيوني في فلسطين في حالة تغيّر مستمرة. كان على النشاط الجد 
في و بلدان العربية ان ينتظرء الى حين انبثاق الوكالة اليهودية ١‏ اا 
. ولكن حتى في ذلك الحينء لم تكن المنظمة السوة تماك e‏ ۳ 
اختیان الأحوال الديبلوماسية في المنطقةء لان النقص فقي الأموال e‏ ۴ 
| [ 1 ي ا ننه 
e‏ تي تعرقل نشاطاتها. ومع ذلك» فان الوق e‏ 
e‏ امضياقا مڻ اشخصيات العربية البارزة في أنحاء الشرق الأوسط, لم 
1 : دفون سوى المقاومة والرفض لادعاءاتهم بحقهم ة ن 5 في رذ 
اسرائيل. ولقد سعوا بلهفة لايجاد صديق فى المنطقة E‏ 
E‏ أقليات قومية آخرى. وكان التأثير المتراكم Re‏ 
يه مع الموارنة للبتانيين» هو الذي أدخل في التفكير الصهيوني الفكرة القائلة بوجود 


۷١ 


استعداد خاص في وسط الموارنة لتقبّل الصهيونية وبأن تحالفا صهيونياً - مارونياً من 
شأنه ان يخدم جيداًء الملصالح الصهيونية. 

ولقد تضمنت المقترحات المختلفة من أجل انتهاج سياسة صهيونية تحبذ مسيحيي 
لبنان» فرضيات مماثظة. فقد لحظت جميعها توجهاً غربياً متفوةاً لدى المسيحيين واليهود. 
وافترضت أن هذه الأرضية المشتركة أرضية خصبة للتعاون بينهم. كما برز في هذه 
المقترحات الخوف من القومية العربية والاقرار بالعدو المشترك المسلم. وقد عكست معاهدة 
العام ١٠۹٠ء‏ هذه المشاعر. ولكن على الرغم من عدم أهمية هذه المعاهدة على الصعيد 
العملى» فإنها كانت بالتأكيد» مؤشراً على أن الصهيونيين كان لديهم شيء يتحدثون عنه 
مع اللبنانيين» وكان لديهم من يتحدثون معه. وكان باستطاعة المتفائلين الشعور بالارتياح 
لكون البداية اسكّهلّت» والتخمين عسى ان تكون للمحاولة التالية دلالة أكبر. 


ويستطيع المرء ان يصف أنصار السياسة الموالية للمسيحيين الأوائل هؤلاءء كنشيطين 
صهيونيين غير ذوي شأن. فقد كانوا منخرطين في مشاريعهم الخاصة بهم الآنيةء او 
مكلفين بمهمة معينة ذات طابع محدود» ولم يكونوا جزءاً من الدائرة الخاصة لصانعي 
القرار الرئيسيين»ء المسؤولين عن السياسة الصهيونية الواسعة النطاق. وهذا ما يفسر 
السبب الذي من أجله لم تصبح توصياتهم سياسة متّبعة. ومن الممكن ان يكون مفهوم 
العلاقة الخاصة مع المسيحيين قد استهواهم بالضبط لانهم كانوا من اللاعبين الصغار. فقد 
علق هؤلاء الصهيونيون» وهم يتحركون ميدانياً» في وسط الموارنةء في إيقاع الحياة 
اليومية اللبنانية» وكان مدى رؤيتهم أضيق من غيرهم. ففي عالم صيدا الصغير» او حتى 
فى المكاتب السياسية والاعلامية فى بيروت» لم يكن هناك من شك» في ان الموارنة بدت لهم 
قوة ينبغي ان يحسب حسابهاء وجماعة نافذة يجب كسبها الى جانبهم. الا ان منظور الهيئة 
التنفيذية الصهيونية فى القدس» او لندن»ء كان يركز على الاندفاعة الواسغة للسياسة 
الصهيونية وتقدمهاء وقد دى المسيحيون في هذه الصورة الكبيرة دور صخرا جد فقط: 


واذا كانت التقارير الأولى عن استعداد الموارنة لتقبّل الصهيونيةء لم تقنع المنظمة 
الصهيونية بتبني سياسة موالية للمسيحيين أو للاقلياتء إلا أنها أدخلت في معجم 
مصطلحات السياسة الخارجية الصهيونيةء مفهوم التحالف مع الاقليات» القائم على رابط 
صهيوني - ماروني. وهذه المرحلة الأولى من الاهتمام الصهيوني بلبنان» التي اقترنت بتلك 
الفرص السانحة» التي أوحت بها التجارب الصهيونية الأولى في جنوب لبنانء انتهت 


VY 


بنغمة مبهجة. فقد جرى التعرّف الى المصالع المشر 
ودودین أیضاًء 
بل جدًاباً. 


وعةء كما جرى التعرّف الى آنا 
e‏ س 
ومن مخاقشة هذه الصالع شعوم ودا رشان بالتطور ویون راغ 
وقد وضعت الأسش من أجل المرحلة النشطة التالة -٠١‏ 8 

RRS Y‏ س 2 لنشيطة التالية للتورط الصهيونى فى 
بدان» ومن أجل ان تزهر العلاقة مع الموارنة. ڪڪ 
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الفصل التالث 
و 
التجارب الصهيونية في لبنان 


تحور الكثير من التفكير الصهيوني بلبنان حول الاستعداد المفترض لهذا البلد على 
تقبل علاقة ودية مع فلسطين اليهودية. وقدم انصار فكرة تحالف الاقليات حججا قوة 
نظرياًء لاثبات صحة ما يدعونه من تطابق طبيعي في المصالح بين اموار:ة والصهيونيين. 
وسوف تضع التجارب الصهيونية الفعلية في لبنان هذا المنظور على المحك. 

لقد بدأ تورط الوكالة اليهودية في لبنانء بداية جدية في اوائل الثلاثينيات. خصوى) 
مح استقرار الياهی ابشتاين في بيروت. فقد انشات الوكالةء وبقضل جهوده الى حد كبير. 
شبكة من العلاقات المؤيدة للصهيونيةء امتدت الى داخل الدوائر الدينية والسياسية فى 
لبنان. ولكن بقي السؤال عمًا إذا كان هؤلاء اللبنانيونء الأسهل انقياداً للصهيونيةء يملكون 
ورن الكاهي اللي يجطلمم شرن شرگاء سك في آي تحالف مع الیشیف. زو 
انقسام المجتمع اللبناني على أساس عشائري» وكل عشيرة فيه تمزقها فئاتها المتخاصمة» 
جعل اختیار الوكالة لرفاقها يؤثر في مدى نشاطاتها في لبنان. 


الموارنة الموالون للصهيونية في لبنان 
اعتمدت الرؤية الصهيونية لتحالف الاقليات على تعاون نموذج معين للقومي 
الاروني. فالماروني المثاليء بامنظور الصهيونيء هو الذي يتصور لبنان بلدا مسيحي) 


Vo 


تقسة مستحاً غربياء اكثر مما يري نقسة عربيا :و يخاف التهديد المسلم للامتيازات 
وبالفستة اليه شل فلشسطلين اليو ذية الحليف المنطقي في الصراع الماروني - 
المسلم على لبنان. 
لقد عدت الوكالة اليهودية انطوان عريضةء بطريرك الكنيسة امارونيةء واحدأً من بين 
اث الصهيونية في لبنان. وكان البطاركة قد مارسوا لوال أجيال شونا كبيراقي 
eg‏ لمارونية كافة. وفى الساحة السياسية اللبنانية الاوسع ايضاً. وفي نتاق 
هذا E e‏ معة الى البطريركية» معتقدات سياسية واضحة 4 
اقتا لی ا ررر راا کو رای بای ا ایا 
المعتقدات(. وكان عريضة يقف في خط التقليد الي ری او ی i‏ 
N E PO FO O e‏ 
خوفه من التهديد المسلم لرفاه المسيحيين في الشرق. وغالباً ما عبر عن بأن الي 
e‏ ا کا ا 
عريضة بطريركا في العام ١۹۲۲‏ والتقاه ابشتاين في الكرسي البطريركيء 
: ا ر قصیر. ووجد ابشتاین ان عريضة کان تجاه ا e‏ 
عاوانية بكثير» مما كان سلف لحويكه واستمع من لمرةالاولى من مرات عدية لاحقة 
هة الاعات الت فما کرمین ومو قوري للمرارت فی القام E‏ وفي 
ENS‏ ل» أظهر عريضة القليل مما كان يعرفه من العبريةء الذي كان يتذكره من 
REE E AS e‏ ايضاً» من متابعة حديث البطريرك بالآراميةء 
ر 3 
مستغت ا دراسة للود قى نره 
على الرغم من أن عريضة كان من مناصري الارث الثقافي والروحي الخربيء ویډیر 
شؤونه مستخدم) لغة لفرنسية, فان إسراره على الاستقال البتني كاملا جل في 
حالة نزاع مع فرنسا. ولقد ازدادت الهيمنة السياسية للبطريرك الى درجة در یکډ 
خلال عهد التصرفية العثمانية وما لبثت ان تقلصت مع مجيء حكم الاتتداب. ووضع 
داشنڭؤی لتاق الكبير. الذى أولى السلطة الحصرية لرئيس الجمهورية). ات ا 
لواقعة: کیا آدی ران ا الانحياز الى فريق ضد آخر» الى احباط ا ا 
ندما بد عجزه عن الانتصار لصالحها علانيةء أو رفض أن يفعل؛ ومع ذلك اعتبره 
ا سنا کیا لحرو عه ابشتاين وباقي القيادة الصهيونية في القدس 
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الى تنمية العلاقة مع عريضة»ء وقام معظمهم بزيارته في مقره البطريركي. وقد أجری 
عريضة منذ وقت مبكر يعود الى العام ٤‏ مراسلات مع وایزمانء عبر فیها عن تعاطفه 
مع «الاسرائيليين الشجعان» الذين يعانون المحن في فلسطينء ووضع في خدمة الحركة 
صمهيونية محامين مارونيين في بيروت تحسبا لحاجة اليهود الى مساعدة قانونية في 
لتاق الانتداب الفرنسي(). وقد تشجع الصهيونيون من صداقتهم مع هذا الرجل آلهم. 
ومن الحرارة التي كان يستقبلهم بها مطارنته. 


وبرهن اغناطيوس مبارك» اسقف بيروت للموارنة» على أنه من انصار الصهيونية 
الاكثر جهورية من غيره. فقد کان بدوره» یری لبنان بلدا مسیحیاً منفصلاً عن العالم 
روي و متتو قا عليه وداب مباراك صلی الدغوة آلی انشام رة بیو دیا سخ اة 
التي كانت قد باتت حجة مألوفة آنذاك والقائة بان اليهود والمسيحيين المتمدنينء المطبوعين 
بالطباع الغربيةء يتقاسمان موقعاً مماثلاً غير مضمون في الشرق الاوسطء وبان قيام 
فلسطيین اليهودية هو افضل دفاع عن لبنان المسيحي. واجتان مبارك بسلام» الهجمات 
المتكررة التي كانت تشنها عليه معظم الدوائر اللبنانية. بسبب موقفه العلني للمؤيد 
للصهيونية. وکان يرد على تلك الهجمات باخری مريرة ضد المسلمينء الذين كان يعتبرهم 
مصممين بدورهم» على تدمير المسيحيينء والسلطتين المحليتين الفرنسية واللبنانيةء (بما 
في ذلك الرئيس الماروني وأعضاء المجلس النيابي) الذين كان يصفهم جميعاً بالعجز 
والفساد. وقد دعا مبارك في ذروة معارضته السياسية الى عصيان مدني ضد الحكومة 
اللبنانية» معلناً أن الكنيسة هي التي قادت لبنان روحياً واجتماعي) واقتصادي) وسیاسیاً 
على مر الأجيال» ورافضاً التخلي م هدد المسؤوليات لرجال السياسة(). 


وكأسقف لابرشية بیروت» وکابرز رجال الدين خارج الصرح البطريركى» عمد 
مبارك الى استخدام منصبه بدون استحياء» في سعيه وراء اهدافه السياسية. ويكتب ولام 
حداد قائلاً إن مبارك لم يكن ينظر الى الدولة اليهودية التي كان يؤيد قيامها من ضمن الا 
رى وا بان السمات الديموغرافية في الشرق الاوسط لى كانت معكوسة, لكان 
مبارك تبنی موقفاً مؤيداً للمسلمين ومعادياً لليهود؛ فقد کان اهتمامه کافياً في «خلق» أي 
دولة غير مسلمة من شأنها تقوية لبنان الملسيحي» وليس الأمر مرتبطاً بمصير اليهود بحد 


ذاته. ومهما یکن من آمر» فقد كان الصهيونيون مسرورين لعثورهم على مؤيد لهم على 
هذه الدرجة من الحماسة. 
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وكان اميل اده وهو اقرب أصدقاء الوكالة اليهودية المقربينء فى الدوائر السياسية 
اللبنانية» عضواً في المجلس النيابي عندما التقاه ابشتاين للمرة الاولى في العام .٠۹۲۱‏ 
ولقد ولد اده لعائلة مارونية من العائلات المحبة لفرنساء ودرس فى المدارس الكاثوليكية فى 
بيرىت وفي فرنسا. وكان يفضل الوجه الاوروبي لإرثه على وجهه الشرقي. وهو لم يتلق 
أي تعليم رسمي باللغة العربية» ولم يتوصل قط إلا الى اكتساب معرفة سطحية بهذه 
اللغة. وقد عمد كرئيس للبنان من العام ٠۹۳١‏ وحتى العام ١٤١١ء‏ الى ادارة شرون الدولة 
باللغة الفرنسيةء وغالباً ما كان يحتاج الى المساعدة في تعاطيه مع ناخبيه ومع غيرهم من 
الزعماء العرب الناطقين بالعربية. وهو في بعده عن واقع تعددية المجتمع اللبناني» كان يرى 
ویتفاعل فقط» مع ما کان یدرکه کتهدید مسلم للمسیحیین . 


وكان اده يرى في العروبة وبرنامج سوريا الكبرى» مجرد تبريرات للهيمنة المسلمة؛ 
وكان يعتقد بأن مستقبل لبنان يكمن في روابط اوثق مع الغرب» وفي المحافظة على الطابع 
المسيحي للبلد. ولقد أسرٌ لابشتاين بانه يحلم باعادة جمع المغتربين الذين سوف يضمنون» 
بأعدادهم وثرواتهم ومهاراتهم المهنية ودرايتهم بشؤون الحياةء مرة والى الابد» ازدهار 
لبنان المسيحي(. وكان اده ايضاء يرى في الصهيونية حليفا طبيعياً في الصراع المسيحي 
- المسلم. وكتب ايلاث يقول إن اده كان يريد كل اقتراح كان يقدم اليه» ويهدف الى تعزيز 
الروابط مع الصهيونيين» واقرَ بفضل اده في تشجيع عريضة ومبارك على مواقفهم 
الؤيدة للصهيونية(. ولكن دور اده كشخصية سياسية وليس كشخصية دينيةء كان 
يقتضي حساسية اكبر بمشاعر المسلمين وغير الموارنة. ولم يخالج الصهيونيين قط أي 
شك في أضالا حدات, ولكنه يشسوا من عجزه المزعوم» عن المجآهرة لصالح فلسطين 
يهودية» او اتفاق لبناني - صهيوني رسمي» وهما أمران کان يؤيدهما بحرارة. ومع ذلكء 
كانت ميوله المؤيدة للصهيونية كمثل سر معروف. وعندما بعثت الطائفة اليهودية اللبنانية 
مندوبا عنهاء ليعبر له عن رغبتها في ان يكون لها ممثل في المجلس النيابي» اجاب اده 
مازحا: «انتم ممثلون تمثيلاً جيداً في لبنان» فانا [کما يقال یهودي] )(٩‏ 

وكان البرت نقاش» وهو أحد افراد عائلة من اكثر العائلات المارونية ثراء ونفوذاً فى 
لبنانء قد التقى شابة يهودية نشيطة في الدوائر الصهيونية وتزوجهاء اثناء دراسته في 
سويسراء قبل الحرب العالمية الاولى» وأصبح من خلالهاء مؤيداً متحمَّساً للحركة 
الصهيونية. وعاد الزوجان الى لبنان حيث ما لبثت المكانة العامة الرفيعة لعائلة نقاش ان 


VA 


ودا يسرعة, الى احتلال مناصب بارزة في الشؤون المارونيةء واللبنانية على 
e‏ نقاش في ج الحكومات اللبنانية الاولی؛ وعمل کمستشار اقتادي 

د رادار آحواله کمهندس وصناعي في القطاع الخاص. وسا 
پشتاین للمرة الاولى الى بیروت» کان يحمل رسالة تعريف من أحد ما 
ا وتبین له من محادٹتهما الاولىء بأن نقاش كان على دراية جيدة 
2 ا ي قي ی ومن لاستخدام موارده لتعزيز العلاقات الو 5 
لبنان واليشوف( '). 


رف زوجة 
دية بين 


الصديق الحميم للبطريرك عريضة والمؤتمن على اسراره» يشاطر 
ا و امای اقات واا لی اہن ایی ررم چو 
ابشتاين بان معاهدة العا 5 ا ت ن لال ل 
٣ e‏ لتي منحت بريطانيا بموجبهاء الاستقلال للعراق» قد 
ي في لبان وسوريا الضغط للحصول على الاستقلال من فرنسا؛ 
ی و ا بع اليتون اا کی مرو اع چ انر در 
3 بي تيينء وانسحبوا من سوريا المستقلة(١.‏ وقد رآی نقاش فی a‏ 
حاغاء منطقيين في الصراع الماروني _المسلم. 


لقد وذ نيون قى نقاش صلة مهمة 
۴ ول وجد احههیونیون في نقاش صلة مهمة بسیب مکانته. لانه فتع الابواب الؤرة 
ا کک ات مما اکر فاد کان تقانی دی من عرق اپستاین پالپریرلت ربافر ر 
اشن اقاضي الذي اصبع فیما بعد رئیسا للبنان ٠۹٤١(‏ 4۳ 5 
٠‏ 3 : بنان - )»> وبجورج نقاش. 
لصحافي حب جريدة «الاوريان» الصادرة بالفرنسية. وقد وصف ایشتان» د تة 

٤ د یں‎ 2 2 : ١ 
2 | بعث به الى القدس» هذه العائلة كعائلة تمثل نخبة الارستقراطة المحلىة..‎ 
e : 9 -- العائلات العربية المندمجة الد له‎ 

2 م ای ل تم کے ھا ا الھور سی ویر ای کے۔ کے 
عربي (باستتناء امال والمناصب المحلية) يذهب أولادها الى باريس للدراسة ىن 
و E‏ : باري » ویعودون 
ا و ور واک انان رار اران آ د 2 
[وعائلة نقاش] ليست حالة معزولة 


في بيروت. إن الاكثرىة قة مز نة 
تنتمي الى هذه الففة("'). أا ا 


r OS‏ عرف انش 
د١٠‏ جمعية الشبيبة الفينيقيةء هذه الحلقة الصغيرة من المفكرين التي أغطت تعبيرا رسيا 
ی برا رسمر 
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لوجهة النظر القائلة بان الموارنة لا يتحدرون من العرب»ء ولكن من IY‏ 
مقت حضارتهم الغزو العربي» والذين شكل E SP‏ ّ 
هذه الجماعة نفسها لاعادة لبنان الى اصوله الفينيقيةء راکوت ی کرات اتر 
3 ن الغزاة المسلمين العرب: «فرمال الصحراء تعكّر صفاء البحر» وکان 
i‏ و قناع نة بالنظر الى انفسهم كلبنانيين حقيقيين» والى فينيقيا 
a gS‏ 9 قد الهمتهم الاكتشافات الاثرية. 
كوطنهم القديم ومركزهم الروحي. واقدم قرم وأتباعه» و ٤‏ 
بما فيها مواد أوغاريت الأدبية الوفيرة؛ على تحدي نظرائهم الوارنة باحياء وعييم لقومي 
TT‏ 
الموارنة باليهود» ممتدحاً الطريقة ا ھا بان TT‏ 
على الرغم من تأثير الأمم الغازية“. ولقد سمى بعضهم RR‏ 
الفينيقية»» «الصهيونية اللبنانية»» وكانت الجمعية قد دعت, الى علاقات وثيقة بين ل ن 
٤ aE)‏ واوتاب ابشتاين في ان يكون عريضة في الحقيقةء واحداً من «الشبيبة 
E‏ ن¿ ممثلاً الوكالة 
في العا ۳ وخلال رحلة الى لبنان قام بها فکتور جاکوبسون 
e eh SUSE RSNA A‏ اب 
التو ا3 بعلاقة املك ان والملك الفينيقي أحيرام» كاساس للصداقة ا بین 
اا فقد كانت الشبيبة الفينيقية تستند الى ارث التحالف بين لان وآحيرام» في 
دعوتها أقليات الشرق الاوسطء وبكلمات قرم» الى إنشاء جبهة مشتركة ضد عدوهم 
الرئيسيء» اي العربي المسلم المنادي بالعروبة. 
فالخطر المسلم أجبر] مسيحيي لبنان على ايجاد «شركاء في المصير» ومن بين ق 
ركا الطاتة يودب في اتویوت وما وط لود وانسپدیت ان 
يجدوا طريقاً مؤدية الى تفاهم مشترك وعلاقة منتظمة, واننا مستعدون لهذا الامر 
واذا كان إدراك الامر ي مرور الزمن یجعل eRe‏ 
الحساب. كحلفاء ناجعين» إلا ان ابشتاين وغیره ف e e‏ 
الثلأئينيات لم يستطيعوا صرق الذظر برغا عق سجمو عة كانت تسعي ‏ 8 ۰ 
روابط وثيقة مع اليشوف تلتئم إيديولوجيتها مع الحاجات الصهيونية» وتضم بين 
اعضائها اشخاصا نافذين توعاما. 


أما في المعسكر غير الماروني» فقد حافظت الوكالة اليهودية على اتصالات منتظمة 
کک دیور مھ کیب شین رطان اطرش راید کیرک ر ای رر 
اعضيرة الوت لاطي افتۃ سن الزدنا ا ول الوم من ان اندرو غالبا ما عیریا ع 
حماستهم للتعاون مع الصهيونيين» فإن عدم اليقين الذي کان يحيط بمكانتهم داخل لہنان. 
اة ریا اود ک2 بیان بان رید وکن ۹ی ر 
الوسائط المطلوبة من حليف مجدء يتجاوز المستوى المحلي(٠.‏ 


وكانت العلاقات الواعدة أكثر من غيرهاء هي علاقات الوكالة اليهودية برياض الصلح. 

اللبناني السني النشيط في دوائر العروبيين» في لبنان وسورياء والمؤلف المشارك (لبشارة 
"خوري اماروني) الميثاق الوطني العام ١۹٤۲‏ ورثيس حكومة لبتان فیما يعد (۴ ١۹۶‏ 
.)۹٩١ - ۱۹٤١و 4٥‏ قفي العام ۱۹۲١‏ شرع الصلح في إجراء محادثات مع 
وايزمان وغيره من الزعماء الصهيونيين(). وكان الصلح في مباحثاته مع البعثات 
الصهيونية خلال العشرينيات واوائل الثلاثینيات» يُبدي على الدوام» اهتماماً باتفاقية 
ل«تبادل الخدمات» عربية - صهيونية يقبل العرب بموجبهاء بوطن يهودي في فلسطين 
(ربما بالاتحاد مع كيان اقليمي عربي آکبر). ويضع الصهيونيون بالمقابل» أموالهم 
ونفوذهم ومهاراتهم في خدمة العرب. وقد رفع صحافي يهودي (من المعجبين أشد 
الاعجاب برياض الصلح) تقریراً إلى وايزمان. يبلغه فيه عن قناعة الصلح بأن: 


عرب قاسطيق أغتياء في أمااكهم. التي يمكن أن يميا قسماً منها وآن اليهود أغتياء 
خي ذهيهم - وهذا على الاقلء ما زال يظنه العرب... وينبغي لهذا التوازي السعيد أن يبقى 
الأساس للتفاهم الطبيعي بين العالمين اليهودي والعربی"'). 


يكال الصاح قي هته الف الیکرة وسور تقب شتا بش پکرة کے کن 
حركة القوميين العرب. ولقد آوحى بانه يستطيع أن يأتي ب «وعد بلفور عربي» ويقنع 
االسطييين الوب عيرق ج إا الت الص يرن بلفردهم الاي رالهتاسي وراد 
قضية العرب في قيام سوريا الكبرى. وقد قطع هذه الوعود لرآس القيادة الصهيونية. اي ا 
هد ورون وضرقوك ,قي العام ۱۹۶۳ ول رایز مان قي العام ۹۲ ۳9 ولکن مع تھا 
الثلاثينيات وبداية الاربعينيات. ومع تدهور الوضع في فلسطين. تبتّى الصاح علا مقف 
متافضا الس يرتيا شارحا قي ياس الخاسة بات يسيع وققط مع بی محا 
صهيونية - عربية عامةء أن ينقذ مخططه القاضي بالتنازل عن فلسطين لليهود» وعقد 


۸۱ 


صفقة سياسية معهم. وعلى الرغم من ان الوكالة اليهودية كانت تشك في ان الصلح يتلقى 
الاموال من المفتي بين الحين والآخرء لقاء تبنيه لهجة عدوانية ملائمةء فإنه اخذ اموالاً من 
الصنو نايعا وقد يكون هذا ما يفسر بعض المحادثات الايجابية التي آجراها 


معهد("). 


ولقد حافظ الصهيونيون على صلتهم بالصلح بسبب مكانته السياسية البارزةء ولكن 
العلاقة كان ينقصها ذلك الاحساس بالعاطفة الصادقةء التي كان العديد من الصهيونيين 
يظنون بانها كانت الحافز الذي يحرك اصدقاءهم الموارنة. ومع التقدم الذي احرزته الوكالة 
اليهودية مع الموارنةء باتت الوكالة تؤمن بانها تتقاسم سلسلة واسعة من المصالح» على 
الاقل مع بعض الفئات المارونية المهمة. ولكن يبقى أن نرى ما هي الفائدة العملية التي سوف 
ائ عن هذه الاهتمامات المشتركة. 
اتصالات عملية صهيونية - لبنانية 
لم يكن هناك ما يضير في حقيقة ان الموارنة (او على الاقل شريحة مهمة من النخبة 
المارونية)» كانوا مرشحين للاستفادة من العلاقة مع الصهيونيين. ففي العام ۹۳۳١ء‏ رفع 
جاكوبسون»› بعد رحلة قام بها الى لبنان» تقريرا ذكر فيه بان الموارنة وخصوصاً عريضة 
ونقاش» قد أعربوا عن اهتمامهم الكبير بالشروع في مشاريع مشتركة مع اليهود. وكان 


النقاش قد انشا بضعة معامل ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية بشراكة مع عريضة, الذي 
كان رجلاً ثرياً بماله الخاص. وأصبح الرجلان راغبين الآنء في الشراكة مع الرساميل 


اليهودية التي لم تجد منفذاً كافياً لها في المنطقةء كما أوصيا جاكوبسون. وكانت حجتهما 
ان لبنان المارونى وفلسطين اليهودية يمكنهما معاًء ان يتحولا الى مركز صناعي عملاق 
يگن الشرق الاوسط فيه» منطقته الخلفية التي تعتمد على منتوجاتهما. واقترح الاثنان 
انشاء مصرف يهودي - ماروني في بيروت» لادارة المشاريع الاقتصادية المشتركة» وهي 
الفكرة التى عاد نقاش وطرحها ثانية» مع ابشتاين» بعد مغادرة جاكوبسون(". ولكن 
ابشتاین» ا الرغم من صداقته النامية مع الاثنينء فإنه نقل اقتراح نقاش الى القدس» 
فنکڈوا سن ان مصلحة نقاش فى هذه المشاريع المشتركة تتضمن الكسب الشخصي. قهو 
صناعي كبير» وسيتولى بتفسه قسما من السيطرة على حركة هذا الراسمال. وهذه ايغاً 
Yê‏ 


هى نيّة البطريرك عريضة» كرجل يملك الموارد والمبادرة الاقتصادية 


AY 


خضي القاعدة المتبعةء ترددت الوكالة اليهودية في إلزام نفسها باهتماما 
قتصادية ما وراء حدود الانتداب البريطانىء» لكذها كانت تشحم نحا الشا “٠‏ 
dd‏ يطاني تشجع جاح المشاريع اليهودية 
في لبنان(". وغالر ما كانت الدائرة السياسية تسهل امور رجل الاعمال اليهو ٍ 
عن ا 2 ة af‏ 8 ۰ 
: تری مکسبا خاصاً في مشروع معیّن. فتصله پوسائط صلاتها هناك وبذلك تکون 
ir 4‏ . > ا“ 2 : < 
2 لصفقة من دون ان تورط الوكالة اليهودية توريطاً رسمياً. وكان الموارنة ة 

د هھ 2 5 = 2 5 
حیان» يتصلون مباشرة برجال الاعمال اليهود. وقد اقام عريضة ونقاة 
E 0 ٠‏ ی شس رواد 
مع الصهيونيين بهذه الطريقة. ففي العام ١١۹٠ء‏ انشأت شركة «نور اليهودية 
لصناعة عيدان الكيرى- 5 Ek‏ 
عيدان الكبريت» معملاً في الدامور» وهي قرية مارونية في لبنان كانت تمر 

: aR . | = ائقة.‎ 

ر وعلم ابشتاين بأن رجال الدين الموارنة اعطوا هذه الشركة أ قديماً لاقامة 
المعمل فيهء وبان عريضة تعهد خطىاء بالقا a‏ 
AT‏ ا ا يام بما يلزم» في حال نشا آي نزاع محلي او مع 
ا في بيروت» من أجل تسوية الامر لصالح الشركة“ . وبعد ذلك ا 
أ rE‏ 5 4 1 
أرسل عريضة الى وایزمان مارونياً من أحد اصحاب الفنادق» كان مهت) قندة 
م . ۰ ۰ ۰ کک ا 
استٹمرین یهود. ولکن وایزمان ابلغ الرجل آنه لم يستطع ایجاد اي شا للفنذق» وطلب 
منه نقل احتراماته الى البطريرك. a E EE‏ 


ر تايه ية ساط وايزمان لالع شاب ماروني لپتاني. کان قد قدم ملب 
» للبترول في فلسطینء ولکنه لم يَبلّغ عما اذا کان قد فاز بهذه 
a 2+‏ ب هذا الشاب في مناشدة مباشرة ل وايزمانء يقول إن عريضة قد اكر 
٠‏ هداغ ن» سيب ما يملك من تفوذ كبيرء وبسبب «الصداقة المتبادلة التي تربط بينه 
وبين دتکم» فانكم من دون شك» سوف تحصلون ن المكتب الرى فی لن ا 
اموافقة بالتعاقد معى»(. من كنب الرئيسي في لندن» على 


وقى الوقت ذة »> کار : زو ۹ 
E ۴‏ ا كان المطران جوزف رحمةء السكرتير التنفيذي للبطريرك. يتودد 
وایز ن» وقد ابلغه عن فرصة سانحة للمنظمة الصهيونية للسيطرة على اكثرية 
ا ونب یطرة نريه 
سهم في شركة كهرباء لبتان الوحيدة فى الشمالء «قاديشاء ر أَر 2 
ادارة الشركة کان یرید تحدیداء آن مستش ى ن NEE‏ 
8 با٤‏ ان پسندمر مستتمرون يهود من فلسطین» آموالهم فی 
> والح بالقول إنه «كصديق» انصحكم القيا بعملية الشراء هذه وغندما جت 
وايزمان في الاجابة على العرض»  SS‏ 
د ي الاجا على العرض» آوعز رحمة لزمیل له» مارونیء» بتكرار عرضهء تکرا 
وعد رحمة المبهمء بان الامساك الصهيونى بحصة 3 فى شركة 3 
يوني ڊ مسيطرة في شركة قاديشاء سوف 


AY 


يود بکون شك الى هجرة يهودية الى لبنان فى المستقبل") وقد ولّدت هذه الاحداث 
واخرى مماظة» اتصالات مطردة بين الوكالة اليهودية والكنيسة المارونيةء التي كانت 
تكرس اهتماماً متساوياً بمسائل حسن الاحوال المالية والروحية على السواء. 


وعلى نحو مماثل» حافظ نقاش على تعاط منتظم مع الوكالة اليهودية عارضا خدماته 
على المقاولين اليهود الهتمين بفرص العمل التجاري في لبنان» ولقد استجاب ابشتاين 
نفسه بأخذ عرضه على محمل الجد» وتزويد الاشخاص المهتمين برسائل تعريف يحملونها 
اليه؛ ومقدما ايضاًء عرضا بالمقابل يقضي بتقديم المساعدة لنقاش او لاي شخص يرسله 
نقاش الى الوكالة اليهودية(""). ولقد تصرفت الوكالة بوحي من الاعتقاد بصدق ما عرضه 
نقاش» كما تُظهر قضية المستثمر اليهودي الخاصء» الذي حاول اعادة احياء معمل زجاج 
«فينيقيا» وتنمية صلات للعمل التجاري في لبنان. ققد اقترح شرتوك بان يدعو هذا 
االشتشمر دا مارو تا ساسا لنكؤن عضوا قي لن اناز 5یجول الى قاش ۲ 
كما اعطى تعليمات لابشتاين بالاجتماع بهذا المستثمر واعطائه بعض النصائح حول كيفية 
مفاتحة اللبنانى بأمر ما. ان هذه الحادثة الصغيرة تشير الى السياسة التي كانت متبعةء 
والقاضية اغ المصالع اليهودية الخاصة في لبنانء من دون توريط الوكالة اليهودية 
توریطاً مباشراً. 

أما اقتراح نقاش» الذي کان واعداً اكثر من غيره» فقد كان يتعلق باستغلال لبناني - 
صهيوني مشترك لنهر الليطاني» لأغراض الرّي وتوليد الطاقة الكهربائية") 
لابشتاين عن ايمانه بأن المشروع سيجلب مكاسب فورية» وزراعية وصناعية واقتصادية. 
ويؤدي ايضاً دوراً مهما في العلاقات السياسية بين لبنان والدولة اليهودية المستقبلية. وقد 
ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية خطة نقاش» وقررت كما هو معهود عنهاء متابعة 
الامر من خلال مؤسسة صهيونية لا تمت بصلة مباشرة إلى الوكالة اليهودية. وقد حولت 
اللجنة الاقتراح الى الهيئة الاقتصادية لفلسطين في نيويورك» وهي منظمة يمولها 
ويديرهاء يهود اميركيون مهتمون بتنمية الصناعة اليهودية في اليشوف. وكان رأي نقاش 
بأن احتمال معارضة السلطات الفرنسية حصوله على الوثائق الرسمية التي يحتاجها 
لاستكمال خطته سوف يتضاءل» اذا كانت الوكالة اليهودية غير متورطة في الموضوع. 
واتفق الطرفان على ان تتولى الدولة اليهودية الجديدة. مسؤولية متابعة الجانب 
الصهيوني من خطة الليطاني» حتى نهايتها. 


. فقد عرب 
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ا لفلسطين» الى ارسال مهندس للاجتماع بنقاش» ثم خولت 
ا 
ن لر عترضت عليها بحدة» فعمد نقاش الى وضع 
٤ ٤ ۶‏ ا ٠‏ وكادت فلول القوات الفرنسية تفر من الجنوب» هاربة من وجه 
و لبر تي العام عندما قام نقاش تقض الغبان عن مشروغه وغرضه من 
ی ام ۳ رافق ابشتاین نقاش والمهندس التابع للهيئة الاقتصادرة 
لته في جوا على الوقع القترح للسد. وقد تبعت اجهزة استخبارات فرنسا الحرّة 
ولخت لی الرغم من احتیاطات نقاش» بان شرکاءه الصامتین کانوا من 
میرکیین والفلسطينيين). وبما ان الحرب العالمية الثانية حالت دون تعاقد 
ش م الخبرام السويديين والفرنسيين اللازمين. فقد اتفق النقاش وابشتاين» متفائلين. 
على استئناف المشروع فور انتهاء الحرب""). 
وقد لبنانیون من غير الموارنةء الاستفادة ايضاً من العلاقة مع الصهيونيين. 
واوحی e ٠‏ اللبناني a‏ علاقات تجارية مع اليشوف» بأن الوكالة اليهودية 
و تتطلع الى انجاز آحد اهدافها الاولی فیما یتعلق بلبنانء ای ربط اليشوف 
کک EES‏ يؤدي الى جعل قضية السلامء تفوق فى قيمتها قيمة اي حافز 
اء وقد لحظ شرقوادء بعد وقت قصير من الرحلة التي قام بها چاکربسون, بانه ءلم 
ك اي ندرة... في عروض الصداقة والتعاون» الآتية من لبنان» ولمعظمها طابع 
اقتصاديء ولكن لبعضها ميزة سياسية اكيدة". وكانت مجموعة من التجار السلمين 
ل ي فوت د هرت مساعدة المنهيونية في حملاتهم لشراء الأراضيء وذلك 
e َ‏ من العرب الرافضين بيعها من اليهود ثم تعمد هذه 
a‏ ويه "ى بيع هذه الاراضي من اليهود» محققة لنفسها ربحاً مناسباً في 
و ت اد ت ا کانت الواردات والصادرات, المتبادلة بين فلسطين ولبنان 
0 المتبادلة بين فلسطين وي بلد عربي آخر( “. فقد كانت الشركات 
واو می ایا وی تجارة حثيثة عبر الحدود الشماليةء وكان التجار 
واللبنانيون يقومون برحلات تجارية منتظمة الى المدن اليهودية واللبنانية. انا 
اليهودية. اساي مع سیاستها بالتورط من بُعد. تتعاون مع عدد من 
سات المالية الصهيونيةء لانشاء مؤسسة التجارة الخارجية في فلسطين. ولقد 
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شجعت هذه المؤسسة توزيع السلع المصنوعة في اليشوف» في البلدان العربية» وعمدت 
الوكالة اليهودية الى إرشاد ممثلى المرؤسسةء الى أصدقائها ف العالم العربي('“). وقي 
العام ۹٤٩۰‏ كاف 'مخقوعة من الخبراء الأقتضا دين الصهيو نين التي خشتها الوكالة 
اليهوديةء قد لاقت استقبالاً حاراً لدى وصولها الى بيروت» لاستكشاف الوسائل التى تعزز 
التجارة بين البلدينء التي كانت ماتزال جارية باطراد. وقد استنتجت المجموعة في لوين 
الذي وضعتهء بآن اللبنانيين لم يكونوا مهتمّين ال بالعمل التجاريء وبان المجموعة لم 
تصادف اي كلام خطابي متطرف» وأي احساس بان اليهود الفلسطينيين شركاء تجاريون 
غير مرغوب فيهم؛٠.‏ بل ان وكالة سفريات في بيروت» ذات ملكية مشتركة مسلمة 
ومسيحية» اتصلت بالوكالة اليهودية في العام ٤٤۹١ء‏ للاستفسار حول فتح فرع لها قي 
قلسطين. ققد كان اللبنانيون يرون بان العلاقات التجارية الوطيدة بين لبنان واليشوف» من 
شأنها تسريع التنمية الاقتصادية في بلادهم. وقد رد ابشتاين» باسم الوكالة على هذا 
الاستفسار» متبعاً السياسة المألوفة» فطلب إعفاء الوكالة اليهودية من التورط فى الخطةء 
تفا تاج اللبتاتئن قى مشر وعم خضو ضا الى الخد التي يمز فيه هذا الشووغ 
العلاقات بين الجانبين("“). 


وكانت تنمية العلاقات الاقتصادية الوطيدة مع لبنان وسورياء تحظى بصفة خاصةء 
باهتمام الياهى ساسونء» لفائدتها الاقتصادية الآنيةء ولاعتباره إياها تمهيداً للتعاون 
السياسى»ء.. ولگن نشوب الخرب العالمية الثائية اوقف دعوته لأنشاء لجنة للنشاط 
الاقتصادي المشترك بين اليشوف وجيرانه العرب» فاقترح عوضاً عنهاء انشاء 
كونسورتيوم اقتصادي مشابه» على اسس خاصة» مع اصدقاء الوكالة اليهودية في لبتان 
وسوريا. وقد عكس هذا المشروع قناعة ساسون بأن السلام الاقليمي يقتضي دمج الوطن 
القومي اليهودي بالعالم العربي. ولقد شجعت ساسون الاستجابة اللبنانية الدولية كما 
شجعته المصادفة السعيدةء التي تمت بإقدام مجموعة من التجار اليهود في تل -ابيب» في 
ذلك الوقت بالذات» على مفاتحته بخصوص انشاء شركة يهودية - عربية في بيروت. وكان 
يفترض بهذه الشركة المقترحة أن توزع المنتوجات اللبنانية ومنتوجات اليشوف» في هذين 
البلدين ثم» في اسواق البلدان العربية المجاورة(“). ولكن ما خيّب آمال ساسونء أن ال مناخ 
السياسي المتدهور - محل واقليمياً وعالمياً - اعاق جهود الأطراف كافةء التي كانت مهتمة 
بجعل خطط من هذا النوع تعطي ثمارها. 
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أما السياحة اليهودية في لبنانء فقد خدمت كصلة اقتصادية مباشرة أكث من غيرهاء 
بين الوطن القومي اليهودي ولبنان» وأئرت في أكبر عدد من الناس. وكانت هناك نادرة 
ف تقول بان ارض اسرائيل هي أقضل مكان للعيش فيه: فالمرء يستطيع ان يمضى 
قصل الهتاء في عبر وسل الصيف قي ليان روبالعمية اني دای الخمات اس 
في جبال لبنان الباردةء وموظفيهاء فقد كان الدليل الملموس اكثر من کید تی ات 
شتک مع الیش ورف پتل کیا ےن آلیہوں افیں کایر ا ویون کل سے من ان" 
في فلسطين. وكان احد اساتذة الجغرافيا في فلسطين قد نشر في العام ۱۹۳۰ كتاباً 
جام اريه عن اسای اا اانه لشن ورات درق عن ملب الب الاق 
والمناخ في مناطق مختلفة فيه وطرق الانتقال من منطقة الى اخرى(. ولعل ما كان لاق 
اکڎن هو ا السياحي للبنان الذي نشرته الدائر ة الاقتصادية لحكومة لبنان في العام 
140 پا ال فعلى الرغم من الخطاً في الطباعة العبرية على الغلاف» فان الكتاب 
قطي چیا مفصلا عن خمسة وثلاثين مدينة ومنتجعاً لبنانياًء وغطى مواضيع تتعلق 
بالمواقع التاريخية والترفيهية. والمناخء ووسائل النقل العامء بالاضافة الى توجيهات 
للعربات الخاصةء وارشادات الى الفنادقء والمراكز البريديةء والملصارف» والمطاعم. ولائحة 
بالامراض التي يقال بأن مناخ كل منتجع ومياهه» فائدة علاجية لها. وقد اخيتمت افتتاحة 
اک بفقرة تحض کل من يرغب في إطالة عمره» وتذوق طعم الجنة والاحساس E‏ 
الاتي» على ان يمضي بعض الوقت في لبنان» في ظلال ارزه الرائم» متنشقاً هواءه 
الصحي» شارباً ماءه العذب» ومرقهاً عن نفسه بمنظر طبيعته البهية). 

ومن الواضح ان لبنان كان يرحب بالسائحين اليهود! 

e‏ التدفق الكبير للمستجمين اليهود كل صيف» لم يأل أصحاب الفنادق 
اللبنانيو ن جا لزيادة تجهيزات الاقامة والخدمات في فنادقهم. واستخدم العديدون منهم 
اة الذين یجیدون اعداد الطعام بحسب الشريعة اليهوديةء واشتركوا فى الصحف 
العبرية"“). وكانت سيارات الاجرة تسافر بانتظام بين القدس وتل ابيب فنا وبين 
و الرئيسية في لبنان. وكان عريضة ومبارك يزوران اليهود الفلسطينيين فى 
الفنادق» بين الحين والآخر؛ وحصل في احدى المناسبات بحسب تقریر فرنسیء» ان راخ 
احد الاساقفة الذين كانوا برفقة البطريرك» يتجاذب اطراف الحديث مع احد النزلاء اهوت 
ليعرض عليه من ثم بيعه الفندق الذي كانوا يتحدثون فيه “. ولقد تركت الصفوف 


AV 


العريضة من الوزراء والصحافيين ورجال الاعمال العرب» التي صادفها احد السائحين 
اليهود» إنطباعاً قوياً لديه» دفعه الى الاتصال بالوكالة اليهودية مقترحاً عليها الاقدام على 
«زرع» أفراد من هيئتها العاملة في كل المنتجعات» يلتقون هؤلاء النافذين من العرب» 
ويصادقونهم من أجل إيجاد علاقات يمكنها ان تخدم كاساس لاتفاق ودي بشأن القضية 
الفلسطينية““). وتردد ابشتاين فى الزام الوكالة ببرنامج دعائي محدّد» يجري به في 
kis‏ نزلاء المنتجعات» لكنه اقترح في مذكرة داخلية في الدائرة السياسية» بان تعمد 
الوكالة الى اعطاء توجيهات لافراد من امثال الترجمان السياحي» تمكنهم من القيام بنشاط 
دعائی مؤدّر. ولکن ساسون عارض الاقتراح» بسبب تخوفه من احتمال ان يقدم بعض 
ھۇلاء من ذوي النوايا الحسنةء العاملين لحسابهم الخاصء والتواقين الى سلاح مع العرب 
بأي ثمن» على عرض تنازلات لن تستطيع الوكالة اليهودية الموافقة عليها. فهذا الأمر يمكنه 
.واف التعامل الصهيوني الرسمي مع العرب» وأن يؤدي الى اتهامات للصهيونيين 
بالتكلّم بأصوات متعددة. وكانت الغلبة لوجهة نظر ساسون» فاجتمع ابشتاين بالترجمان 
لاقناعه بان خطته العظيمة يمكنها ان تتمحّض عن نتيجة تكون عكس النتيجة المتوخاة 
فتلحق ضررا فعلياً بالقضية الصهيونية. وقد توصت الدائرة السياسية الى الاستنتاج 
القائل بأن العدد بحد ذاته» لليهود الذين يمضون عطلاتهم في لبنان» والأموال التي 
ينفقونها خلال مكوثهم فيه» يشكل دعاية مؤثرة كافية. وبقي العديد من الصهيونيينء 
المقتنعين بأن اللبنانيين يدركون ان الاعمال التجارية اليهودية والسياحة اليهودية من 
اليشوف هما حجر الزاوية للرفاه الاقتصادي اللبناني» بقوا على ثقتهم بان الصراع 
السياسي في فلسطين لا يمكنه إلحاق الضرر بالروابط الاقتصادية التي تربط بين لبنان 
ئالىشو ق 
وقد أتاحت الوكالة اليهودية مجالاً اوسع لابشتاين في جهوده التي كان يبذلهاء 
لإنشاء روابط ثقافية بين لبنان واليشوف» فرصد المباحثات بين الجامعة العبرية في القدس 
والجامعة الاميركية في بيروت» حول إمكان التعاون بين المؤسستين. وأسفرت المداولات 
عن اتفاق مبدئی» لصالح التبادلات العلمية المشتركةء والنشر المشترك للابحاث العلمية('). 
وقد حصلت بالفعل اتصالات بين العلماء قي لبنان واليشوف من وقت إلى آخر. ومن اطرف 
الامثلة على ذلك» خارطة عن هطول الامطار أعدتها الجامعة العبرية للرئيس اده. والمساعدة 
التي قدّمها خبراء اليشوف للعلماء اللبنانيين الذين يدرسون المشاكل الزراعية في لبنانء 
والتني طلب الصهيونيون في مقابلهاء قطعا من شجرة ارز قديمة جداء كانوا يرغبون في 
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دراستها(). وقد تورط ابشتاین ایضاًء في الترتيبات الخاصة لمجموعة من الاطباء اليهود 
من اجل حضور مؤتمر طبي في بیروت. فقد اعطی توجیهات للوفد. تقضى بالاتصال 
برۋساء جامعات مختلفة في بيروت» بهدف انشاء روابط منتظمة بين المؤسسات الطبية 
العبرية في ارض اسرائیل» والمؤسسات الطبية في الجامعات اللبنانية؛ ورتب أمر تشر 
مقابلة مع أحد الاطباء في صحيفة «لاسيري» الصادرة بالفرنسية. وأصدر أيضا تعليمات 
للوفد» تقضي بااچتماع الى مسؤولين رفيعي المستوى من مسؤولي الانتداب القزشسن 
واللبنانيين. ولأن ابشتاين رأى في الامرء فرصة لتحويل زيارة الاطباء الى فائدة سياسية. 
فد وجه الجموعةء لتشدد على ان الاطباء اليهود بقدر ما كانوا راغبين في إرسال مرضاهم 
الى الضحات اللبنانية؛ بقدر ما كانت الصحافة اللبنانية المعادية e‏ نية تجعلهم 
يعيدون النظر في الامر. وكان ابشتاين يأمل بان يحفز هذا التهديد الضمنىء» القوى السائدة 
غلی 2 ا المناسب لكبح الصحافة غير الودية. اما الأطباءء فقد زقغوا تقریراً الى 
ار اليهودية لدى عودتهم» بالاضافة الى مذكرة حول محادثاتهم الودية مع عريضة. 
وقد شکر لهم ابشتاین مساعدتهم كاتبا «اننا نقدّر ونثمن العمل المهم الذي تولاه موفدونا 
الى الؤتق الطبي في بيروت» ونأمل بان تكون دعايتكم في الدوائر النافذة في لبنان. وفى 
صحف بيروت» دعاية لصالحنا»"°). ٠‏ 
كذلك حاول ابشتاین انتزاع مكاسب سياسية واقتصاديةء من معرض مشرق البحر 
المتوسط في تل ابيب للعام ١‏ فقد قال في اجتماع مع رجال اعمال وصحافیین ووکلاء 
8 قي بیروت» بانهم اذا كانوا يرغبون في اعمال تجارية متواصلة من اليهود 
القلسطينيين. عليهم المقابلة بالمثل» موصياً بحضور لبناني قوي في المعرض(). وذكر 
ابشتاين في تقريره أن عرضه القاضي بتخصيص ليلة من المعرض للبنانء تشتمل على 
عرض اقلام والقاء محاضرات عن هذا البلدء قد سرهم سروراً عظیماً۔ وقد استجاں 
الرثيس اده بحماسة» لدعوته إلى الحضور على الرغم من ان انقجار الاشطر ازات في 
فلسطین» في 0 القليلة السابقة للمعرض» حالت دون حضوره. ولکن اده بعث بتحیاته 
الع فيما خلف الجناح اللبناني قي المعرض انطباعاً قوياً لدى يهود ی بیدا 
تغيب الرئيس اللبناني تسيب في خيبة امل ابشتاين. فقد كان يؤّمن بان المشاركة اللبنانىة 
الكاملة في المعرض «أمر له آهمية سياسية قصوى فى ما يتعلق بمسالة تنمية علاقاتنا 
البلد الاقرب إلينا بمعان عديدة(°. 1 
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اما الصلة القائمة مع قرم ومجموعة الشباب الفينيقيء» ققد عرضت بدورها امكانية 
لنشاط ثقافي صهيوني - ماروني مشترك. ففي العام ٠۹۳١‏ اقترح قرم انشاء نادي 
لبناني - فلسطيني من أجل التقريب اكثر بين اليهود والموارنة» من خلال تفاعل الدوائر 
الادبية والعلمية والفنية في لبنان واليشوف). وقد أقبل ابشتاين على الفكرة اقبالاً 
متحمساء فضمن موافقة اولئك الفنانين والعلماء اليهود» الذين اعتبرهم مشاركين مناسبينء 
ورحب بقدوم اللبنانيين البارزين الى فلسطين"). ولم يكن ذلك» بالضرورة» مقاربة 
جديدة مق جاني الوكالة اليهودية. فمنذ العام ١۹۳١ء‏ كانت الاستخبارات الفرنسية قد 
رفعت تقريراً ذكر أن العملاء ء الصهيونيين أرسلوا كاتبة لبنانية مسيحية هي ماري عجمي؛ 
لتحاضر في القدس» حول موضوع التحالف المسيحي - اليهودي. وقد تكهن الفرنسيون 

أن يكون الهدف الصهيوني من وراء ذلك تقسيم المعارضة العربية الفلسطينية على اسس 
دينية). وعلى الرغم من اهتمام الوكالة اليهودية بالنادي الفلسطيني - اللبناني» فان 
«قرم» تأخّر كثيراً في وضع الميثاق النهائيء الى حد انه فقد النفوذ الضروري لانشاء 
جمعية من هذا النوع. وعمد قرم» > على الرغم من عدم فهو ر اي جمعية فينيقية - صهيونية 
رسمية الى دعوة خطباء يهود بصفتهم الشخصية» لمخاطبة الشباب الفينيقيء > وبذلك قدم 
ابشتاین کل ما في وسعه لضمان | ان يقبل هرّلاء الدعوات المىجهة اليهم» لانه كان يؤمن بان 
هذا الامر «بالاضافة الى اهمية فتح علاقات ثقافية بىننا وبين لبتان.. يمکن ان تکون له 
a‏ 


فائدة سباسىه») 


وقد جرت اتصالات غير سياسية بين اليهود الفلسطينيين واللبنانيين بطرق مختلفة . 
الا ان الضرورات السياسية ادت في اغلب المرات الى تخريب هذه الاتصالات التي كانت 
بعيدة كل البعد عن اثارة النفوس» او الى التضييق عليهاء او الغائها. فالدعم المتنامي في 
انحاء العالم العربىء» الفلسطينيين العرب» زاد في المشاعر المناهضة للصهيونية» وتردد 
بعض اللبتانيين 3e‏ توريط انفسهم مع نظرائهم في اليشوف. وبتاء على ذلك» حاولت 
الوكالة اليهودية استخدام صلاتها بالصحافيين والمحررين اللبنانيين. للتقليل من الكلام 
الخطابي المعادي للصهيونيةء في وسائل الاعلام اللبنانية . وجاهدت الدائرة السياسيةء من 
أجل استنباط سياسة ناجعة. للتأثير في الصحافة العربية. وكانت الدائرة معارضة 
للطريقة التى تبنتها الطائفة اليهودية في بيروت» والتي كانت توضع بمقتضاهاء مبالغ من 
انان الصف الحلنة من أل آن تنشر تكذيبات لمعلومات منشورة. فقد کان مسؤولو 
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الدائر ف مشگین بان هذ 3 
: ائرة» يشكون بان هذه العادة تث تشجع الصحف في الواقعء > على الامعان في نشر التقارير 
اذك مح اج قري الموان الوم اتر ال اجات ا #8 


واقترح ابشتاين وساسون كبديل من هذه الطريقةء ان تتعاقد الوكالة اليهودية مع 
صحف في لبنان وسورياء من من أجل نشر عدد معين من المقالات المؤيدة للصهيونية على 
ساس شهري . وقد اكتشفت الوكالة اليهودية أن الصحف السورية كانت ملتزمة بمعايير 
متشددة تماماًء في ما يتعلق بمحتوى المقالات» وغالباً ما رفضت نشر نصوص مؤيدة 
للصهيونية» حتى لقاء ثمن مرتفع. . ولكن سياسة صحف بيروت القائلة بالنشر لقاء تمن 
عرزت الصورة الصبهيونية للبنانء كمكان كل من فيه وكل شيء فيه معروض للبيع )١(‏ 
كما آن توزيع الصحف اللبنانية الأوسع» في فلسطين وغيرها من البلدان العربية جعلها 
برآي الصهيونيينء ٠‏ صحفاً مفيدة. 


وقد اقترح ساسون أن يشارك افراد الدائرة السياسية في مهمة اختيار الوضوعات 
وكتابة امقالات للصحف العربية. كما اقترح ترجمة المقالات المناسبة من الصحف العبرية 
والاميركية والاوروبية وتسليمها للنشر. وكان يمكن لمثل هذه المىضوعات, ان ن تون 
سياسية او اقتصادية اى ثقافيةء ما دامت تخدم الغرض الاول. القاضي بالتقليل من 
الاهتمام بالاضطرابات الناشبة في فلسطين. وما دامت تشدد على لهجة التصالح» وت اط 
الضوء على نجاح الصهيونيين في جلب الازدهار الى قلسطين. وفى أواخر الثلاثينيات. 
وجهت الدائرة السياسية حملتها في الصحف العربية ضد المفتي بصورة متزايدة. ثم ضد 
الكتاب الابيض. وقد ظهرت بعض القالات بأسماء عربية مستعارةء وظهرت مقالات اخرى 
بشكل تعليقات لمحررين عاملين في الصحيفة. ومع حلول العام ١۹۳۹‏ ادعت الدائرة 
السياسية آنها وضعت ما يزيد على ۲۸٠‏ مقالاً في الصحافة المسلمة والمسيحية. معظمها 
قي لبتان O‏ 


وقد اقامت الوكالة اليهودية علاقة خاصة مع صحيفتين تصدران بالفرنسية؛ فقد 
تبنّی جورج نقاش» رئيس تحرير صحيفة «الاوريان» الماروني» توجهاً موالياً للاقليات» 
واا او ؛ وامل ابشتاين بأن يستميل المسؤولين الفرنسيين الذي كانوا يطالعون 
هذه الصحيفة بانتظام» فيما كان جورج ويسي» رئيس تحرير «لاسيري» على لائحة 
رواتب موظفي الوكالة اليهودية. وقد وصق ابشتاين صحيفته ك «إحدى اكثر الصحف 
اخلاصا وتفانياً للصهيونية». وقد اعطت تلك الصلات بهاتين الصحيفتين. مردودها فى 
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العام ٨۸‏ عندما کانت باقي الصحف اللبنانية تمثل وجهة نظر متفقة في معاداتها 


)1۳ 
للصهيونية. وكان صوتا النقاش وويسي هما الصوتين الوديين الوحيدين| (. 


وعمدت الدائرة السياسية الى توسيع جهودها الدعائية متجاوزة الصحافة الى توذيع 
نشراتها الاخبارية وكراساتها الخاصة باللغة العربية(“"). وقد شددت هذه الكتابات» التي 
كانت تنشر بأسماء.عربية» وفي بعض الاحيان» باسم الوكالة اليهوديةء على «البركات 
الاقتصادية» التى جلبتها الصهيونية لعرب فلسطينء وعلى فوائد التسوية السلمية اليهودية 
الغريية . واذا كان احتمال أن تكون هذه الكتابات قد ارت في العديد من العرب» احتمالاً 
E E‏ المتحولين المؤمنين بها. وقد رفع ساسون 
يرا ابلغ فيه أن اصدقاء الصهيونيين في لبنان أحبوا هذه المواد المنشورة» وغالبا ما 
ا . ولكن الوكالة اليهودية» وبسبب مواردها المحدودةء كابدت لتتخذ قرارا 
قي ما إا ذا كان ينبغي لها ان تستمر في تخصيص الاموال للمعركة الدعائية التي لا تنتهي. 
فقد اثبتت التجربة» بحسب شرتوك» > أن الدائرة السياسية لو كانت فقط تملك الموارد لكانت 
استطاعت أن تدیر «نشاطاً متکاملاً» في الصحافة العربية""). ولكن الصحف كانت تطالب 
بالمزيد من الاموال لنشر المواد المؤيدة للصهيونيةء > في الوقت الذي كانت فيه الصهيونية 
تصبح مكروهة اثر فاكثر. . وقد حاول صحافيون قي مناسبات عديدة» ابتزاز الاموال من 
الوكالة اليهودية. من خلال التهديد بنشر نصوص مُلهبة للنفوس»ان هي أمسكت عن مذهم 
با مال؛ وقد اوصى أحد مسؤولي الوكالة. بوضع حد للتعاطي التجاري كله مع الصحافةء 
جازماً بان هؤلاء الصحافيين اللبنانيين الشرهين» سيكونون ممتنين حتى للفتات الصغير 
من مائدتناء ما ان نجعلهم يدركون بأنهم لا يستطيعون الاسترسال في تكتيكاتهم 


N الابتزان‎ 


وقال مجادلاًء بانهم في اسواً الاحوال» سوف يكتبون مقالات مناوئة» وهذا ما قعله 
معظمهم في آي حال. . ومن المشكوك فيه أن تكون المقالات الودية القليلة التي تشرت في 
الصحف العربيةء او أن تكون الدعاية التي أطلقها الصهيونيون باللغة العربيةء قد انجزت 
ايء على صعيد استمالة الرأي العام. فقد استنزف هذا المجهود بالدرجة الاولىء 
الميزانية الحدودة الخصصة للدائرة السياسية. فالمعاداة العربية للصهيونيةء آثبتت بانها 
كانت أقوى من أن تتمكن منها الحملة الدعائية والصحافيةء التي شنتها الوكالة اليهوديةء 
في الوقت الذي كان فيه الانتداب البريطاني يقترب من نهايته» وخطر السيادة اليهودية في 
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فلسطين يبدو حقيقياً بصورة متزايدة. . وعلى الرغم من أن التورط الصهيوني في الصحافة 
اللبنانيةء كان في نهاية المطاف» تورطا فاشلاً من من النواحي العملية كافةء فإنه كان يعنى 
صلة مستمرة بالأفراد البارزين في الدوائر الصحافية في لبنانء في هذه الفترة التي وجد 
الصهيونيون فيهاء وبالحد الذي نجحوا فيه ببيع مقالات ت للصحف» ما يشجع مدركاتهم 
للبنان > كبلد يتكلم فيه المال بصوت اعلى من صوت الايديولوجية السياسية. كما أن 
الصحف الودودة اكثر من غيرهاء كانت صحةا مارونية الملكيةء الأمر الذي أفضى إلى 
إدراكهم أن التنسيق مع هذه الجماعة كان أمراً ممكتاً. 


وآثبت الملاكون اللبنانيون» مثلهم مثل المحرّرين اللبنانيينء بانهم» وعلى حد سواء 

مهتمون باخذ الاموال الصهيونية. فالاسعار الباهظة التي كان يدفعها الصهيونيون» وغالباً 
بالعملة الاوروبية» جعلت العديد من مالكي الاراضي اكثر من متلهفين الى بيع عقاراتهم من 
اليهود. وفي آوائل الثلاثينيات» سجل المسؤولون الصهيونيون» وفرة فى ي العروض التي 
كانت تجد طريقها الى الوكالة اليهوديةء آتية من جميع الاتجاهات ج ی تقوو اشر 
تنمية اراضي فلسطين « «ان لدينا عروضا اكثر من اللازم» لبيع أراض في سوريا ولبنان ٤‏ 
وجاء في تقرير لابشتاين بأن «مالكي الأراضي العرب والموارنة العاديينء يواصلون اقلاق 
جماعتنا بمقترحات مختلفة؛ أبدى وايزمان تعجبه من كون النظمة الصهيونية تتعرض 
«للاغراق بالعروض الجذابة جداً من مالكي الاراضي في سوريا ولبنان»). وعاد 
جاكوبسون من جولته في لبنانء حاملاً الرسالة التي تنطوي على تناقض ظاهري» والقاظة 
بأن العديد من العرب قد أعربوا له على انفراد عن اهتمامهم ببيع أراضيهم لليهود» على 
الرغم من المعارضة العلنية للاستيطان اليهودي في لبنان). وقد اتصل بعض المهاجرين 
اللبنانيين في أميركا بالوكالة اليهوديةء من خلال منظمات صهيونية أميركيةء يعرضون 
بيع بيوت عائلاتهم والاراضي المحيطة بها في بلدهم القديم؛ فيما وجد آخرون يملكون 
عقارات في لبنانء ويرغبون بيعهاء طريقهم الى الوكالة مباشرة. أو أقنعوا وسطاء يهود 
بتقدیم عروضهم('"). 


وقد اتصل احد وكلاء شركة تنمية أراضي فلسطينء بالوكالة اليهوديةء يطلب تعليمات 
في كيفية تدبير امر العروض > التي تتدفق على الشركة ملاحظاً أن موقف السكان في 

لبنانء ولا سيما موقف الموارنة والارثوذوكس» > موقف ودود جداً ا تجاه اليهود» فاذا تحقق 
لنا جزء فقط من ضمانات المالكين والوكلاء (ومن بينهم رجال من ذوي المكانات السياسية 
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المهمة) بخصوص موقف السكان من الاستيطان اليهودي هناك» فان هذا يمكنه ان يكون 
مثل الجتة('"). 
ولكنه اضاف يقول إن الشركة لا تنوي متابعة أي عرض من العروض من دون قرار 
واضح » تتخذه الوكالة لصالح شراء الاراضيء» فيما وراء حدود الانتداب البريطاني. 
إلا أن الداثرة السياسية رفضت بتهذيب العروض التي تلقتهاء وآبلغت ملأكي 
الأراضي أن الصهيونيين لا ينوون الاستقرار في أي مكان» إلا ضمن حدود الوطن القومي 
اليهودي. 
وگافت الفاوضات حول الحدو د الفلسطينة اللتاة ألتى جرت فى العشیينيات, قد 
حددت بوضوح» مکان لبنان خارج نطاق آي دولة يهودية مستقبلية» وقررت القيادة 
الصهيونية آنذاك» أن توطين اليهود في زوايا مترامية الاطراف في مشرق البحر المتوسط ! 
يلبى الأهداف الصهيونية الأساسيةء بالحصول على أراضى الوطن القومى وإسكانها. 
وبدا أن الوكالة اليهودية قد تبت موقفاً حاسماً» ضد النشاط الاستيطاني الصهيوني خارج 
حدود فلسطین . 
من برلين الى بيروت: الاقتراح بجلب اللاجئين اليهود الالمان الى لبنان 
ولكن الاحداث في المانياء تضافرت لاعادة قتع ملف مسألة الاستيطان اليهودي في 
لبنان» داخل الوكالة اليهودية. فصعود هتلر الى السلطة فى العام ۹۳۳١ء‏ والتدهور 
الفوري لأوضاع يهود المانياء دفع بالآلاف من هؤلاء اليهود الى البحث عن ملجاً. وكانت 
المنظمة الصهيونية تريد جلبهم الى فلسطينء لظنها أن الوطن القومي اليهودي بحاجة 
ماسة الى أعدادهم ومهاراتهم ورساميلهم. ومع تعزز القبضة النازية على المانياء تردّى 
وضع اليهود على نحو أكثر من ذي قبل» وأعلنت الصهيونية فلسطين ملاذاً يهودياً 
حصریاً؛ لکنهاء سرعان ما آدرکت» أن بريطانيا لن تسمح الا بدخول جزء يسير من 
اللاجئن اليهود. 
ودخل وايزمان فى مفاوضات واسعة النطاق مع السلطات الفرنسية والبريطانية. 
بشأن الحصول على أراض فى لبنان من أجل استيعاب اليهود الالمان. واستقبلت الوكالة 
اليهودية جهود وايزمان بالتشكيك» ولكن ما ان تسربت انباء خطته حتى استجاب العديد 
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POSER‏ ا 
من اللبنانيينء ولا سيما الموارنةء استجابة متحمسة. أي وایزمان فقد کان متفهماً لبعض 
2 0 2 
المصاعب الت ت أا خطة من هذا الذ 3 1 
: لتي تطرحه خطة من هذا النوع» حتى ولو أنها لاقت استقبالاً حسناً من سكا 
البلدء وذلك لأنه كان يعتقد بأن الامر سیکون کالتالی 


< 


| السكان وی في لبنان» متشوقون کثيراً لمجيء اليهود الى بلادهم. 

ی 8 ق يتوقعون من مجيء اليهود. وبشيء من السذاجة» علاجاً لمصائبم 

e‏ كافةء معتقدین؛ على ما يظهر بأن مجيئنا سيجلب معه مطراً من النوع اللي 

يععاد ذهياء على كامل سوريا ولبنان! وهذه الأمال البائ فيها لا تجعل الامور اسيل انا 

2 سریعو 2 ومن السهل رقع آمالهم» ولكن خيبتهم تكون حادة جداً. 

تضال هذه ل اذا تأخر هطول مطر الذهب» سيتحول الرآي العام فى الاتجاء 
حرء وقد يتحول الناس الودودون جدا الآنء الى خصوم عنيفين"). 


٠‏ ااشاكل الأخرى فشملت عدم ميل الفرسيين للاخلال بالوضع القائم من خلال 
ا اة ھا الالمان الى منطقة الانتداب الفرنسى؛ والامكانية 
ي ا خة من جانب القوميين العرب (على الرغم من استبعاد وای مان لهذا 
ان اليهود الالمان قد يكونون غير مهتمين بالانتقال الى لبنانء والمسالة 
تحصیلهم لرزقهم قیه. ومع ذلك» ومع تعمق ازمة اليهود في الانياء شرع 
وايزمان والوكالة اليهودية في استكشاف فرص جلب اللاجثين الى لبان بجدية آکبر"'. 

ا الصتتر نة التقارير المتواصلة عن حماسة اللبنانيين لاسقيطان اليهود 
٤‏ 1 ي ا ریا العديد من اللبنانيين متشوقين لاستقبال اليهود الالمانء الاثرياء 
e‏ اق يستتمروا أموالهم في صناعات جديدة» والذین یمکن ل المختي 
N‏ تلهم التنمية الاقتصادية للبلد9. حتى إن مدير بنك سوریا ولبنان 
١‏ لوایزمان أن لبنان يرحب بالاستيطان والرساميل اليهودية» وأبلغه أن امنطةة 
وي و فلسطین حتی بيروت معروضة للبيع» وبحاجة ماسة الى 
ا 2 تتحقق ابداً بدایه» من دون اليهود الآلمان ).کان وایزمان يعتقد آن النهور 
: . ھ والجادين في العملء الميالين الى التجارة سرعان ما سيشعرون بالإلفة فی 
وسط اللبنانيين الميالين بدورهم» الى التجارة. وعلى الرغم من القلق الذي كان يساوره فن 


خييب آمال العرب بنهضة لبنانية خولدها الطاقة اليهوديةء فإنه صب من اش وید 
جهو در a ٤‏ 
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الخطة. وفى خريف العام ٥‏ . کتب وایزمان الى صناعي فرنسا يقول: «لقد قررنا 
القيام بمحاولة تمهيدية. ولو متواضعة. [لتوطين اليهود] على الساحل بين بيروت 
والحدود الفلسطينية»» ولكن بانتظار «الاذن والنوايا الطيبة من الحكومة الفرنسية 
والليتانين ي الا انه ليست هناك شواهد تدل على ان الوكالة اليهودية قد ناقشت 
موضوع الاستيطان.اليهودي في لبنان» واتخذت قراراً لصالحه» كما بدا من المعثى الضمني 
لكلمة «نحن» التي استخدمها وایزمان. 
ومع ذلك فن وایزمان الذي غالبا ما کان یرافقه فکتور جاکوبسون» جال تكرارا في 
کان للضغط من أجل السماح بدخول اليهود الالمان الى لبنان. كما عمدت منظمات الډفاع 
اليهودية الخاصةء التي نشأت هي اعقاب نجاح النازية في المانياء الى رفع العرائض الى 
القرضسين فتاخةه السا بملاذ ليهود الانيا الضطهدين» في شرق البحر المتوسط . 
وخاطبت جميعها الحساسيات الاقتصادية الفرنسية» بوصفها للتدفق الهائل للرساميل 
والتكنولو چنا والحنكة الالية التي يفترض أن ترافق الهجرة الالمانية الضخمة الى 
هناك(" لكن الفرنسيين الذين اغراهم الحافز الاقتصادي» وأخافهم إطلاق ردَة معادية 
لهم» اعتمدوا الكلام اللتبس» وحاولوا استنباط خطة يستطيع لبنان بموجبهاء ان يتمتع 
بأقصى قدر من الموارد اليهوديةء في الوقت الذي يسمح فيه بدخول أقل عدد من اليهود 
الية.اوراوخة الاقتراحات من المنع الصريح بدخول الاختصاصيين في الزراعة 
والمستوطنين («الصهيونيين الزاحفين») وكذلك الاطباء» والمحامين» ومزاولي «لمهن الحرة» 
(التنافس غير المستحب) الى اشتراط في كل حالة بمفردهاء لمراجعة الرصيد المالي 
للمهاجرين. وبالدرجة الاولى» للصناعيّين وكبار رجال الاعمال الذين سيطلب منهم نبذ 
التو ةة 
وفور صعود هتلر الى السلطة في العام ٠٣۳‏ ۱ وأیضاً من بعد «کریستال ناخت» في 
العام ۸ . اجتاحت لبنان الشائعات» بان الصهيونيين يرغبون في شراء قطع كبيرة من 
الأراضى لليهود الالمان. ولقد اثارت تلك الشائعات هبّة من العروض لبيع الاراضي» 
ومقترحات من شركات وآفراد يبدون استعدادهم لبناء المساكن وتوفير الخدمات 
للاجئين("". وتطلّع العديد من المسلمين اللبنانيين الى تحقيق الارباح من تدفق اليهود 
الالمان» لكن اهتمام الطائفة المارونية كان كالعادةء الاهتمام الاكثر حماسة من غيره. ويمكن 
للعوامل الاقتصادية والسياسية والديموغرافية ان تفسر هذا الموقف الماروني . 
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7 امارونية التي تملك الممتلكات العقارية الضخمةء والتى تشكل اكثررة 
کانت ا للاستفادة من بيع الاراضي للاستیطان ا 
E‏ الذي كانوا يتوقعون ان يقوده اليهود الالمان الاثرياء. ودخل 
2 ون في الجدل حول حاجة لبنان» من أجل حماية مستقبله من التنافس الاقتصادي 
ني من فلسطينء الى قوة اقتصادية نشيطة ذات قدرة على الإنجاز والمبادرةء مماظة لتلك 


التي «حركت الدواليب الاقتصادية ف فلسطن('٠‏ 3 1 
1 واليب قتصادية في فلسطین»'"). واستند جدل آخر» ذو صلة بالوضم 


إلى الحجة القائلة بأن جهة اقتصادرة a‏ 
2 2 ثلة بن جبهة اقتصادية يهودية ومارونية موحدة. من شأنها ان تعزز الكانة 
ياسية للموارنة في لبنان. ومع أن الموارنةء كانوا مدركين للخطر الذي تشكله الإكثررة 


7 على هیمنتهم السياسيةء فإنهم رفضوا التخلي عن الأراضى ذات الغالبية 
نية لسلمة التي جرى ضمها في العام ٠۰‏ . وكبديل من ذلك» آیّدواء بلهفة إدخال 
ا ا الديموغرافية في لبنان: يمكنه ان يعيد التفوّق العددى للطوائف 
غير ولقد اقترح اده توطين مائة الف يهودي في مناطق صور وصيدا تحديداء 
ذات الغالبية الساحقة من المسلمين(. 1 0 
0 ا الآخرون للصهيونيين من وسط النخبة المارونيةء فقد ورطوا انفسهم 
ا بالاقتراح القاضي بجلب اليهود الالمان الى لبنان. اذ عرض سيزار اده من 
قرباء زیی یع اراضٍ في سهل البقاع اللبناني» حيث كان واثقاً بان المستوطنين اليهود. 
e‏ عظيماً لهم في القطاعين الزراعي والصناعي(". 5 
مال شارل قرم الوكالة اليهوديةء عن وجود فيلات للايجار بأسعار «مخَفَضة مثيرة 
2 على طول الساحل اللبنانيء وعرض بأن يؤدي دور الوسيط للصهيونيين(*). 
وظهر نجیب صفیر مجددا کالشهاب. حاملا اقتراحا يقضي بتوطین اللاجثین حول 


وضتا: وفي المتستتقطاة في شمالی تشنۆز ^ ل ای 


( ۱ ‰ 5 . 
٠‏ واستمع المصلون في كنيس بيروت ١‏ 
كتاب مفتوح من البطريرك عريضة» نوه فيه بمساعدة كر فی ۱ 8 
يه د يميو في لعام 1ء ودان 
اوو مي أن تقيم الكنائس المارونية كافة قداديس خاصة للصلاة من 
ا /. وقد عرض عريضةء على انفرادء بيع عقارات عائدة للبطريركة 
فاكي من بيروتء من التظمة الصيونيةء لترطين ليود الان وخاطب شخضيا 
عة و 5 ٠‏ 
لمصلين في کنیس بيروت في العام ۱۹۳۷ء معرباً عن تعاطفه مع يهود أوروبا فى 
محنتهم. أما الاسقف مبارك الذي رافق البطريرك الى الكنيس, فقد اعلن بطريقته المهيبة 
لحهودةء بان في لبنان فسحة كبيرة لهؤلاء اليهود المطرودين من المانياء الذين لم بُستقبلوا 
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استقبالاً وديا من جانب عرب فلسطين... واثناء انا وصاحب الغبطة. نريد ان نقول الكم: 
بالا وديا من جانب عرب : 0 
على الرحب والسعة ايها اليهود. واذا كنت قد قلت يوماًء بان غبطته بطريرك اليهود» قانني 


اعلن نفسى الآن اسقفا لليهو د(“ . 


وفى أواسط العام ١۱۹۳ء‏ دعا بن - غوريون الى اجتماع للبحث في امات ا 
E A‏ 
مبدئية لاعادة توطين ١١ ١ ٠ ٠‏ عائلة يهودية في لبنانء في یون رة ی ي 
لکن المغاوشات النهائية تعثرت» عندما تسبب انفجار الاضطرابات في فلسطين» في إثارة 
قلق بعض اسوه المتورّطين في الخطةء من مغبة ان تؤدي هذه الخطة الى زيادة 
تي الرأي العام الغوجي» وتجتلهم معرّضين للاتهام بأن اليهود الذين لا يكتفون 
الان 8 الاستيلاء العدواني على الأراضي العربية في كل مكان. واتفق بن - 
کو ا ایل ااه ا حين إجراء لزيد من عمليات جس النبض في 
e‏ وید مروی اقل سن سطا: جاء سد الکو قن جوتیه وهي احه ماص الواتة 
ا ا لبنان. لقابلة ساسون» حاملاً معه رسالة من رجال كنيسته» تكلّفه إجراء 
مفاوضات لبيع مثات الآلاف من الدونمات في ضواحي اديت اليهود. وابلخ ساسون الى 
بن - ووی بأنه أبلغ الرجل في الحال» آن الوكالة اليهودية لن ي اي چ 
الداخل اللبنانيء» الا من بعد آن يُسمح بالهجرة اليهودية الى لبنان بالطريقة الصحيحة( ٠‏ . 


ولم تحاول الوكالة اليهودية جلب يهود من برلين الى بيروت» وذلك بالدرجة الاولىء 
بسبب اعتراضات سلطات الانتداب الفرنسية» على توطين اللاجئين اليهود في لبنان. وعلى 
الرغم من أن وايزمان ما لبث أن تلقى في النهايةء الموافقة المبدئية لحكومة با فان 
المفوضية السامية الفرنسية في بيروت» بقيت مصرَّة على معارضتها. فقد كان المندوب 
السامى الفرنسى آنذاك» داميين دو مارتيل» المحيط بصورة أفضل من غيرهء e‏ 
ESE N EES E‏ 
الى لبنان. الى احتجاجات الجماهير التي كانت» وعلى عكس النخبة اللبنانية الثريةء لا تكاد 
شى سو فلق بسيو ةا الزعف اليهر تى خخى جلإنها و على الرشم م ان ابشقاين كان 
قد اعرب بخفة ن رأیه القائل بانه «لن يكون من الصعب كثيراً» بمساعدة الفرنسيين»» 
السيطرة على المعارضة الواسعة النطاق التي كانت بالتأكيد» تستقبل تدفق أعداد كبيرة من 
اليهود الالان على لبتان» فإن امفوضية السامية لم تكن تشاركه ثقته التي لا يعتريها القلق. 


۹۸ 


بقدرة سلطات الانتداب على إخماد الاحتجاج الشعبي). ولا شك في ان الشكوك 
لفرنسية التقليدية باستخدام بريطانيا لليهود كعملاء؛ وفي أن المخاوف من ان يشجم 
الاستيطان اليهودي بالقرب من حدود فلسطين» المسعى الصهيوني لاسترداد ارض 
الأجدادء بالمطالبة بجنوب لبنانء كان لها تأثيرها ايضاًء في المندوب القاي: وقد ناشد 
وايزمان البطريرك عريضة - الذي كان وايزمان يبالغ في تقدیر اهمیته ک «قوة کبری فی 
لبنان»۔ تاشده مساعدته في تغییر رأي دومارتیل). س ذلك» توصل المندوب المتاي 
الى الاستنتاج» أن الاستيطان سوف يتطلب قوة حماية كبيرةء وأن قوة الانتداب اة 
ملزمة بتسهيل استيطان مستوطنين أجانب في البلدا“"). واضاف زملاڙه في روما 
والقدس» إلى هذا الموقف» قلقهم من ان تولّد الخطة أصداء معادية للفرنسيين فى شمال 
افریقیاء وفلسطین, على التوالي(. ۰ 
وهكذا أنهت المعارضة الفرنسية بفعاليةء التكهنات حول جلب لاجئين يهود الى لبنان. 

ولكن قشل المسعى لتنفيذ برنامج مرئي» واسع النطاق کهذا البرنامج» كانت له تبعاته 
الجدية على العلاقة الصهيونية - المارونية وعلى فكرة تحالف الاقليات» حتى لا نذكر 
اللاجئين المحتملين أيضاً. فالدور الماروني البارز في تشجيع الخطة وجعل العقارات 
متوافرة للاستيطان اليهوديةء عرز تصور الصهيونيين للموارنة كحلفاء. فقد اكد مبارك 

لليهودء أنه حاول والبطريرك. التأثير في السلطات الفرنسيةء لتسمح بدخول اليهود 

ا#لانء وأعظى ذلك الفيضيمن العروض وتعابير التشجيج. ال يونين سيب للاعتقاد بان 

العديد من الموارنة كانوا يعملون من أجل هذه الغاية("). لكن احداً من المسؤولين الفرنسيين 

العديدين» الذين وتّقوا هذا الاقتراح» لم يبلغ في الواقع» عن تعرضه لضغوط من جانب 

موارنة من ذوي المناصب الرفيعةء لصالع خطة اللاجثين اليهود. بل ان مراجعة الارشيفات 
تکشف عوضا عن ذلك» عن وعي قرنسي لتعاطف النخبة المارونية مع الصهيونيةء وتفهم 
فرنسي للمصالح المارونية الكامنة في جلب اليهود الالمان الاثرياء الى لبنانء وجهل مطبق 
للدور الماروني في تشجيع الوكالة اليهودية بعروض مفصلاة لبيع الاراضي وتوفير 
الخدمات للقادمين الجدد. 


وعلى نحو مماثل» توحي ملاحظة وأردة في تقرير لابشتاين عن رفض البطريرك. 
وخلافاً لمبارك» الاعلان جهارا عن استعداد لبنان لاستقبال اللاجئين اليهود الالمانء بان 
عوامل اخرى غير المعارضة الفرنسيةء رما كانت قد ساعدت في عرقلة استيطان اليهود 


۹۹ 


فى لبنان("". فالنفي العلني والتأكيدات التي كانت تُعطى على انفراد» كان» وكما ا 
الوكالة اليهوديةء الفنار ك تارف عليه لاإصدقائها الموارنة الوجلين. واي محاولة 
TE‏ الخطة موضع التنفيذء كانت ستثير بالتأكيد» معارضة المسلمين» وتجعل 
افا ترك وغيره من الموارنة البارزينء يتراجعون عن مواقفهم المؤيدة التي كانوا يعربون 
ا غل اقرا وغ ارق من ان التعابير العديدة التي أعربت عن الاهتمام بالاتترا ,ق 
اجتذبت انتباه الصهيونيين» فان الشائعات عن تدفق يهودي الماني حاشد على لبنان» ولدت 
بالتاکید. 2 معارضة واسعة النطاق ايضاً. ففي العام ٤۹۳١ء‏ حاولت فرنسا تسكين 
الات العر 2 الذي اثاره ما اشيع عن استيطان يهودي في لبنانء من خلال اضدار 
عرشو م قفي ياق يون للكيمة الانيا آي اسورية سلطة اصدار ائن بق لیات 
بیع أراض کییر وترتيبات إيجار طويلة الامد(“"). وفي العام ۱۹۳۷ء اثارت ايه 
امتعاطةة التی ادلى بها مبارك في كنيس بيروت» فيضا من التقارير الصحافية المعاديةء 
والتظاهرات العامة لصالح الفلسطينيين العرب. وغرق الاسقف» كما غرقت Es‏ 
الانتداب» في فيض من الرسائل» من لبنانء وما وراءه» تدين كلا من مبارك والصهيونيةء 
وتشكك فی اة الاسقف العقلية(""). 


لقد كان من شأن أي محاولة لتحقيق خطة اللاجئين» أن تشكل الامتحان الحقيقي 
الأول للصداقة لار وتء وهن معرضة للهجوم. فاستعداد الموارنة على الاستمرار في 
المشروع التعاوني مع الصهيونيينء على الرغم من غضبة مواطنيهم المسلمينء كان ا 
اسا قي انذذل الدائر بين الصهيونيين» من أنصار سياسة تحالف الاقليات» وأولئك 
الذين کانوا يرفضونها. فهل كان الموارنة سيفون بكلمتهم» فينجزون عرضهم ا 
في توطين اليهود» في مواجهة معارضة المسلمينء لو لم يقف الفرنسيون في وجههم؟ إن 
تنصل الوارثة من الخطةء گان من شانه أن يثبت صحة موقف هؤلاءء الذينَ كانوا يقللون 
من اهمية انتهاج سياسة تحالف الأقليات. ولو أن الموارنة سهلوا الهجرة اليهودية الالمانيةء 
لگان ن المحتمل ان تدرس الدائرة السياسية مسألة انتهاج سياسة رسميةء لتحالف 
الاقليات بصورة اكبر. ولكن» بالنتيجةء أتاحت المعارضة الفرنسية للموارنة» عرض 
موققهغ الودّي على الصهيونيةء من دون أن يتكبدوا من اجلهم» أي ضرر سياسي» في 
الواقع. ومن المحتمل الا يكون الرفض الفرنسي قد خيّب كلياء آمال البطريرك وغيره» ولكن 
غياب قضية قياسية يكون الحكم فيها معيارا لامتحان التحالف الماروني - الصهيوني» أتاح 


as 


للاحتمال بقيام وحدة من هذا النوع» ان ي تم کار سنهاشي فی التو اق 
الخاص بالسياسة الخارجية. 2 


اليهود اللبنانيون والكتائب: ملابسات للنشاط الصهيوني في لبنان 

عمد الزعماء اليهود في بيروت ردا على صعود هتلر الى السلطة في المانياء في العام 
AYY‏ ١ء‏ الى انشاء فرع محلي للرابطة الدولية ضد معاداة السامية. وأجازت الاستخبارات 
الفرنسية أعمالهم» شرط الامتناع عن اثارة غضب القنصلية الالمانية في المدينة( . وبعد 
مرور سنتينء ضاعفت الطائفة اليهودية في لبنان مراهنتهاء فقدمت عريضة الى المندوب 
الماش ن فيها السماح بالهجرة اليهودية الألمانية الى لبنانء فاضافت بذلك. عاملاً 
تهون محلا الى المعادلة الصهيونية - اللبنانية('). وكان من شأن التفكير الصهيوني 
حول استعداد لبنان لتقل اليهود والصهيونيةء أن يوحي بان طائفة اليهود من سكان البلاد 
الاصليين تتمتع بلا شك بوضع آمن بصفة خاصة. وكان على النظريات الصهيونية حول 
الرابط الطبيعي اليهودي - الماروني» ان تنطبق أيضاًء على الطائفتين اليهودية والمارونية 
ضمن لبنان. وّا كانت مستويات الحماسة للصهيونية تتفاوت فى وسط المجتمعات 
اليهودية في الشتات. فانه من الضروري النظر في ماهية العلاقة التي كانت قائمة بين يهور 
لبنان والوكالة اليهوديةء قبل تناول السؤال عما اذا كان الود من سکان البلاد الاصليين. 
قد عملوا مع الوكالة تأييداً للاهداف الصهيونية. 

في اواخر الثلاثينيات» كان عدد السكان اليهود في لبنان يبلغ نحو ٠‏ نسمةء يقیم 
اكثريتهم الساحقة في بيروت '. ولم يكن اليهود اللبنانيون مهيمنين في أي مجال من 
الجالات: وعلى الرغم من أنهم كانوا يتمتّعون بتمثيل غير متكافىء مع عددهم» في القطاع 
التجاري» فإنهم لم يكونوا من بين أغنى اغنياء التجار» ولم يلعبوا دوراً مهما في جمعية 
التجار القوية سياسياً. فقد كانت الطائفة اجمالًء ميسورة الى حد ماء وتملك الموارد الكافية 
لرعاية حاجاتها الدينيةء وتعليم أبنائها والاهتمام بكهولها. وعلى الرغم من أن اليهود 
أحجموا عن الانخراط الناشط في السياسة الداخلية اللبنانيةء فإنهم كانوا يشتركون فى 
الانتخاباتء وكانت الاحزاب المسلمة والمسيحيةء تتودد اليهم للحصول على اتو 
وكان التجار اليهود يقيمون علاقات تجاريةء مع كل من نظرائهم المسلمين والمسيحيين. 
وكانت الطائفة تحاول» كقاعدة» أن تبقى بعيدة عن الانظار» تتجنب السياسة» وتتمتع 
برخائها مرتاحة البال. 


وكانت الشبيبة اليهودية تلتحق بمدارس «الاليانس اسرائيليت يونيفرسيل» المناهضة 
للصهيونية. وتخرج منه متعلمة» ولكن غير مهتمةء الى حد بعيد» بالنشاطات الصهيونية 
فى فلسطين. أما اولئك الذين كانوا نشيطين في حركات الشبيبة اليهودية في بيروت» فقد 
را اللغة العبريةء وتبنى عدد كبير منهم توجَهاً صهيونياً. وكان قادة مجموعات 
الشبيبة. يتلقون الارشادات من فروعهم في فلسطين» ويسافرون الى اليشوف في بعض 
الاحيانء من أجل التدريب. وكان للعائلات اليهودية اللبنانية كافة تقريباء اقارب في 
فلسطين» يتبادلون وإياهم الزيارات بين بيروت والقدس» بشكل منتظم . 


وکان ج. دافيد فرحى» زعيم الطائفة اليهودية في بيروت» يقيم صلة وثيقة بالدائرة 
السياسية. فقد كان قائدا قديرا مؤيدا التطلّعات الصهيونية في فلسطين» وغالباً ما تعتريه 
سا الحا ساكان رامن ل سبال يموي حلي وعم ذلك قف گان ممت يان 
حسن أحوال اليهود في لبنانء كان يعتمد الى حد كبير. على الطابع اللاسياسي للطائفةء 
وكان يشدد تكرارا للقيادة الصهيونيةء على أن يهود لبنان لا يستطيعون وبكل بساطةء 
تبي موقف فاعل للصهيونية" . 
وقد قامت الطائفة اليهودية في بيروت» بما اعتقدت بانها تستطيع القيام به لمساعدة 
البرنامج الصهيوني» من دون تعريض سلامتها للخطر. فقد جمع اليهود اللبنانيون المال 
لكافحة عداء الصحف المحلية. وكانت الطائفة تخفي او تستخدم داخل الحي اليهوديء 
أولئك المهاجرين اليهود» الذين يدخلون الى البلد بصورة غير مشروعة» محاولين الوصول 
الى فلسطين عبر لبنان» وتجمع المزيد من الاموال لإطعامهم وكسوتهم. وعلى الرغم من أن 
معظم اليهود اللبنانيينء لم يكونوا راغبين بالهجرة» فإن بعض الافراد عمد الى إنشاء خط 
سكة حديد سرّي لتهريب اللاجئين اليهود» وفيما بعد» لتهريب الاسلحة عبر الحدود الى 
داخل فلسطين(') ولكن هذه النشاطات لم يكن ظهورها بارزاً في العمليات السياسيةء لأن 
الهاغاناه ودوائر خاصة تابعة للوكالة اليهودية: كانت تتعاطى مال وة والكول 
على الاسلحة. 


وكانت الدائرة السياسية تتلقى المعلومات من الطائفة اليهودية اللبنانية؛ كما كان ممثلو 
الوكالة اليهودية» يقومون عادة بزيارة الحي اليهودي في بيروت» ويذهبون الى الكنيس؛ 
وغالباً ما كانوا يتسوّقون ويمكثون فيه اثناء وجودهم في بيروت. ولكن الوكالة تبنت 


1۰۲ 


سساسة ةد 2 & O.‏ 
3 اهاي ب لاحجام عن التورط في الشؤون الداخلية الطائفةء وامتتعت عن استخدام 
ا د المحليين» كجواسيس أو عملاء سريين. وقد اقامت الوكالة سیاستها هذه» على 
آساس الافتراض آن مزاولة اليهود اللبنانيين للنشاط السياسى لصالح الصهيونية 
TG E‏ ا 
هان يثير اتهامات بالخيائة. ويعرض الخطر بصورة جدية. أمن الطائفة في حياة أبنائها 
وممتلكاتهم. فالوكالة أقدمت على التنمية السريعة لصلات كافية فى لبنان ر د أنها لم 
2 2 ب“ في لہاں بحیٹ 
تكن بحاجة الى الاعتماد على الطائفة اليهودية لمساعدتها. ومع تطور علاقاتها 
e‏ ت تح a‏ 
شخصیا تحتل مناصب رفيعةء مثل البطريرك عريضةء وإده» لم يكن هناك ما يستدعى 
إشراك اليهود المحليين في معرفة خفايا اجراءات غاية فى الحساسية بطي ارغ أن 
e | ١‏ ۰ , 0 
ليهود اللبتانيین البارزين» كانوا يؤيدون تكراراء هذا الخط لبم ف 


8 ن بعضهم شعر بأذ 
خط يشير الى انعدام الثقة بطائفتهم '. 


. oe 5 ١ 
ا ا ر ا ا‎ 
يهودية» وآقاموا الصلة بأرذ ل م ا فی‎ 
و م بأرض اسرائيلء من خلال مجلس طائفة السفارديم في القدس»‎ 
وهو منظمة صهيونيةء كانت معارضة للوكالة اليهوديةء على اساس أن قادتها الد‎ 
ل‌‎ 2 . 
المولدء يمارسون التمييز ضد اليهود الشرق أوسطيين("').‎ 


e‏ لبتان بعلاقة وثيقة مع الموارنة» بمعزل عن روابط الوكالة اليهودية 
رونية» ا ا على النظرية القائلة بوجود رابط طبيعي بين اليهود 
واموارتة. وعلى الرغم من آن الطائفة اليهودية كانت تتبرع للمؤسسات الخيرية التابعة 
کک المارونية. وتحتفظ بعلاقة ودية مع عريضة ومبارك» فان صلاتها ال کانت 
بار الجميل والكتائب اللبنانية. وكان الجميّل قد أسس الكتاثب في العام کحرکة 
gp‏ عن الأمن القومي» مدفوعة بالحس القومي الماروني» ومكرَّسة نفسها 
على لبنان مسيحي مستقل. وكانت الفاشيةء الايطالية والالمانية. الُلهمة للكتائي 
٤ 8‏ لکن ب عان ما ادركت الاهتمامات الاخرى عنصرها الفاشى بسبب البر اغماتية 
ا هناك ما يشير إلى أن الأصول الفاشية للکتائب. کان لها آي علاقة 
8 وقد وجد اليهود اقرب الاصدقاء في وسط الكتائب. وعلى الرغم من ان الطاثفة كانت 

تدفع لاموال للشرطةء لضمان أمنهاء فإنها لم تكن مستعدة للاعتماد على الحماية الرسمية 
وحدهاء وتوصلت الى اتفاق مالي ايضاًء مع الكتائب لحماية الحى اليهودى» كلما ا 


yer 


التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين» بالتحرك الى أعمال ضد اليهود المحليين(" '). وعندما 
اقترب الانتداب البريطاني في فلسطين من نهايته» وبدت الحرب وشيكة هناك 
الطائفة على عاتقها اعداد بویت للدفاع عن بيوتهم ومصالحهم التجاريةء فالتحق ال 
اليهود بكشافة حزب الكتائب ونواديه الرياضيةء ليجري تدريبهم على استخدام الاسلحة 
النارية ا الكتائب تبيع الاسلحة لليهود ايضاًء بغرض الدفاع عن النفس. وخلال حرب 
العام ١ ۹٤۸‏ وفت الكتائب بوعدها بحماية الحي اليهودي(' 0 


وکان لاعتماد يهود بيروت على الجميل عوضاً عن ادهء ان ساط الضوء على الطبيعة 
النشةة الطائفة المارونية. والتى كانت لها تبعاتها على نشاطات الوكالة اليهودية في لبنان. 
فعلى الرغم من كون الرطة هن الموارنة القوميين والانفصاليين» قإن الجميل كان 
الخصوم السياسيين الرئيسيين لإده. وكان هذا يعني بان الوكالة اليهودية مق چا 
النهؤد الان من ك اخرى :هااا مع شلل مارونية متنافسة. وقد حذر إده 
E e‏ الجميّل» واصفاً اياه بالعميل الايطالي والفاشي؛ ولكن ایشتاین رفع 
تقريرا الى القدس يبلغها فيه أنه لم يستطع إيجاد اي دليل على وجود صلة سياسية بين 
اک 5اا أو الالمان(""'). ومع ذلك لم يكن الجميل ومنظمته» يشاطران اده 
عريضة ا توجههم الواضح المؤيد للصهيونية. على الرغم من اشارة احد 
E AGE‏ هذا الامر يعكس التحفظات العملية تجاه اليهود» كمنافسين اقتصاديين 
i‏ بعكس معاداة سياسية لديو ةة :وقي مناسبة واحدة على الاقل» في 
E‏ الجميل اعجابه بالطموحات اليهودية» والصناعة اليهوديةء في فلسطين. 
ملا الى دنداد تراب ١‏ ثر من الصهيونيين. ولكن معرفته بالعلاقة ار التي 
تربط الوكالة اليهودية بمنافسه اده» جعلته یفترض على ما یبدوء آن اده کان رجل الوكا 
في الدوائر السياسية المارونية. یوی في e‏ 
الصهيونيين. ويبدو أن الدائرة السياشية» درست في وقت م ا 
i‏ اک ع لجسل راا شعرت بأنها مقيدة بالتزاماتها تجاه اده(" ''). وكان هناك تحفظ 
مز اتصالات الدائرة السياسية بفئة مارونية اخرى» كان يرأسها بشارة الخوري» 
على الرغم من ان جماعة الخوري كانت من دعاة المشاركة في السلطة مع المسلمين 
اللدنانين. وتعترف بالرابط الطبيعي الذي يربط مسيحيي لبنان بالعالم العربي المحيط بهم . 


ولقد كانت الصداقات الوثيقة للوكالة اليهودية مع الكنيسة المارونية بقيادة البطريرك 
عريضة» ومع الفئة السياسية بقيادة اده هي التي وجَّهت التورط الصهيوني المتعمق في 
لبنان؛ فقد آثر الاعتماد الصهيوني على هاتين الجماعتين المحددتين» فى سا الستاسة 
الصهيونية في لبنان. فحقيقة أن هؤلاء الموارنةء الذين كانت الدائرة السياسية تقيم معهم 
اوثق العلاقات. كانوا جميعاًء من دعاة شكل متطرف من اشكال القومية المارونيةء كان لها 
تأثيرها في المدركات الصهيونية للبنان. فقد كان هؤلاء القوميون الموارنة المتصلبون» يرون 
لبنان مسيحياً ومارونياً وغربياً: لبنان منفصلاً عن العالم العربي المسلم» ومتفوقاً عليه 
ومهدداً منه. وأدت المواقف المعادية للمسلمين والموالية للغرب» الى تقريب هؤلاء الموارنة من 
الصهيونيين. أما الوكالة اليهودية التي كانت واعية للانقسامات ضمن الطائفة المارونية. 
الأكثر نفوذا والأكثر تمثيلاً للموارنةء فقد قللت من اهمية الفئات المارونيةء الأخرىء» التي لم 
تكن معنية بتحالف مع الصهيونيين. ٤‏ 
وعلى الرغم من أن الدائرة السياسية لم تكن تشكك باخلاص الصداقة التى عرضها 
غريضة وائ فإتها غالبا ها كاتنت شعن بالاخباط من عجز فعا العوم» على التغجير 
علانية» عن مشاعرهما المؤيدة للصهيونيةء التي كانا يجدان سهولة في التعبير عنها على 
انفراد. وکان ينبغي لهذا الامر أن يكون ضوء الانذار الواضح. لدعاة سياسة تحالف 
الأقلياتء الذي يلفتهم الى ان الموارنة غير قادرين على تحمل ما يترتب عليهم» في اي 
صفقة. فاهداف السياسة الصهيونية في لبنانء التي كان يفترض ان تكون سياسة 
القخالف الهو تىت الاروتى قى ختمتهة حولت وال حد كبيرء الى الاثبات العلنى 
للعالم» بان بعض الجماعات العربية المهمة قد قبلت فعلاً بالصهيونية. ولكن التاكيدات 
السرية على الدعم» لم تخدم أي غرض سياسي عملي يتصل بهذا الهدف. فقد وعد اده 
تكراراء بان يدافع علناً عن القضية الصهيونيةء ما إن يعزز موقعه مرة والى الابد. ولكن 
لبنان قاوم طوال عقود من الزمنء هيمنة جماعة واحدة من الجماعات» وكان مشكوكا ان 
تتسنى لإده» في أي وقت من الأوقات» فرصة الوفاء بوعده. 


الاستنتاج: 


على الرغم من أن الموارنة الميالين للتجارةء الذين تصادقوا مع الصهيونيينء كانوا 
بطيئين في الوفاء بوعودهم السياسية» فإنهم كانوا سريعين في توفير الفرص الاقتصادية؛ 
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كما أن العديدين من اللبنانيين غير الموارنة سعوا الى تعاطي الاعمال التجارية مع يهود 
فلسطين. وقد شجعت الوكالة اليهودية الكثير من المقترحات التي تلقتهاء ولكنها وضعت 
مساق بها وبين التورط المالي المباشر في لبنان» مفضَلة عوضاً عن ذلك» تحويل المشاريع 
الراعدة بضفة خاضة :الى لمقاولين اليهود الخاصين. وكان لهذا التبادل التجاري الحيوي» 
أن عزز الادراك الصهيونيء الذي يلحظ أن الروح التجارية المميزة في لبنان» تفوق في 
امسا لاعن الشعة الكاهشة للصهيونيةء السائدة في انحاء العالم لحري اعت 
العديد من الصهيونيين الذين سرهم التعزز المتزايد للروابط الاقتصادية بين البلدينء بأن 
اللبنانيين لن يدعوا النزاع الصهيوني - الفلسطينيء يتدخل في هذه الروابط الاقتصاديةء 
التي تربط لبنان باليشوف . 
وقد دعمت الوكالة اليهودية بتشجيع لبناني» الجهود التي بُذلت من أجل إيجاد علاقات 
ثقافية بين اليهود واللبنانيين. وحاولت الدائرة السياسية»ء انتزاع فوائد سياسية من هذه 
الخشتاطاد: بانتهاج مقاربة تبادل الخدمات؛ فشجعت العلاقات الايجابية بين الافراد 
اليهود واللبنانيين» وحققت إبراز الانجازات الصهيونية الطبية والثقافية» والتكنولوجيةء 
والصناءة الزراعية فى فلسطينء بالصورة المؤاتية مهددة بوقف الروابط ذات الفائدة 
اللشتركة. آذالم قسيطر الصحف اللبنانية على ما تنشره من مؤاد معادية للصضهيوئية. 
واستهلكت الحملة لكسر الاندفاعة المناهضة للصهيونيةء قي وسائل الاعلام ا 
الكثير من اهتمام الدائرة السياسية. وطاقتهاء ومواردها. ومن غير المحتمل أن يكون أي 
جهد من الجهود التي بذلتهاء قد نفع بالفعل في تسكين القلق الذي كان يساور العرب» او 
ق الان اندر لانشاء الوطن القومي اليهودي. ولكن النجاح في زرع مقالات 
مۇيدة للصهيونية في الصحف اللبنانية» أسهم في ذلك الادراك القائل بان مفتاح العلاقات 
مع لیتانء کان الشأن المالى» وليس الشأن السياسي. أما موقف الصحف المارونية الذي كان 
فما نة خا ق عرّز صورة الموارنة كحلفاء. وكان ينبغي لمدرسة تحالف 
الأقليات» أن تُعير اهتماماً اكبر لحقيقة مفادها أنها وأصدقاءها الموارنة» قد خسروا الحرب 
الدعائية. 
وعلى الرغم من قرار القيادة الصهيونية الذي قضى بان تركيز النشاط الاستيطاني 
فى فلسطين» يقدم أفضل خدمة لأهداف الحركة» بإيجاد الوطن القومي اليهودي» واسكانه» 
الاقام عنهء الا أن محنة اليهود الالمان فرضت إعادة النظر في الاقتراح القاضي بجلب 
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اليهود الى لبنان. فالتقارير التي آبلغت عن تحبيذ العديد من اللبنانيين: من مسلمين 
ومسيحيين» لهجرة الصناعيين اليهود الألمان الاثرياء وتدفق عروض بيع الاراضي 
والخدمات» قد شجعت انصار خطة إعادة التوطينء كما شجعت اولئك الذي لاحظوا وجور 
استعداد كبير لدى اللبنانيين لتقبّل اليهود والصهيونية. اما الفيتو الذي فرضه دومارتيل 
على خطة إعادة توطين اللاجئينء فقد سط الضوء على طبيعة العلاقات الغربية التى نشأات 
بين الوكالة اليهودية (وهي ليست كيان دولة)ء وبين لبنان فترة - الانتداب (ولم يكن دولة 
مستقلة تماماً). وعلى الرغم من أن الصهيونيين والموارنة كانوا يتمتعون بشىء من النفوذ 
في باريس» فإن المندوب السامي الفرنسي» كان هو الطرف الغالب عموماًء في المسائل 
المحلية. وقد أحبط بالتالي المقترحات الصهيونية - اللبنانية الاكثر طموحاً من غيرهاء كى 
فعل في قضيتي سد الليطاني واليهود الالمان. 


لقد کان هدف خطة اللاجئين» انقاذ أرواح يهوديةء وليس بناء دولة يهودية. ولأنها 
كانت كذلك. فقد عكست اهتمامات يهودية وليس صهيونية. ولكنها كانت خطة من شأنها 
ان غير المصالح الصهيونيةء باستخدامها كامتحان لقدرة الموارنة على التمسك ببرنامج 
مؤید لليهود» ومؤید للصهيونيةء ازاء الادانة الواسعة النطاق. فهذه المسألة كان يمكنها ان 
تكون العامل الفصل لصالح مفهوم تحالف الاقليات أو ضده. وقد كان الاجدر بالوكالة 
اليهوديةء آن تختبر امكانية اقامة تحالف ماروني - صهيوني في هذا التاريخ المبگّر. وکان 
بامكان الدائرة السياسية صرف النظر عن الفكرة» وتركيز السياسة في اتجاه اكثر واقعية. 
فيما لو ثبت بأن هذا التحالف غير قابل للتطبيق. ولربما كان اده وعريضة ومؤيدوهماء قد 
تراجعوا عن مواقفهم المؤيدة في العلن» في ضوء المعارضة العربية /الاسلامية الجدية. 
فیما يؤکدان.علی انفراد» ترحيبهم بالهجرة اليهودية الالمانية الى لبنان. ولكن الذي حصل» 
أن الجهد الذي بُّذل لم يخدم إلا تعزيز صورة الموارنة كحلفاء من دون إخضاعهم 
للامتحان» مفسحاً في المجالء لمفهوم التحالف الماروني - الصهيوني ان يستمرء كخيار من 
خیارات السياسة الخارجية في التفكير الصهيوني. 

واما متابعة طائفة اليهود اللبنانيين صلتها الخاصة بالجميل» وبصورة مستقلة عن 
روابط الوكالة اليهودية بعريضة واده» فقد كانت مؤشرا على علاقة الوكالة الضطربة بهذه 
الطائفة . وعلى الرغم من ان القيام باستكشاف انشاء علاقات مع فئات مارونية اخرى» قد 
اغرى الوكالة في بعض الاوقات» فإنه ان جلياًء بان قلقها من ان تُفسد علاقتها بخصوم 
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اده» العلاقة القائمة معه»ء أقنعها بوجوب اختيار جماعة من بين الجماعات المارونية المختلفة. 
ولو لعبت الوكالة بحسب القواعد السياسية اللبنانية التقليدية» المتميزة التي 
تتسم بالتحالفات السريعة التقّير» وزيجات المصلحة غير المعقولةء لكانت حاولت تنمية 
روابط مع عدة مجموعات مارونية في آن. ولكن عدم رغبتها بالتورط في النزاعات 
المارونية الداخلية. او المجازفة بسلامة العلاقة التي كانت تتمتع بهاء جعلها تختار فئة 
مارونية واحدة» تتابع علاقاتها معهاء تاركة يهود بيروت والكتائب لشأنهم» على العموم» 
وملتزمة مع عريضة واده. 

ولكن الوكالة اليهودية بحصرها صلاتها الحميمة بتلك المارونية المتطرفة نفسهاء 
شكلت مدركاتها للبنان» وخططت سياستهاء على أساس معطيات محرَفة ومحدودة. ويبدو 
ان الانقسامات في وسط الموارنة» جعلت أي اقتراح من المقترحات الخاصة بتحالف 
الأقلياتء اقتراحاً ينطوي على خلل جدّي. فقد أدرك المراقبون الفطنون من امثال ساسونء 
أن الموارنة لا يمثلون جميع اللبنانيين» ولا حتى جميع المسيحيينء وأن عريضة وإده لا 
يمئلان حتى جميع الموارنة. أما الوكالة اليهودية التي قلت من جدية الشقاقات المارونية 
الداخليةء وأخطأت فى حساب القوة النسبية لمختلف الفئات» فقد راهنت على الكنيسة 
النافذة» وعلى الرشيس الذي يشغل سدة الرئاسة» وهي واثقة بأنها تحتفظ في زاويتهاء 
بأقوى شخصيتين في السياسة اللبنانية المارونية. ولقد تمتع الطرفان بعلاقات وثيقةء 
وراودتهما الاحلام بمخططات عظيمة» وراقبا النشاط الجاري بينهما ينمو ليصبح نشيطاً 
ومربحا اكثر» حتى ليبدو أن الأسس قد ضعت من اجل تعاون سياسي جدَّي بينهما. 


الفصل الرابع 


النشاط السياسي الصهيوني في لبنان 


كان التوقع بتحقيق فوائد سياسية يقض مضجع العلاقات التجارية والثقافية الوثيقة 
التي كانت تنمو بين لبنان واليشوف خلال الثلاثينيات. فالنمو السريع للروابط التجارية 
كان بحسب مدرسة من مدارس الفكر الصهيوني > يعكس استعداداً لبنانياً طبيعياً لتقبّل 
الصهيونية. وقد أعرب هؤلاء الصهيونيونء الذين كانوا واثقين ان للاقتصاد فى لبنان 
صوتاً أعلى من صوت الايديولوجيةء عن رأيهم القائل أن أسس علاقات اليشوف مع لبنان 
أسس قوية ومتينة. وكان الاغراء للبناء على هذه الأسس وتعزيز التطلعات السياسية 
المشتركة بعلاقة سياسية وثيقة على حد سواءء اغراء ماثلاً أمام الطرفين. 


فالعلاقات الصهيونية - اللبنانية لم تنشأً في فراغ سياسي. وقد طغت الثورة العربية 
للأعوام 1 ۹۲۹١ء‏ على الأحداث في فلسطينء وأئرت في أهداف الوكالة اليهودية 
المتعلقة بالنشاط في لبنانء ما ان ترگز المفتي ومؤيدوه فيه. وسوف تكون نتيجة تفحص 
العلاقات اليهودية ‏ اللبنانية على طول الحدود بين لبنان وفلسطينء نتيجة مفيدة لدرس 
العلاقات الصهيونية ‏ اللبنانية على المستويات العلياء في ظل الظروف المتوترة الناجمة عن 
الاضرابات في فلسطين. فهل اثبتت التجربة الحدودية المحلية صحة ذلك الادراك لوجود 
استعداد لبناني طبيعي لتقبّل الصهيونية» واثبتت صحة تلك النظرية القائلة بان 
الصهيونيين سيجدون حليفا طبيعيا في وسط المسيحيين؟ لقد قامت السياسة الصهيونية 
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التى كانت سائدة تجاه لبنان» على هاتين الفرضيتين» وعمد وسطاء صلات الوكالة اليهودية 
من الموارنةء الى تشجيع الوكالة على الاعتقادء بان العلاقة بين الطرفين يمكنها ان تعطي 
مكاسب سياسية واقتصادية لليشوف . 


محاولات لعقد اتفاقية صهيونية -لبنانية 

قام الموارنة والصهيونيونء ابتداء من أواسط الثلاثينيات وحتى نهايتهاء بعدة 
محاولات لاعطاء تعبير سياسى ملموس للمودة والمصالع المشتركة بينهما. وعكست 
المقترحات المقدمة من الجانبينء اهتمامات مشتركةء كما عكست توقعات متباينة بالنسبة 
الى ما يستطيع كل طرف منهما تقديمه الى الطرف الآخر» والى ما هو قابل للتطبيق في 
ضوء الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة. 


وجاء اول تلميع الى امكانية قيام تحالف رسمي بين لبنان وفلسطين اليهودية» خلال 
بعثة فكتور جاكوبسون الأولى» من أجل تقصي الحقائق في لبنانء في ربیع العام .٠١۳۲‏ 
فقد رفع جاكوبسون تقريراء ذكر فيه آن البرت نقاش والبطريرك عريضة قذما الحجج التي 
تدعم إرساء شراكة اقتصادية» ملمحين الى احتمال ان تليها شراكة سياسيةء «ولكنهما»» 
کما کتب جاکوبسون» «لا یملکان سوی آفكار ضبابية حول هذا الأمر»('. بيد آن إمیل إِده 
وجورج نقاش استخدما في كلامهما مصطلحات سياسية أكثر تحديداً. فقد رأى الاثنانء 
بحسب جاكوبسون» تهديداً سورياً للبنان المستقل» وسلّما بحقيقة اعتماد لبنان المستمر 
على حماية القوة الانتدابية. الا انهما في الوقت عينهء قدما الحجج التي تقول بضرورة ان 
يعزن لبنان مكانته بالتحالف مع فلسطين اليهودية التي كانت في وضع مشابه لوضعه. 
فهذان البلدان يستطيعان التمتع بمستقبل آمن» كما أكدا لجاكوبسون» على ساس وحدة 
وثيقة بينهما. واذا ما أرغمت الظروف قوتي الانتداب على سحب دعمهماء فان مجهوداً 
يهودياً ‏ لبنانياً منسقاًء يمكنه ان يحمي الخط الساحلي المشترك بينهما ضد اي هجوم من 
المناطق الداخلية المسلمة. الا ان الموارنةء الذين أعربوا عن أملهم بقيام علاقات ودية بين 
بلدان المنطقة كافةء قد أصرَوا على ان الاعتبارات الجغرافية والاقتصادية والسياسية 
السائدة تُجبر الاقليتين على السعي لايجاد الحمايةء في وحدة سياسية وعسكرية وثيقة 
بينهما. وعلى الرغم من دهشة جاكوبسون لطبيعة هذه المقترحات ذات الآثار البعيدة المدى» 
فإنه نصح الدائرة السياسية بالنظر فيها. 


وبعد مرور عامين على ذلك» دخل شرتوك في مباحثات مع عريضة وکبار قساوسته» 
حول اتشاء جمعية لبناثية . فلسطينيةء بحسب ما اقترح شاع «الشبيبة الفينيقية.» شارل 
قرم» من أجل البناء على الروابط القائمة بين الموارنة اللبنانيين ,واليهود الفلسطينيينء التى 
ينبغي لها أن تكون أساسا لنشاط تعاوني في المستقبل. وعلى الرغم من الاهتمام المعلن من 
جانب الطرفينء فقد أصاب الفكرة فتور» استمر حتى اقدام شارل قرم على احيائها في 
العام ۹۲۷ .وکات لجنة بيل قد أوضت قي هذا الام ٹفسه» بتقسیم قلسطین. وکان کل 
من قرم ونقاش يريدان وضع الأسس لعلاقات ودية بين لبنان والدولة اليهودية الجديدة 
على الفور. وهكذاء عمدا الى إحياء فكرة انشاء «جمعية الصداقة» ذات الطابع الثقافي. 
وعرض الموارنة ان يضمنوا رعاية البطريرك للجمعية من أجل تعزيز هيبتهاء واقترحوا بان 
يحصل ابشتاين على تأييد بعض اليهود الفلسطينيين البارزين لها. وكان الموارنة» من 
خلال ابقاء اسم الجمعية محايداًء وابقاء أهدافها المعلنةء أهدافاً لا سياسية (أي تنمية علاقات 
ثقافية واقتصادية واجتماعية ذات فائدة متبادلة» بين لبنان وفلسطين)» كانوا يأملون بجذب 
أعضاء دروز ومسلمين في نهاية المطاف» ولا سيما من وسط الطبقة التجارية. 


وحظي الاقتراح بإعجاب الوكالة اليهودية التي طلبت من «قرم» وضع دستور 
للمنظمةء واقتراح اعضاء لبنانيين» وتقديم خطة عمل محددة. وبعد طول تأخير عاد «قرم» 
الى الوكالة حاملاً معه مواد النظام الأساسى لجمعية لبنانية ‏ فلسطينية» وحصل على 
رعاية البطريرك لها". وقد فحص شرتوك الوثيقة شخصياًء واقترح مراجعات بسيطة. 


لكنه لم يعدّل باي شكل من الأشكال» المبادىء الأساسية للاقتراح كما صاغها قرم. 


وكان دستور الجمعية اللبنانية ۔ الفلسطينية» وهو في ظاهره ذو طبيعة غير سياسية» 
کا کا ف ی کو ای لاه جوت فا بدن أ اقا تالف ساس قال 
الى تنمية عَااَات اجتماعية وثقافية واقتصادية» شكلت فى الواقع» معاهدة 8 جوان: 
والهدف المعلن منهاء القاضي بتسهيل قيام علاقات LE‏ في أنحاء المنطقة» كان 
يستدعي بجلاء» قيام نشاط سياسي. وكان من شأن محاولة تحقيق الخطة ان تكون قضية 
ا ممتازة» يكون الحكم فیها معياراً قاس به امكانية تحقيق التحالف الماروني 
الصهيوني» ولكن الظروف الخارجية تدخلت مرة أخرى لتمنع إجراء هذا الاختبار. قد 
خلق نشوب الحرب العالمية الثانية أولويات ضاغطة أكثر» لكلا الطرفين» كما ان الاحتلال 
البريطاني للبنان القى بهذا البلد وبالطائفة المارونية بخاصة» في حالة من الاضطراب؛ وققد 
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أفراد كانوا بارزين سابقاًء مثل نقاش وقرم» قدرا كبيرا من نفوذهم؛ حتى ان حلقة 
الفينيقيين التى شكلها قرم» انقسمت الى فئات متخاصمة ضمن الطائفة المارونية التي كانت 
متصدعة. وبحسب ما قاله ابشتاين» لقد ماتت الخطة الموضوعة لانشاء الجمعية اللبنانية - 
الفلسطينية موتا طبيعياًء قبل ان تولد(). 
ولا يسع المرء» ومثلما كان الأمر مع خطة جلب اللاجئين الألمان الى لبنانء الا ان 
يقسشاءل .عا اذا كان مَنْ شان الجفعنة اللبخاة - الفلفطحنة فيما لو انشفت: إن تثبت اؤ 
تنفي امكانية تحقيق التحالف الماروني ۔ الصهيوني. اذ على الرغم من الطابع اللاسياسي 
الذي كانت تدّعيه المنظمةء فان المسلمين اللبنانيين ومؤيدي الفلسطينيين من العرب» كانوا 
سيعترضون بالتأكيد» على تحقيق وحدة وثيقة من هذا النوع بين لبنان واليشوف. وكان 
من شأن قدرة الموارنة على النجاة من العاصفة السياسيةء ان تكون بالغة التأثير» وكان 
يمكنها ان تؤثر في الوكالة اليهودية» فإِمًا أن تقنعها بالتخلي عن خيار تحالف الاقليات او ان 
تقنعها بملاحقته. ولكن الموارنة حازوا مرة أخرى» على نقاط لصالحهم لدى الوكالةء 
تقديرا للهفتهم الظاهرة» على التعاون» ولكن من دون ان يكون عليهم ان يثبتوا قدرتهم على 
الوقاء بما يعرضوته غليها. 
ولكن قرم بصفته مواطناً عادياء لم يكن يستطيع ان يعزز الفعالية السياسية لجمعيته 
اللبنانية ‏ الفلسطينية الا في حدود هذه الصفة. وقد بذلت الوكالة اليهودية. في الوقت الذي 
كانت تستكشف فيه فكرة قرم» محاولات كانت حتى أكثر جدية منهاء للتوصل الى 
اتفاقية سياسية صريحة مع حكومة لبنان. فما ان انثّخب إده رئيساً للبنان في العام 
1ء حتى اتصلت به الوكالة تهنئه بمنصبه الجديد» وتذكره بالمقترحات التى 
طرحها على جاكوبسون» وتٌعرب عن أملها بان «تتوافر لكم في منصبكم الحالي» الفرصة 
لتنمية العلاقات الودية بين بلدكم وفلسطينء لما فيه رفاه كليهماء(). وكان إده قد تحدث 
مراراًء عن نيته بعقد اتفاق رسمي صهيوني ‏ لبناني. وبدا فجأة» في فصل الخريف الأول 
الذي يمر على رئاسته» وكأن الوقت قد يكون مؤاتياً لعقد اتفاقية من هذا النوع. 
ففي ايلول/ سبتمبر» عام ١١۱۹ء‏ دخلت الحكومتان الفرنسية واللبنانية» في 
مفاوضات لعقد معاهدة فرنسية - لبنانية؛ واشار رئيس الوزراء الفرنسي ليون بلوم» على 
وايزمان» بان يشرع الصهيونيون باضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهم مع لبنان. وكان 
بلوم قد ابلغ وايزمان قبل ذلك» عن علمه بان اللبنانيينء (اي اده وفئته المارونية)ء «مهتمون 
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N E‏ اليهودي الذي يتقاسمون معه عددا من المشاكل 
الملصاعب») فعمد وايزامان هذه الخ ئ شرتوك ا5 

جي فعمد وايزامان هذه المرة, الى ابلاغ شرتوك اقتراح بلوم القائل بأنه اذا کان 
ن بعض المقترحات المحددة في الوقت الذي تصبح فيه المعاهدة جاهزة. فقد لا يكون 
مستحياد دمج مثل هذه المقترحات بشكل اى بآخرء في المعاهدةء والحصول ليس ققط على 
موافقة اللبنانيين عليهاء بل على مصادقة الجمهورية الفرنسية ايخا. 


1 و تذکر شرتوك بان الرئيس اده تحدث عندما اجتمع به ابشتاین فی شهر 
آب/ اغسعلس» «ليس فقط عن رغبته في علاقات ودية معناء في فلسطین»» ولکن ايضاء عن 
ب يقف ويدلي بتصریج علني لصالح تحالف يهودي ماروني» عندما تجري تسوية 
مكانة لينان الجديدةء(). وسارع شرتوك الى ارسال ابشتاین الی بیروت» لیقترح على اده 
عدم e‏ حتى تصبح المعاهدة الفرنسية - اللبنانية سارية المفعولء لأن عملية التفاوض 

على ا يمكنها أن توفر بحد ذاتهاء الوسيلة لاعطاء التحالف المارونى _ 
الصهيوني شكلاً ملموساً. ولقد المح ابشتاينء إلى أن الوقت كان مؤاتي) اما کو ها 
صديقهما امشترك بلوم» في منصبه الرسمي في باريس» وهو مستعد لتأييد اتفاق 

= دي - صهيودي . 

8 3 الاتفاقية التي وصفها ابشتاين لإده» فقد كانت تدعو الى تعاون لبناني - صهيونى 
چ في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية('). وقد ابلغ ابشتاین آن 
اده تلفى ملاحظاته بحماسةء واجاب عنها برد مطول» مكررا قناعاته المألوفة, القائة ال 
الصهيونية تشكل قوة ايجابية في قلسطين؛ وبان ثقافتيهما المتفوقتين والعدو المسلم 
کک يجعلان من اليهود والموارنة حلفاء طبيعيين؛ وبان معاهدة علنية رسمية بينهما 
کانت ضروریة بالتأكيد؛ ولقد اصر على ان الامر لو کان یتعلق به وحده» لکان شرع فی 
ارا على الفور. لكنه كان مقتنعا بانه على الرغم من مباركة بلوم» قان موافقة 
چ السامي الفرنسي في لبنان» داميان دو مارتيل» الذي کان يعارض مثل هذا 
المشروع رة عنيدة. هي وحدها التي يمكنها ان تجعل اي معاهدة لبنانية - صهيونية 
امرا ممکنا. وقد اوضح اده آنه لن يتخذ اي خطوة في هذا الاتجاه. من دون تخويل مسبق 
3 ملاع الانتداب في بيروتا '. وفهم شرتوك من تقریر ابشتاین. بانه «اذا کنا مهتمین 
برؤية التقدم يتحقق باتجاه اتفاق يهودي - ماروني» فيجب علينا إقناع اصدقائنا فى 
باريس» بإرسال التعليمات المناسبة الى بيروت'". وعمد على الفور الى الابراق للهيئة 
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التنفيذية في لندن» لإبلاغ وايزمان | ان اده يحبذ مقترحات الوكالةء لكنه لن يقدم على اي 
عمل إلا اذا تلقى المندوب السامي الفرنسي في بيروت التعليمات المناسبة من باریس . 
واقترح شرتوك أن یبذل وایزمان کل ما في وسعه لاقناع بلوم بالاهتمام بالامر. وتضّمنت 
رسالة سرية بعث بها ابشتاين الى أحد وسطاء صلات الوكالة في بيروت» بعد اسبوع» 
اشارة الى ان بلوم ارسل بعد اجتماعه بوايزمان» التعليمات الملائمة الى المندوب 
السامي("'. 
ولکن دو مارتیل» رفض المصادقة على العرض الصهيوني» ورفض اذه ان يتحداه في 
رقضه. فما كان من شرتوك المحبط الا ان وضع جانباً فكرة الاتفاق الرسمي بين لینان 
واليشوف» على الاقل بصورة مؤقتة. الا ان وايزمان» ومن دون علم الدائرة السياسيةء 
بصفته ريسا للمنظمة الصهيونية العا ية عمل على شن حملة جديدة للضغط على اده 
لعقد ا لبنانية - صهيونية منقصلة. واعتمد وايزمان قي مشروعه هذا غل 
الصهيوني الفرنسي ايزاك كدمي کوهین کمبعوثه الشخصي. وقي ۲۲ دیسمبر / کانون 
الاول عام ١۱۹۳ء‏ اقدم كدمي كوهين» في خطوة كانت الخطوة الإكثر جراة حت الان: 
التي تتخذ من اجل اضفاء طابع رسمي على العلاقات اللبنانية - الصهيونية» على تقديم 
مسو هغاه و متكرة للمعاهدة صداقة بين الطرقين» الى الرئيس ادّه""). وتضمن هذا 
الاتفاق اعتراقاً بالسيادة الاقليمية للبنان المستقلء وبالدولة اليهودية المستقبلية في 
قلسظن» موقا تحالفاً سياسياً وعسكريا بين البلدين» ونصوصاً خاصة بالتعاون 
الاقتصادى الواسع النطاق بين الاثنين. وذگرت مسودة المعاهدة بروح مدرسة «الانسجام 
الطبيعي للمصالح». بان القدر يقضي بان يتقارب الطرفان ووطناهماء مُعلنة بان هذه 
المصالحة مهمة تاريخية. 
ولم يكن هناك ما يدعو الى الدهشةء عندما رفع كدمي - ا 
راجع الاتفاقية بحماسةء وأعرب عن موافقته التامة عليها © . ولكنه كالعادة» عبر عن قلقه 
من إقدام المندوب السامي الفرنسي على منع هد العاهدة. ولان وایمان کان مدر گا ان دو 
مارتيل كان يفرض الفيتو على مشاركة اذه في شراكة لبنانية - صهيونية. وقد منع تحقيق 
أي تحالف من هذا النوع حتى الساعة. فقد بذل في هذا الاقتراح» كل المحاولات لتهدئة روع 
المندوب السامي. وقد تضمن الاتفاق اشارات متكررة الى امتيازات فرنسا في المنطقةء 
ننجتا »على ان يسلّم الطرفان المعاهدة لفرنساء > بواسطة المندوب السامي شخصياًء 
للتعليق والموافقة عليهاء قبل التصديق عليها رسمياً. 
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الاتفاق من اده» ثم رفضها رفضاً با6)(°٠ . وعلى الرغم من ادغائه متاهضته للصهيونة.‎ 
ومعرفته غير الودية بوایزمان» فان ¿ اعتراضات دو مارتيل لم تكن ادعاءات تفتقر الى‎ 
المنطقء » بل عكست قراءة دقيقة للتيارات السياسية التي كانت سائدة فقد قدر دو مارتیل»‎ 
ون حق أن التشجيع العلني للتطلعات الصهيونية في فلسطينء والنشاطات الصهيونية‎ 
في لبنانء أمر ممجوج من المسلمين كافة والمسيحيين غير الموارنةء والعديد من الموارنة‎ 
المعارضين لإده» وأن الزمرة المارونية وحدهاء » الممثلة بإده وعريضة» كانت ترحب ترحيبا‎ 
حقيقة کون زعيم هذه الاقلية» رئيساً يزعم‎ LEE صادقاً بوجود صهيوني في المنطقةء‎ 

اخحدث باسم الجمهوريةء كانت مجرد واحدة من الغرائب السياسية العديدة قي لبنان . فقد 

کان معظم سکان لبنان يعارضون مثل هذا الاتفاق . . ولان المندوب السامي القرنسي كان 
مدرك ادراكا شديدا ما اسماه بهامشاكل الكبيرة التي لا يمكن تجاوزها على الأرجع» والتي 
يواجهها الصهيونيون في فلسطينء > فانه لم يجد سبباً يدعوه لاستيراد المتاعب الى لبنان. 
وقد اقلقه بصفة خاصة. ذلك البند الذي نص على منطقة نشاط صهيوني مكلف في لبنان. 
الذي رأی فيه خطوة أولی باتجاه ضم نوب لبنان الیک ادت فی ترا ضا 
لافتا الى أن أي محاولة لوشء سع الى داخل لبنان» سيجعل الصهيونية ركيزة الوسط في 
E ET‏ کااٍ ان 
فرنسا لن تسمح بامتداد الصهيونية الى هناء١)‏ 


ع ى الرغم من ان الاحداث بلغت في النهايةء النقطة التي بات فيها التحالف اللبناني ‏ 
الصهيوني الصريح» موجوداً على الورق» فان ن معارضة دو مارتيل قتلت الخطة قبل ان 
ينزع الذين سوف يوقعون عليهاء > الغطاء عن اقلامهم. . وبدلاً من ان يؤكد هذا الاقتراح» 
الاخير في سلسلة مقترحات الشراكة التي اجهضت» > او يدحض خيار التحالف مع لبنان» 

فقد استغل فقط في المكايدة. 
العلاقة الى تمامها. 


اذ انه زاد قلیلاً في التقارب بين الطرفين» من دون أن يوصل 


وکانت مناورة وایزمان بارساله کدمي - کو‌هین الى إده» والتي انطوت على تنگر منه 
لجماعتهء مسيئة الى آلية صنع القرار في الوكالة اليهوديةء وشهدت على احساس وايزمان 
بالمجافاة بينه وبين زملائه» » الذين نادرأ ما كانوا يعيرون اهتماماً لمشورته. فقد كان لبنان 
في بال وايزمان حين جاء بكدمي - کوهين ليكون مستشاره السياسي الشخصى» فى 


\\° 


حزیران | يونيو» ١۱۹۳ء‏ وعندما اثار بلوم امكانية عقد اتفاق صهيوني - لبناني(" . 


وأرسل الى شرتوك توصية بكدمي - كوهين» وكأنما كان يريد اندساس أحد المحسوبين 
عله قى الدائة الساسة وذلك قبل أرب أشه و من موغة ققدي مو دة الغاهداة :لكن زد 
شرتوك على هذه التوصية کان رد من اصابه الذعر. فقد کان دمي ۔ کوهين من رفقاء 
الصف القدامى» كما ابلغ» وكان رجلاً موهوباًء لكنه كان يجهل حقائق الوضع في فلسطين 
و«تستحوذ علی تفکیره هواجس عدیدة» ستتسبب بضرر مؤ‌کد اذا ما اطلقت في اي مجال 
من مجالات النشاط الصهيوني الذي سيأتيه غريباً عنه كلياً. وهذا التحليل في رأييء 
يستبعده عن أي عمل سياسي مستقل»" '). ونصح شرتوك بفرز کدمي - کوهین ل«التتلمذ» 
في الدلثرة الشياسة؛ مقتر طا كليقه بمة سوق رقنا مدا في باریس : ق ار اله 
في رحلة الى لبنان وسورياء برفقة ابشتاين كمعلم ومرشد له. وكان رأي شرتوك» أن 
«الوقت والتجربة وحدهما» سوف يظهران ما اذا كانت الدائرة تستطيع الاعتماد على كدمي ۔ 
كوهين. ليتولى القيام بعمليات وحده» الامر الذي كان من الواضح» ان شرتوك يشك فيه. 
وبعد مرور ثلاثة عشر اسبوعاً فقطء كلف وايزمان كدمي - كوهين بالمهمة الدقيقة 


والمحبطة. التى تقضى باقناع دو مارتيل بالموافقة على عقد الاتفاقية بين لبنان واليشوف. 
وقد أثبت تقرير المندوب السامي عن الاجتماع» شكوك شرتوك بكدمي - کوهین( . 

فقد وجد دو مارتيل مبعوث وايزمان مضطرباً ويميل الى اعطاء شروحات مطولة 
ومرتبكة عندما يتعرَّض للمواجهة. ولقد وبخه المندوب السامي توبيخا حاداً محاولته «لعب 
لعبة مزدوجة». بانتحال صفة مستثمر فرنسي مهتم بمشاريع الاشغال العامة في لبنانء 
فى البداية. ثم محاولته التقليص الى ادنى حد» من نطاق مهمته السياسية في لبنان» التي 
کان دو مارتيل على علم واف بها. وقد طرد دو مارتيل كدمي - كوهين المحبطء الذي لم 
يخف نيته بتجاهل دو مارتيل» وتحصلل الموافقة على المعاهدة من المراتب السياسية الأعلى 
في باریس . 

وخلال الاسبوع نفسه الذي اجتمع فيه كدمي -كوهين مع اده» مثل وايزمان امام لجنة 
بيل» وشهد أن الصهيونيين كانوا فى تلك الآونةء «يجرون مفاوضات بشأآن معاهدة صداقة 
مكشوفة» من نوع أو آخر... مع حكومة لبنان الحالية.(". وبعد ثلاثة اسابيع على رفض 
دو مارتيل المعاهدة المقترحة» اجتمع وايزمان ببلوم في باريس» و أبلغه ان دو مارتيل يقف 
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تیش رپ معاهدة صهيونيةلبنانية. وتذرع وايزمان بحجة ان مثل هذا التحالف يخدم 
8 چ فرنساء وحاول اقناع بلوم بنقض فكرة دو مارتيل» والسماح لإدّه بإلزام لبنان 
فيه مع الصهيونيين. وعلى الرغم من أن بلوم «عبّر عن وجهة نظره القائلة بان التحالف 
اللبناني يمكنه ان يكون وزنا مقابلاً مفيدا» للنشاط الاقتصادي والسياسى 
لاني في مشرق البحر المتوسطء معرباً مرة اخرى» عن تأييده الشخصي لاتفاق 
صهيوني -لبناني» فانه رفض مجابهة مندوبه السامي"). 


وکما کان يحصل في أغلب الاحيانء حتى في السعي وراء هذا الاتفاق المطلوب كثير) 
س يان خرج وايزمان على السياسة السائدة في الدائرة. فبعدما فشلت هذه فی 
و اللبناني - الصهيوني في المعاهدة اللبنانية - الفرنسيةء تخلت عن حملتها من 
اتفاق رسمي مع لبنان. وعلى الرغم من أن الوكالة اليهودية سرعان ما توصلت 
۰ الم وامثاله من الموارنةء حول سلسلة واسعة من المشاريع التعاونية 
سية ا والثقافية والعسكريةء فإنها لم تستطع إقناع اللبنانيين بتحويل 
E‏ الى أفعال. فقد رفض الموارنة التزحزحء مكبوحين بخوف حقيقي من ان 
تثور المسلمينء ومن ان يرفض المندوب السامي التغاضي عن أي اتفاق لبتائي - 
صهيوني. وکان ان ترکت الدائرة السياسية وايزمان خارجهاء فغيّرت مسارهاء سوق 
جهودها من السعي لإحراز اتفاقية رسميةء الى السعي لكسب فوائد سياسية عمليةء من 
علاقاتها غير الرسمية مع كبار المسؤولين اللبنانيين. 


الثورة العربية والاضراب العام الشامل»۹۳۹-۱۹۳۰۹٠‏ 


کان استيا الفلسطينيين العرب ینمو على نحو متزاید» وهم يشعرون أنفسهم مهددین 
من الهجرة اليهودية الى فلسطين. التي كانت تنمو بسرعةء ويحسدون التطور الذي كانت 
5 البلدان العربية الأخرى نحو استقلالها. وفي ابریل/ نیسان من العام ٠۹۲١‏ 
جتاحت فلسطين المىجة العنيفة الأولى للثورة العربية. وراى الحاج امين الحسيثيء مفتى 
القدس» والزعيم القومي العربي الفلسطيني» فرصة لتحويل الانفجار العفوى للعنف 
العااني لليهود. الى هجمة منسقة ضد التطلعات الصهيونية فى فلسطين. فرب انشاء 
لبيتة القرنة العلياء التي ترأسهاء ودعا الى اضراب للعمال وللمؤسسات العاملة العربية. 
على نطاق البلد. وطرح هذا التمرد مشاكل أمنية واقتصادية وسياسية جدية. على الوكالة 
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اليهودية وتتطلب اهتمامها الكامل. وعمد المراقبون للشأن اللبناني ضمن الدائرة 
السياسيةء الى رصد الاضطرابات. ترقبا لتأثير محتمل على علاقات اليشوف بلبنان» 
وعلى مكان لبنان ضمن النطاق العام للسياسة الصهيونية تجاه البلدان العربية. وقد 
اختبرت الدعوات العربية الى مقاطعة السلع والاسواق الصهيونيةء النظرية القائلة بان 
العلاقات الاقتصادية النشيطة بين لبنان واليشوف» جعلت لبنان محصَناً ضد الضغوط 
السياسية الناجمة عن النزاع قي فلسطين. 


وقد كان الاضراب» كمثل إنزال العقاب بالمجتمع الفلسطيني العربي» فقد ادى عملیاًء 
الى تنشيط الاقتصاد اليهودي في فلسطينء اذ حل العمال اليهود محل العمال العرب» 
وحلت فاكهة المزارعين اليهود وخضارهم محل الانتاج العربي في الاسواق. وحقز اغلاق 
ميناء يافا على تطوير ميناء أوسع في تل قصيلة بالقرب من تل ابيب» وضاعف العمل 
التجاري في ميناء حيفا. وتكيّف اقتصاد اليشوف مع الاوضاع الجديدة التي نشأت عن 
الثورة» لكن الروابط الاقتصادية التي اعتُبرت لفترة طويلة اساسا للعلاقات الصهيونية - 
اللبنانية الودية» أظهرت علامات التعب في ظل هذا التوتر. 


فالانتفاضة»ء ودعوة الدول العربية المجاورة الى مقاطعة الاسواق والسلع اليهوديةء 
طرحتا مآزق جدية بالنسبة الى لبنان. فالفرق الفلسطينية العربية كانت تكمن للشاحنات 
اللبنانية التى تحمل الانتاج والمنتوجات عبر الحدود» وتدمر حمولاتهاء مهددة بالانتقام اذا 
استمر تعاطی التجارة مع اليشوف". وتلقت الوكالة اليهودية تقارير تفيد أن المواد 
الغذائية اللبنانية الملخصصة للبيع في اليشوف» تقبع في المستودعات» وان الفاكهة تهترئ 
بسبب انعدام وجود اسواق بديلة . وقد عانت الشركات التي تمتلك فروعاً في فلسطين» كما 
عانت الشركات التي كانت تسوّق السلع اليهودية المصنوعة في لبنان(“. وكان من 
الطبيعي ان ينمو حجم واردات اليشوف من لبنان» مع تنامي الهجرة اليهودية الى فلسطينء 
وقد سیف المقاطعة بالضرر لهؤلاء التجار اللبنانيين الذين كانوا يعدون سكان قلسطين 
اليهود» باعدادهم النامية من بين أفضل زبائنهم. ولقد ناشدت الوكالة اليهودية الحكومة 
اللبنانية تكراراًء مشددة على الضرر الكبير الذي يمكن ان تلحقه المقاطعة بالعلاقات 
الاقتصادية بين فلسطين ولبنان» وهي علاقات كان لبنان يحقق منها فائدة عظيمة). ولم 
يتردد التجار اللبنانيون»ء وأصدقاء الدائرة السياسية في المناصب العاليةء بالموافقة على أن 
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اقتصاد لبنان کان يعاني بسبب المقاطعة. ولقد تمكن الاكثر تشي 


ا : من غيرهم» من التحايل 
على المقاطعة بطرق خفية ماهرة. ومع ذلك تقلّص حجم التجارة المتبادلة عبر الحدود 


اللبنانية - الفلسطينيةء مما اوحى بأن الروابط الاقتصادية الوثيقة التى راهن عليها العدرد 
من الضهنى تيين, من اجل استمرار العلاقات الودية بين اليشوف ولىاة: کانت تنسحق 
تحت الضغط. 

ووجدت الوكالة اليهودية أن التآثير الجانبي للاضطرابات في فلسطين على الرثى 
ا البنانيء كان حتى أكثر مدعاة للضيق. فالفلسطينيون ارت التاشطون ق 
الانتفاضةء والذين اجبروا على الفرار إما من البريطانيينء أو من فئات فلسطىشة منافسة“ 
تدفقوا على بیروت. وقام دافید هاکو‌هین بزیارة بیروت بعد نشوب الثورة ۵ اشهر» 
ليروي أنه وجد في تلك المدينة «أجواء فلسطينية» لا مثیل لها «حتی في فلسطین») وبعد 
مرور عام على ذلك أبلغ ساسون أن عامة اللبنانيين يظهرون اهتماماً بالثورة فى قلسطين 
اکر من اهتمامهم بالانتخابات اللبنانية الآتية""). وتلقت الدائرة السياسية ا ا 
مماثلة تفيد أن الاتهام الآكثر اذا من غيره» الذي يمكن ان تجده الاحزاب المتنافسة لترشق 
به بعضها بعضاء هو ان تدعي زمرة أن الزمرة الاخرى صديقة لليهود. باختصارء اننا 
جمیعاًء اناس غير مرغوب فيهم» واننا نعرَّض للشبهةء هؤلاء الذين يتعاطفون معناء والذين 
يؤيدون قضيتن(^"): ۰ 


٠‏ وكان العديد من المراقبين» قد تكهنوا قي الأشهر الاولى» التي تلت مباشرة نشوب 
رابات في فسان بان المتاعب فيها لن تؤثر تأثيراً كبيراً في لبنان. وقد استندوا فى 
ا على القناعة بآن اهتمامات اللبنانيين بفلسطين» كانت اهتمامات تجارية و افنت 
سياسية؛ وبأن معظم اللبنانيينء يسلمون بحقيقة ان ازدهار بلادهم يعتمد على شراء 
لاراضدي, والزسامیله والسياحةء والتجارة» والمساعدات اليهودية. وفي آب / اغسطس» 
e‏ ا القائم باعمال القنصلية البريطانية في بيروت» الجنرال فورلونغ» 
«مذكرة حول أصداء وضع فلسطينء في لبنان» أكد فيها أن «الجماهير الغفيرة فى لبنان 
مهتمة كليا بأمور الكسب الشخصي» وأن ما يحبونه وما لا يحبونه فى الامور المتعلقة 
بامبادئ والسياسة, یعبرون عنه بکلمات كبرة. نادرا ما ُترجم بأفعال مقابلة()۔ وقد 
اعترف القنصل بوجود مجاهرة متزايدة, بالمشاعر المعادية للبريطانيين (والمعادية 
الصهيونية). لكنه اصر على أن لا السياسةء ولا المبادئ من شأانها أن تردع اللبنانيين عن 
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الجموح وراء الربح المادي» والذي تقول الحكمة الشائعة بانه يعتمد على استمرار 

العلاقات الاقتصادية مع فلسطين -الانتداب البريطاني. 

ومع حلول عام ۱۹۳۸ء كانت التغييرات في الرآي العام اللبناني قد أصبحت لافتة الى 
حد باتت تتطلب معه إعادة النظر في مذكرة العام .٠۹١١‏ فقد لاحظ القنصل البريطاني 
اذ في بیروت» آن حجم التجارة المتبادلة بین لبنان وفلسطين قد انخفض» وآن وجود 
العديد من الفلسطينيين المحترمين» من ذوي الآراء المعتدلة» في وسط اللاجئين في بيروتء 
قد آثر تأثيراً مهماً في الرآي العام» وجعله معادياً للبريطانيين واليهود على حد سواء. 
واعترفت المذكرة بان الرأي العام ليس كتلة واحدة من لون واحدء وبأن المسيحيين ما زالواء 
ممه لقن من الك امت التي اا اداه لكا اضاف انه لا مجان للك قي ان 
نسبة كبيرة ومتزايدة منهم» يُذهلها ما تسمعه وتقراً عنه بشأن فلسطين ويهر مشاعرها... 
إن صلات القربى الدينية والعرقية بينهم وبين الفلسطينيين العرب» ليست مماثلة لر 
القربى هذه بين المسلمين وبين الفلسطينيين العرب» لكنهم يشعرون شعورا صادةا تماماً 
بأن ثمة ظلماً كبيرا يرتكب» في حق شعب مجاور بينهم وبينه الكثير مما هو مشترك( "). 

وعلى الرغم من ان القنصل العام وصف العمل الملموس لصالح الفلسطينيين العرب» 
بعمل «عديم القيمة»» فإنه لم يترك مجالاً للشك في أي جهة يكمن التعاطف اللبناني» بما فيه 
التعاطف المتزايد من جانب السكان المسيحيين. وقد لحظ المسؤولون الفرنسيونء» في الوقت 
نفسه» ازديادا في الدعاية المعادية للساميةء في كلا المجتمعينء المسلم والمسيحي(". 


وفي شهري ایلول / سبتمبر وتشرین الأول / نوفمبر» من العام ۱۹۲۸ء شددت تقارير 
ابشقاين من بيروت» على ثحي نائل» على التأثين اللي الفلعتطيتيين. «ألذين يتدفقون 
يوسا ي الرآج الحم الليتاتي فاتشاعر اللبتاتية مما فيها [مشافن] الميسیرن» بات 
تميل الآن نحو العروبة". وعزا ابشتاين هذه النقلة الموالية الفلسطينيين الى عاملين اثنينء 
الأو زو فج اأكوار فى اسا رياه بالا اة ية الروت ال 
ينشرها الفلسطينيون العرب» ولكن على المرء ان يضم اليهماء (وان كان ابشتاين لم يفعل). 
ملاحظة القنصل العام البريطاني القائلة بانه حتى السيحيين بداوا يشعرون بالحيف 
اللاحق بالفلسطينيين. ولقد فُجع ابشتاين بالتقدم الذي حققه الفلسطينيون والعرب في 


استعداء لبنان على اليشوف»› واعترف بان ادعاءات الفلسطينيينء التي لم تجد› من قبل»› 


1۲۰ 


جمهوراً من المسيحيين الجديين في لبنان» باتت «تلقی الكثير من الأصداء قي هذه الأيام» 
حتى في الأحياء المسيحية. ولان اللاجثين الفلسطلينين موجودون بشكل رئيسي الآن في 
لبنانء فقد حققوا تقدماً كيرا جد جدا لقضيتهم هناء حتى في وسط المسيحيين»""). 


وعلى الرغم من ان العلاقات التجارية مع لبنانء استمرت بوتيرة ثابتة » فان التراجع 
المهم في حجم التبادل التجاري» ایر اورا الاھ ب ان شرف م 
تعاني» اذا ما استمرت الاضطرابات قي فلسطين. > الى ما لا نهاية. ولكن تأثير الانتفاضة 
على الرأي العام اللبناني كان موضوع اهتمام آني أكثر من أي موضوع آخر ختوضا ما 
آحدثه من ميل متزاید» موال للفلسطینيين. > في وسط المسيحيين اللبنانيين . ومع ذلك» أعاد 
المراقبون الصهيونيون النظر إلى لبنان ن کبلد ودي قي جوهره» وأنحوا باللوم لنمو معاداة 
الصهيونية في وسط اللبنانيينء »على الدعاية والترهيب الفلسطيني. 


لجنة بیل للعام ٠۹۳۷‏ 


كان المندوب السامي البريطاني» حتى في الوقت الذي كان يهدد بافلات القوات 
البريطانية على مجموعات الثوار العرب» يعد الفلسطينيين العرب» بأن تُرسل حكومة 
صاحب الجلالةء لجنة لتقصي الحقائقء تستطيح الهيئة العربية العليا إسماعها مظالمهاء إن 
هم أوقفوا القتال والاضراب. ولقد وصلت لجنة التحقيق الملكية برئاسة اللورد روبرت بيل. 
الى ارقي تشرين الثاني / نوفمبر عام ١١۹١ء‏ وأمضت الأشهر القليلة التالية. 
تستمع الى الشهادات من عرب وصهيونيين» من ذوي المراتب العالية. أما في ما يتعلق 
بلبنان» فقد أعادت ت الداثرة السياسية تركيز جهودها على إحراز مساعدة لبنانية عملية في 
عرض القضية الصهيونية على لجنة بيلء > حتى في غياب اتفاقية رسمية صهيونية ۔ 


وللمرة الأولى» ولدت الاستحالة الظاهرة للتوفيق بين الأهداف العربية واليهودية» 
اقتراحاً بتقسيم فلسطين بين الجماعتين. ففي تمون/يوليو عام ۷ أؤهنت اللحذة 
بتقسيم فلسطين» الى مجتمعين اثنين يُحكمان حكماً ذاتياًء كحل وحيد للمشكلةء قابل 
للتطبيق. . وبلخت حدة النشاط الصهيوني في لندنء درجة حامية في الأشهر التي سبقت 
مباشرة تقدیم تقریر بیل» وفي الأشهر التي تلته مباشرة. . فقد نشطت الوكالة في اتصالاتها 
الضاغطة من أجل انشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين ضفن ما تعثين خو دا اة 


1۲۱ 


وقابلة للاستمرار. وتطلعت الوكالة الى كل من عريضة وإده» بشكل خاصء» ليمارسا 
ضغطاً فاعلاء لتكون الحدود بين لبنان والدولة اليهودية المستقبلية. حدوداً متلاصقة. 


ولقد وافق أعضاء الوكالة اليهودية بالاجماع» على ضرورة الا تكون هناك منطقة 
عازلة مسلمة» تكون اسفيناً بين جنوب لبنان والحدود الشمالية للدولة اليهودية. وكان 
يمكن لهذا الأمر ان يحصل بطريقتين اثنتين. فخلال المفاوضات الفرنسية - اللبنانية في 
العام ١۹۳٠ء‏ كان من المحتمل أن تقرر فرنسا فصل المناطق في جنوب لبنان ذات الكثافة 
السكائية المسلمة وتتخلى عنها لسورياء من أجل ايجاد ممر سوري بين لبنان وفلسطين. 
أما الامكانية الأخرى» فكانت ضم الجليل الى القسم العربي من فلسطين» التي سيجري 
تقسيمها. ولكن هوف» يشير الى أنه حتى الحدود المشتركة بين لبنان «المسيحي» وفلسطين 
الجوجي ليت ررر دوا هلرد سن اقاي ا ان السكان على ييي الود 
هم بغالبیتهم» من العري والما ا كانت السواشة الصويتة تف لى ية 
الحجم السكاني اليهودي» في الجليل لضمان قدرة اليهود على الامساك بالمنطقة. في حال 
نتوي الخزب أو نق خط تقسيم نهاقة راصي استقمااك الإأراضي في الجلبل 
الأعلى» على طول الحدود اللبنانية. أولوية صهيونية. ودخل الصندوق القومي الهوى 
ا عفار هات اهالاك كافج فما الار ق لتيب مق خوض بخيرة الحوله التي 


یملکها مسیحیون لبنانیون من آکبر مشتریاته(". 


واطلقت الوكالة اليهودية مدفعيتها الكبيرة فى المعركة» من أجل الحدود الشمالية. 
فأعلن وايزمان أن «على الجمهورية اللبنانية الوق ن القومي اليهودي [في المستقبل] 
«الامساك بأيدي بعضهما بعضاً»» مستخدماً الحجة القائلة بان «هذين المجتمعين سوف 
يتطلعان الى الغرب عوضاً عن الدول العربية المحيطة بھماء"). وأعلن بن غوريون عن 
«الحاجة السياسية الى حدود مشتركة مع لبنان» البلد الذي يضم طائفة مسيحية كبيرةء لا 
تستطيع ان تصمد في محيط مسلم e‏ . فالملسيحيون اللبنانيون 
هم في وضع مماثل لوضعناء ومن المهم لکلینا ان نکون جیران»("". وکان بن غوریون قد 
أسّر لابنه في وقت مبكر» بقيمة سياسية أكثر تحديدأًء كان يراها في قيام حدود لبنانية ‏ 
فلسطينية متلاصقة: «لا يكاد المسيحيون يستطيعون البقاء والاستمرار في لبنان من دون 
دول یھو دة آلی جانبه م و تحن أيضاً مهتمون بتحالف مع لبتان مسحي 
غوريون الى الاسهاب بعد يومين بقوله : 


. وعمد بن - 


يحتاج لبنان الى صداقتنا ودعمناء بمقدار لا يقل عن حاجتنا نحن الى مساعدته. 
فسكان لبنان ليسوا جميعاً من المسيحيينء والمسيحيون ليسوا جميعاً من طائفة واحدة, 
ثفة الحاكمة ‏ الموارنة آقلية فيه» وليس لها مستقبل مستقل من دون الجار 
ليهودي. وتستطيع الدولة اليهودية. بفضل قوتها وما تملكه من امكانيات» ان تكسب فى 
نهاية الأمر» صداقة كل جيرانها العرب» على الرغم من أن هذه الصداقة لن تنشاً بين ليلة 
وضحاها. ولأن لبنان جار للدولة اليهوديةء فإنه يضمن لهذه الدولة حليقاً مخلصا انتداء 
من اليوم الأول لقيامها"). ۰ 


وقال بن ۔ غوريون بحماسة» بان إقطاع جنوب لبنان للدولة اليهوديةء سيكون كنقطة 
انطلاقء ينشا عنها التفاهم والنوايا الحسنةء بين الدولة اليهودية وجيرانها العرن. 


وكان السير آوثر وتشوب. المندوب السامي» آنذاك» في فلسطين. قد التمس رأى 
شرتوك في اقتراح التقسيم. ورد شرتوك. الذي كان قد أعرب عن تحفظاته العميقة تجاه 
الفكرة مبدئياًء رداً جلياًء قائلاً بان قدرة الدولة اليهودية المستقبلية على البقاء والاستمرار. 
تتطلب امتلاك الجليل وحدوداً مشتركة مع لبنان. وبعد أن ساق شرتوك الحجج لصالح 
تخصيص الجليل لليهود لأسباب عسكرية وزراعية» وأخرى تتعلق بتوليد الطاقة 
الكهربائية من المياه» لجا الى علاقة الوكالة اليهودية بالموارنةء ليخوض في أوسع جدل له 
فیقول: 

ان ضرورة ان تبقى منطقة الاستيطان اليهودي منطقة ملاصقة للبنان» أمر له أهمية 
حيوية لليهود. . فروابط الصداقة قد تنش بيننا وبين بين الموارنة» وهناك أمل قوي في وسط 
الأشخاص الذي يمعنون بالتفكيرء في كلتا الطائفتينء بان تتوثق عرى هذه الصداقة في 
امستقبلء لتصبح تحالفاً اقتصادياً وسياسئاً دائماًء مصلحة كلا المجتمعين والبلدين. وي 
إسفين يزرع بيننا وبين لبنان» سيقلص استقرار وازدهار كلا البلدين» وبلدان ساحل البحر 
الابيض المتوسط ككل... وبفضل الصداقة اليهودية - المارونية وغيرها من العوامل الفاعلة. 
هناك احتمالات معقولة للاستيطان الزراعي اليهودي في المناطق الحدودية المتاخمة للبنان 
وسورياء الذي ستكون له فائدة عظيمة لليهود ولهذين البلدين على حد سواء. ولا يمكن 
ان تتحقق الا اذا حوفظ على تلاصق [الحدود] الذي سبق ان أشرت 


2 ا : 1 0 ق ا 
وبما ان العلاقة مع الموارنة برزت الى هذا الحدء في مطالبة لصهيونيين بالجليل 


وبحدود مشتركة مع لبنان. فقد سعت الدائرة السياسية الى ترتيب امر استماع اللجنة 
اللكية الى موارنة من ذوي الرتب العالية. يعبّرون عن الرغبة بان يكون اليهود. ولیس 
إل : جيرانهم الجنوبيين. ولقد استغل الصهيونيون في التماسهم دعم الوارنةء 
الخاوف الاروتية التقليدية من السيطرة العربية ومن العروبة المطالبة باسترداد اجذءِ 
الوطن الأم. وأشار ابشتاین ايضاًء الى ان انشاء ممر مسلم يفصل بين لبنان والدولة 
اليهودية» سيجعل السياحة أكثر صعوبة» ويضع على تجارة الاستيراد والتصدير اعيا 
ضرائب وتعريفات إضافية» وربما يؤدي الى انشاء ميناء جديد ينافس ميناءي حيفا 


وو 1 


وعلى الرغم من ان إده عبر على انفراد» عن «رضاه الشديد عن احتمال ان تكون الدولة 
اليهودية وليس الدولة العربية. جارة [لبنان] الجنوبية» فقد أصرَ على ان منصبه الدقيق في 
السياسة اللبنانية المحلية يمنع تورطه في موضوع لجنة بيل("“). وقدّر ابشتاين» أن رفض 
اک اتصالات ضاغطة لصالح دولة يهودية ذات صلة مشتركة مع لبنان» يعود الى 
ا التاسة الى لا سابقة لهاء والتى كان يتمتع بها آنذاك» من الطائفة الاسلامية اللبنانية . 
فالغاهدة الخديدة مع فرنساء وانشاء لبنان كجمهورية برلانيةء انطوتا على وعد بتقليص 
النفوذ ااي للبطريرك» وتعرير نفوذ رئيس الجمهورية» الذي رأى فيه العدين من 
السلمين اللبنانيين خطوة في الاتجاه الصحيح. وكان من شأن موقف موال للصهيونيةء آن 
ا ت وباڻ أصدقائه الجدد غير المعهودين("“). ومع ذلك فقد أسعدته توصية 
اچ ج بتقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية. وقي اليوم نفسه الذي جرى فيه توقیع 
و التقى ب «وایزمان» في باریس» وأعلن قائلاً : «الآن وقد آصبح تقرير بيل وثيقة 
رسمية. يشرًّفنى ان أهنىء أول رئيس للدولة اليهودية المستقبلية 4(“ وطلب إِدَّه بان تكون 
ا س کس حا اا اليهودية. مع لبنان. ولم يفاجاً أصدقاؤه في الوكالة 
اليهودية. لا من تأييده للدولة اليهودية. ولا من رفضه العمل النشيط لصالح هذه الدولة. 
كت شرتوك وهو يحدد الخطوط العريضة. لخطة الوكالة من أجل استماع اللجنة اللكية 
الى هرد موارنة» يۇيدون دولة يهودية ذات حدود ملاصقة لحدود لبنان» يقول: «لن يجد 
الرئيس الجرأة على قول ذلك» ولكن البطريرك عريضة قد يفعل(*“. 


وفی آیار/ مایو من العام ۱۹۲۷ء أبحر عريضة وبطانته الى روماء ثم الى باريس. 
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وحجز ابشتاين لنفسه مكاناً في الباخرة نفسهاء على أمل اقناع البطريرك اثناء الرحلةء بان 
يطرح مسالة الصالح الضدو نة لارو المشتركةء فى تعيين حدود مشتركة. خلال 
سخادتاته مع ابابا والفرتستین: وک ابشتاين فى ققر يره أن البطريرك» الذي بدا هرما 
ومتعباً جدا: استقبله بخرارة في قَمَرّته الخاصة. ولكن على الرغم من موافقتة بلا تردن 
على ان المصالح المارونية تقتضي دوا متلاصقة بين لبنان والدولة اليهوديةء فقد أكد 
على ان «مجزرة ضد المسيحيين في لبنان على يدي جيرانهم المسلمين» سوف تنجم» إذا ما 
عرف لا سمح الله» أنه كان للموارنة يد في إنشاء الحدود بين الدولتين اليهودية والعربية فى 
قم رك غا كبن رخاو تقر ان لجار موی لن یچاد واه 
حول مسأالة الحدود. وقد التقى وايزمان بعريضة في باريس» في وقت لاحق من ذلك 
الشهرء وعلى الرغم من تأكيد البطريرك له بانه سيكون سعيداً اذا أدى التقسيم الى قيام 
دولة يهودية» ذات حدود ملاصقة للبنانء فقد خرج وايزمان أيضاًء حاملاً الانطباع «بأن 
علينا ألا نتوقع» لا من البطريرك ولا من اي زعيم ماروني آخر» آي خطوة جدية 
لصالحناء("“). وقد أكدت اللفات الفرنسية هذه المشاعر» وكشفت العديد من الرسائل 
المرسلة من جهات عربية غاضبة»ء تحتج على خطة بيلء ولكن لم تكن هناك اي رسالة من أي 
من الموارنة» تبرز مزاياها(“). 


وقد كتب ابشتاين الى شرتوك» وكان يتأبى التخلي عن خيار الموارنة» مقترحاً 
استخدام البرت نقاش ونجيب صفيرء اللذين قد يستطيعان إثارة صرخة في وسط 
الموارنةء لصالح تعيين حدود لبنانية - يهودية مشتركةء بتشديدهما على الخطر الداهم الذي 
يمٹله انشاء ممر عربي بین لبنان وفلسطین“). وقد رد شرتوك مندهشاً من کون ابشتاین 
قد فكر في استخدام صفير» لشخصيته المتقلًّبة ). ولكن ابشتاين بقى مصراًء لان صفير 
كانت له صلات جيدة بتلك الفئة المارونية التي يقودها المطران عبد الله الخوري. فقد كانت 
مجموعة الخوري معارضة لإده» لأسباب ظاهرها أن إِدّه كان معتدلاً أكثر من اللازم فى 
معارضته لضغوط المسلمين والعروبيين؛ ولكن الأهم ان معارضة هذه المجموعة كانت جزءاً 
من الجهود القائمة التي كان يبذلها المطران لتحقيق انتخاب قريبه» وخصم إده الرئيسى»ء 
بشارة الخوري» لرئاسة الجمهورية. وأبلغ صفير شرتوك بان الوكالة اليهودية اذا كانت 
ريد من اتان تاجيا تيء ماليا للضم خية طعا اق فسا على ايسال مجرعة 
الخورى الى السلطة('). 


\Yo 


وكانت خطة ابشتاين التي تتسم بطموح أقل» تستدعي بان يقدَّم المطران رسالة الى 
الحكومة الفرنسيةء يطالب فيها بحدود لبنانية - يهودية متلاصقة. وزود صفير شرتوك 
بنسخة من الرسالةء وطلب منه إرسالها الى بلوم(""). وعلى الرغم من إصرار ابشتاين 
الأرّلی» على آنه لم يكن يرى اي بديل من استغلال مجموعة خوري الا أنه ما لبث ان وافق 
شرتوك فى نهاية الأمْر» على أن المجازفة بأن يكتشف إدّه تعاون الوكالة اليهودية مع 
معارضيه الموارنة» كانت تفوق في آهميتها آي فائدة محتملة قد تحققها رسالة المطران 
خورى). وكان ان وضع شرتوك الرسالة في جيبه. وفي النهاية» وعلى الرغم من 
الصمت الماروني» كفلت خطة بيل للتقسيم السيطرة اليهودية على الجليل» وحدودا مشتركة 


يهودية ‏ لبنانية . 


وبذلك تكون الوكالة اليهودية قد استجابت مرة أخرى الى الطابع المتصدَّع للطائفة 
المارونيةء باختيارها فريقاً واحداً من بين الأفرقاء تحصر تحالفها معه. وبهذه الطريقةء 
ارشدت العلاقة مع الفئة الضيقة لإده وعريضة» السياسة الصهيونية تجاه لبنان وقيدتها. 
لكن رفض إِدّه وعريضة مساعدة الوكالة اليهودية في مسألة الحدود» لم يترك للصهيونيين 
إلا خيار امضى وحدهم بالأمر. وقد يظن المرء ان حادثة لجنة بيل شكلت آخيراء اختبارا 
للعلاقة الارونية الصهيونية» وأن فشل الموارنة في القيام بما هو متوقع منهم» دفن خيار 
التحالف الماروني. لكن جهات مهمة في الوكالة اليهودية ابدت تفهماً لافتاً لظروف الموارنة 
الدقيقة. وتفاؤلً غير عادي» بامكانية تحوّل التحالف الى واقعء عندما تتغير الظروف. وقد 
اجتمع إدّه في بيروت» بالمستشار القانوني للدائرة السياسية برتارد جوزف» بعد مرور 
وقت غير طويل على رفضه الادلاء بشهادته أمام لجنة بيلء واتفق مع جوزف في مشاعره 
بان «الاتفاقية [بين لبنان وفلسطين اليهودية] موجودة في قلوبناء. ولقد أضاف جوزف 
الى ذلك قوله بانه «يأمل بألا يكون ضرورياً ان نحصر لوقت طويل» اتفاقية كهذه في 
تفاهمات خاصة» يعبر عنها فى مقابلات شخصية)). ولقد شكل هذا التقليل المستمر من 
شأن قوة القومية العربية والتضامن العربي» ضعفا سياسياً رئيسيا في التخطيط 
الصهيوني» وساهم في الترقب غير الواقعي لاحتمال ان تتمكن جماعة مارونية معينة من 
فرض بطر ها على لبنان» وتنجح في إلزام هذا البلد بتحالف موال للصهيونية . 
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المفتي في لبنان 

نشبت الانتفاضة العربية مجدداً في فلسطين بعد نشر تقرير بيل. ويقول لونغريغ إِنٌ 
الانفجارات المعادية لليهود في فلسطين «أثارت تعاطا كبيرا [في لبنان]» تمیز بالتظاهرات 
... وتهريب السلاح وانطلاق المتطوعين المسلحين الى فلسطين» ). وتجمّع الفلسطينيون 
في بيروت والجنوب» يدعون لقضيتهم» ويشنون الغارات ضد المستوطنات اليهودية فى 
شمال فلسطين. وبناء على هذا التطورء نقلت الوكالة اليهودية تركيزها في لانن 
أصدقائها الموارنة الى أعدائها الفلسطينيين» وما يملونه من تهدید من قاعدة عملیاتهم 
الجديدة في بيروت. وكان آخطر المنقيين الفلسطينيين في منظورهاء مفتي القدس السابق 
الحاج أمين الحسيتي. 

وكان البريطانيون قد عزلوا الحاج أمين من منصبه»ء وألغوا المجلس الاسلامي الأعلى 
والهيئة العربية العلياء في ٠١‏ ايلول / سبتمبر ١۹۲۷‏ في أعقاب سيل من الهجمات العنيفة. 
الدموية منها بصفة خاصة قادها المفتي ضد أهداف بريطانية في قلسطين. ور الحاج أمين 
من وجه السلطات البريطانية هارباً الى لبنان» حيث منحه الفرتسيون على مضض» ملاناً 
فيه» ولكنهم حصروه في قرية ساحلية نائية في شمال بيروتء وانتزعوا منه عهداً 
بالامتناع عن مزاولة النشاط السياسي. 1 


ولكن ما آثار روح البريطانيين والصهيونيين على السواء» أن المفتي ظل يمارس نفوذاً 
كبيراً في السياسة الفلسطينية واستمر في قيادة الثورة في فلس طن من ملاذه اللبناني. 
وكانت الدائرة السياسية» تُرسل أشخاصا الى لبنان بصورة منتظمةء لمراقبة نشاطاته*)؛ 
فيما کان هو يتحدى تعهده للفرنسيين» فيستقبل سيلاً مطّرداً من الزائرين العرب البارزين» 
وحافظ على اتصال يومي بالٹوار من طریق مساعدیه» الذین کان يصدر تعليماته 
بواسطتهم. وکانت الصادر البريطانية والصهيونية» ترقع التقارير عن حرية تحرك المفتي» 
واجتماعاته مع الزائرين والوجهاء العرب» وبروزه المستمر في السياسة الفلسطينية"). 
وسجل ابشتاين انطباعه» الذي يفيد بأن كل لاجىء فلسطيني تقريباً» يجيء الى بيروت. 
كان يسافر الى قرية «الذوق» لمبايعة المفتي). وقد عمل العديد من اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان» عملا دؤوبا من أجل القضية الفلسطينية بالارشاد الباشر للمفتيء الذي وجد 
ایض المؤيدين في وسط السكان المسلمين اللبنانيين. وعمد الحاج ا مستعيناً 


بالمساعدات المالية الكبيرةء التي كان يتلقاها من مصادر مختلفةء الى شراء خدمات مجموعة 
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من اللبنانیین» من صحافیین» ومسؤولین حکومیین» ومغامرين لا صفة يعرفون بها. وقد 
اشتكى وايزمان» من إقدام المفتي على «جعل لبنان مركز لشبكة تآمر سياسي واسعة 
الانتشار» ضد فلسطين [اليهودية]»). فقد تحولت بيروت الى قاعدة لوجستية للكوار 
العرب» الذين يعملون ضد المصالح البريطانية واليهودية في فلسطين» ومركز للدعاية 
الفلسطينية والعربية( "). 

ورد ساسون على ذلك بمضاعفة جهوده» للتخفيف من المضمون المناهض للصهيونية 
في الصحافة اللبنانية فراح يكتب المقالات بالعربية» ويدبّر أمر نشرها في صحف 
سیا گنا گافة مرک کاسرة خصو مان وغد الفتن سط فی بیروت: 
وكان الشريك التجاري اللبناني لدافيد هاكوهينء قد حذره حالما بدأت الانتفاضة» من أن 
«الصحف العربية كارثة سن الطراز الاول»» والح على الوكالة اليهوديةء متابعة الخطوات 
كافة المؤدية الى وقف تحريضها المعادي للصهيونية(""). وعلى الرغم من انقاق الكثير من 
الطاقة والجهد والمال» والنجاح قي نشر بضع مئات من المقالات الموالية للصهيونية» في 
الصحف اللبثانية أثناء مسار الثورة. فإن الوكالة لم تستطع بكل بساطةء استدراك الدعم 
الذي كان يتلقاه المفتي من معظم الصحف اللبنانيةء بما فيها بعض المنشورات المارونية. 
وكان العديد من هذه الصحف يمتدح القضية الفلسطينية من باب القناعةء أما الباقون فقد 
كانوا يستجيبون بالشكل المؤاتي لإدراج اسمائهم في لائحة الرواتب التي كان يدفعها 
المفتي. وفي تموز/ يوليو من العام ۱۹۳۸ أبلغ ساسون شرتوك أن الاسبوعية البيروتية 
«المكشوقف»» نشرت كتَيْباً خاصاً يقع في ست عشرة صفحة» يتضمن تفاصيل الكوارث 
التي انزلها اليهود» على ما يُفترض, بالبلدان المسيحية والاسلامية في الماضي» والخطر 
الذي ما زالوا يمثلونه. وقد لاحظ ساسون رابطاً ايديولوجياًء بهتلر والفاشية. في بعض 
التضوضن: a‏ ية نبّهت قراءها الى نشر هذا الكتيب» وألحت 
عليهم دراسته""). وقد استمر ساسون في بذل جهوده لتحدي اندفاعة وسائل الاعلام 
الجة اعادة اة عة ما ية ن ر ريا بيت اجضاه اشن س 
«الايام»» يبلغ فيه بكآبة أنه لن تكون هناك» برأيه» فائدة كبیرة» حتی ولو استطعنا شراء کل 
الصحف السورية واللبنانية. علينا ان نهتم اولاً وقبل كل شيء» بإسكات «مكتب الدعاية 
العربية» الذي يصدر يومياًء نشرة خاصة حول فلسطين» ويورّع منها حوالى ٠‏ 
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نسخة في البلدان العربية كافة. ولیس بالامکان اسکاته بالمالء لانه یتلقی مبالغ کبیرة 
شهرية من المفتي» ومن مصادر عربية» ومن أجانب آخرين(. 


ومن جهتهم؛ راح مسؤولو الانتداب البريطاني يطاردون نظراءهم الفرنسيين في 
لبنار ن» مطالبين باسكات الحملة المعادية للبريطانيين في الصحافة اللبنانية. مرة والى الأبد. 
وكان المندوب السامي الفرنسي» يتلقى فيضا منتظماً من الاتصالات ت البريطانية التي تتهم 
الصحافة اللبنانية بأنها مأجورة للمفتي» والتي تودق الأمثلة على التحريفات والأكاذيب 
التي تنشرها هذه الصحف» والتي تطالب المندوب السامي باغلاق تلك الدؤوبة على الأذى 
دون غیرها() . وقد استجاب الفرنسيون بتعليق صدور منشورات مختلفة بين الحين 
والاخرء والادلاء بعبارات التعاطف مع الموقف البريطاني. ومع ذلك فقد ثارت شكوى 
رتود وة اة ٠‏ صادرة عن القنصل العام البريطاني في بيروت» احتجاجاً ممتعضاً 
من دو مارتيل» الذي ذگر القنصل أن السلطات البريطانية في الماضيء» لم تكن مساعدة 
كرا عتدما تبنت الصحافة العراقية والفلسطينية مواقف معادية للفرنسيين. وكتب دو 
مارتيل في تقريره عن الاجتماع غير الودي يقول: 


مثلما سبق ان أبلَغنا البريطانيون آنذاك» > قلت له الآنء إنني لا استطيع ان ن أقفرض رقابة 
كاملة على الصحافة العربية في سوريا ولبنان. ولكنني استخدم سلطتي» الى الحد 
الأقصى الممكنء من أجل جعلها أكثر اعتدال؟"). 


وبدا بعض المسؤولين البريطانيين» في لحظة من لحظات الضعف» مسلّمين تقريياًء 
بالاندفاع الجامح للمشاعر الموالية للفلسطينيين قي الصحافة اللبنانية. وقال أحدهم ان 
القضية الفلسطينيةء كلما ظلت تثير مثل هذه العواطف المعادية للبريطانيين وللصهيونيين. 
«استمرت بيروت» في حد أكبر أو أقل» بتأدية دور النافورة التي تتدفق منها الدعاية ضد 
سياستنا الفلسطينية»ء الى البلدان العربية الأخرى كافة". 


وأدّی أحد تكتيكات الوكالة اليهوديةء في حربها ضد معاداة الصهيونية النامية في 
لبنان» الى نتيجة غير النتيجة المرجوةء وزوّد» عن غير قصد > مرو جي الدعاية الفلسطينيين 
العرب» بالمزيد من الذخيرة. فالوكالة التي كانت تعمل على أساس الفرضية المسلّم بها 
والقائلة بان الطريق المؤدية الى قلي اللبناني تمر عبر حافظة نقوده» أشاعت بان اليهود 
الفلسطينيين مستعدون لإنفاق أموال عطلاتهم في آماکن آخری غير لبنان اذا استمرت 
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الأجواء غير الودَية فيه. وفي آول صيف يمر في ظل الثورة» وكان صيفاً يحيطه عدم 
اليقينء اختار العديد من اليهود الامتناع عن السفر» وعلمت الوكالة بن أماكن الاستجمام 
اللبنانية عانت نتيجة لذلك('). وفی نیسان /ابریل وایار / مایو» من العام ۱۹۳۸ء تناولت 
الضحافة اليهودية في فلسطين هذا الط من التفكير» وشرعت قي إطلاق داعوات صريحة 
یخی و5 ادرا لمقإاطاعة أماكن الاستجمام» والسلع اللبنانية ما دام المفتي يحدد طابع 
العلاقات بين لبنان واليشوف. وقالت صحيفة «بالستاين بوست» بنبرة جافية إن «اليهود 
الذين كانوا في الماضي» عنصراً مهماً بين السائحين القادمين الى لبنان» في قصل الصيف 
[قد يمتتعون عن] زيارة هذا البلد ما دام يأوي الحاج آمين»؛ وأغلنك مسحيفة «هآرتس» بان 
الظروف في لبنان» سرعان ما ستجبر اليهود على «استخدام السلاح الاقتصادي في 
حوزتنا...» إذا لم يفهم جيراننا في سوريا ولبنان» بأنهم لن يستطيعوا شن الحرب ضدناء 
وتحقيق الربح متا في الوقت نفسه»"'). وقد اغتنمت وسائل الاعلام اللبنانية نشر هذه 
المقالات» فى الصحافة اليهوديةء وغالباً ما كانت تعيد نشرها مترجمة» فى صحفها. وانقلب 
التهديد ا نمقاطه التجارة والستاحة: اة التفين القا ن ال اشوا 
الرأي العام اللبناني مساعدتهم» لافتين إلى مور من بينها عداوة اليهود للبنان» ونيتهم 
قمر اقتصسانة؛ ily‏ خاضعاً لاقتصادهم. وقد أثارت المقاطعة اليهودية المقترحةء روع 
أصحاب الفنادق الموارنة بصفة خاصة. ومع ذلك» أوصى ساسون الدائرة السياسيةء 
بالضغط على أعلى المستويات الرسمية اللبنانية» بواسطة التهديد بمقاطعة مراكز 
الاستجمام» مستنداً إلى ان الأرباح التي يحققها لبنان من خلال علاقته باليهود 
القلسطينيين» تملي منطقياًء موقا لبنانياً محايدا من الذزاع في فلسطين() 


لكن النتيجة الناجمة عن التهديد بتجنب اماكن الاستجمام اللبنانية وشبه المقاطعة 
التي جرت فى العام ۱۹۳۸ء كانت غير النتيجة المرجوة. فمع حلول قصل الخريف كان 
انشتاين لغ باكتقاي. أن فق السباح من مضب والغراق قاق قى امت غاب البهود 
الفلسطينيين. فالفنادق كانت ممتلئة؛ وقد عمد الرئيس إده تقدیراً منه للمؤازرة العربية 
المتزايدة» الى إقامة المآدب للضيوف المصريين والعراقيين البارزين» ونظمت وزارة الإرشاد 
العامة والاقتصاد الوطني» سلسلة من المحاضرات للزائرين الأجانب الجدد. وتمتعت أماكن 
الاستجمام بموسم صيفي ممتاز. وقدّر ابشتاين أن عدد السياح ارتفع» على الرغم من 
المقاطعة اليهودية» من ees‏ سائح في العام السابقء الى ٠۷٠٠١‏ سائح. واختتم 
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ابشتاين تقريره قائلاً: إن هذه الحقيقة يدركها أناس عديدون هناء كبرهان على ان لبنا 
ينبغي ألا يثير حنق العرب» باتخاذه موقف المحايدء المحب للخيرء تجاه اليهود»"'"). وقد 
تذرع الفلسطينيون والصحف اللبنانية بحجج مقنعةء تقول بان ن الموسم السياحي الناجح 
للعام ۱۹۳۸ء تحدّى ادعاء الحكومةء بان الاعتماد على السياحة اليهودية يحول دون 
اتباعها سياسة نشيطة» مؤيدة للفلسطينيين. 


وادعى أصدقاء الصهيونيين في الدوائر اللبنانية العلياء > عجزهم في ما يتعلق بالقدرة 
على وقف احتقان ن المشاعر المناهضة للصهيونية. وقد قر وايزمان بان أي حكومة لبنانية. 
ومهما کانت تزدري الحاج امین لا يمكنها أن تتحمل ثمن تعمدها الخلاف معه» من دون ان 
تعرض نفسها للمتاعب الداخليةء عندما يكون كل هذا العدد الكثير من اللبنائيين اشا موالياً 
موالاة حقيقية للفلسطينيين» او أن اسمه مُدرج في لائحة الرواتب التي يدفعها المفتي("") . 
ولقد عمد أصدقاء الوكالة من الموارنةء الى تشجيع الصهيونيين سراًء في جهودهم 
گات وت المغتي» ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من الاقتراح على الوكالة. 
بممارسة ضغوط أكبر على فرنساء > لتفرض حظرها الخاص على نشاط الحاج امين 
السياسي. بيد أنه كان من الواضح. »أن فرنسا تتأبى التحرك ضد المفتي . اما إدّه وجماعتهء 
الذين كانوا ممرّقين بين أصدقائهم الصهيونيين» وحماتهم الفرنسيينء فقد رفضوا قي 
النهاية مجابهة الفرنسيينء الذين كانوا يُجرون معهم آنذاك» مفاوضات حساسة من أجل 
استقلال لبنان. وعمدت الوكالة اليهوديةء وقد اقرّت مرة أخرى» بعجز حليفها الماروني عن 
اتخاذ اجراء حاسم» إلى توجيه جهودها نحو الضغط على الفرنسيينء لكبح النشاطات 
الفلسطينية في لبنان. 

لكن الاحتكاك الناجم عن الخلاف في الرأيء بين الحكومة في باريس والمندوب 
السامي في بيروتء أحبط مسعى الوكالة الیو فی وک المقاربة. وقد اتفق رئيس 
الوزراء ليون بلوم» مع وايزمان ن» بان التجييش الذي يثيره الفلسطينيون العرب في لبنانء 
وقفه؛ لكن المندوب السامي دو مارتيل خط باريس لكونها بعيدة عن 

اثق الوضع »معريا عن قلقهء > من آن تؤدي اي مساهمة فرنسية في جهود البريطانيين 
ا > الى اشعال ثورة في لبنان . وقد واقق العديد من 
امسؤولين في الكي دورسيهء على موقف المندوب الساميء الذي يرفض المجازفة باغضاب 
اللسلمين في المستعمرات الفرنسيةء في شمال افريقيا بجعل المفتى شهيدا". وكانت 
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الاستخبارات الفرنسيةء ترصد نشاطات المفتي ومخابراته الهاتفية وزائريه؛ لكن رفض دو 
مارتيل الثابت» للتحرك ضد المفتي» والتأييد الذي لاقاه موقفه من عناصر مهمة في الكي 
دورسیه» اقنع وایزمان بان التعليمات الصريحة التي يصدرها رئيس الوزراء في باريس 
هي وحدها القادرة على إرغام المندوب السامي على التحرك. وقد شجع شرتوك وايزمان 
على اقناع بلوم ب «الضرورة الحيوية» لطرد المفتي من لبنان". ولكن فشل التحرك 
الصهيوني الضاغط في التأثير على باريس» سرعان ما اقنع وايزمان بان البريطانيين 
رھد یوو کے ا الضغط المطلوب على الكي دورسيه»ء لتحقيق طرد المفتي. 
وكبار مساعديه من شرق البحر المتوسط("). 


ولقد توسّل وايزمان الى البريطانيين» بمطالبة الفرنسيين بطرد الحاج امين من 
الاراضي الخاضعة للانتداب الفرنسي» على أساس مسؤوليته عن الاضطرابات المستمرة 
فی ار ا الانتداب البريطاني. وكتب وايزمان» الُحبط من الاستقبال الفاتر الذي لاقاه في 
الکي دورسيه» يقول: «اذا تلقى الفرنسيون مطالبة ملحة من داوننغ ستريت» سيكون من 
الال لي رلو لكاي فلي الل القوي اك ار ست تاعاق اا 
والمندوب السامي في بيروت»"". ولكنه عمد في لحظة اكثر هدوءاء الى اعادة صياغة 
مشاعره» فقال قي معوض الجادلة. إن يدي السخن لوم سوف قوی الى حذ كين 
وسوف تقدم السلطات الفرنسية على اتخاذ الاجراءات» اذا عالجت الحكومة البريطانية 
الأمر على أساس أنه اهتمام من اهتماماتها الملحَّة» وضغطت على الفرنسيين""). لكن 
البريطانيين الذين لم يكونوا راضين قط على الدعاية المناهضة للبريطانيين والعنف الصادر 
من بیروت» کانوا قد شرعوا من تلقاء انفسهم» بالضغط على الفرنسيين من اجل اتخاذ 
اجراءات قاسية ضد المفتي» وضد ما كانوا يعتبرونه تجاوزات للفلسطينيين العرب في 
الصحافةء ولكنهم لم ينجحوا إلا نجاحأ هامشياً. فالمراسلة الحثيثة بين المندوب السامي 
ووزارة الخارجيةء تشير الى حصول تحرّك بریطاني ضاغط شديد» في باريس. ومثل دو 
مارتيل من قبله» كان المندوب السامي الجديد غابرييل بوو يؤكد تكراراء لوزارة الخارجية» 
آنه يبذل كل ما في وسعه»ء ليشفي غليل الشكاوى البريطانية من النشاط الفلسطيني في 
لیتان*, ولکن دو مارتيل كان قد أبلغ ابشتاين؛ عندما بدأت اعداد الثوار واللاجئين 
الفلسطينيين العرب» تتضخم في لبنانء أنه على الرغم من ادراكه الخطر الذي يمثله هذا 
الامرء «فإنه علينا مع ذلكء أن نمنع اللاجئين السياسيين المنافع التي تقتضيها قواعد 


\۲ 


الضيافة». واقترح مسؤول فرنسي في القدس» مقاومة الضغط البريطانى للتحرك ضد 
المفتيء الذي وصفه ک «شخصية لیس لدینا شكوى ظاهرة ضدها('). وعلى الرغم من 
الكلام المتكرر عن المصالح المشتركة الفرنسية - البريطانيةء فان النظرة الفرفسية الى الحاج 
امین ونشاطات مؤیدیه» كانت حتماً نظرة آقل عدائية. والسلطات الفرنسية» التي كانت» بلا 
شك مسرورة في سرها من خيبة مسعى الخصوم البريطانيينء اتخذت الحد الادنى من 
الاجراءات ضد المفتى . 


ونظراً لوجود رجال المفتي في لبنان» الذين كانوا يعملون بأمان نسبي من العقاب» 
تدهور الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينيةء واجبرت الدائرة السياسية. 
على اغادة التظرء جمكانة جنوب لبنان غير الخطرة» في خارطة السياسة الخارجية 
الصهيونية. فجنوب لبنان البعيد عن سياسة بيروت, والُهمل من الحكومة هناك. استمر 
كامتداد اتتصادي لشماني فلسطين» على الرقم من التي الرسمي للحدوي. قر العسن 
التجاري العديدةء التي حاول اللبنانيون اثارة اهتمام اليهود بهاء كانت في جتوب لبثان. 
وان الاس يعيرون الحدود الفتوحة باقل ما يكرت من الصعوية, من,اجل العدل فى 
الزراعةء وفي شؤون تجارية في الجانب الآخر. ولكن انعدام الاهتمام الحكوميء الذي اتاح 
أجنوب لبنان المحافظة على علاقات لا يعترضها شيء» مع اليشوف. هو نفسه الذي خلق 
انشا الفراغ في السلطةء الذي أقدمت القوات العربية غير النظامية على ملئه بسرعةء ما ان 
بدأت الثورة العام .٠۹۲۳۲‏ 

فقد جرى تجنيد المجموعات العربيةء وإلحاقها بالقواعد. وتدريبهاء فى هذه النطةة 
اتی کافج ھی السود فا بن الین رالآکی: اش لیام چنوا کے لواف 
اليهودية. وقد تلقت الوكالة اليهودية معلومات تفيد أن المفتيء وكان لا يزال في فلسطين, قر 
رشا مسؤولین حکومیین لبنانیین. ذوي روابط عائلية تربطهم بقرى الجنوب» لحماية 
الحصابات» وتنظيم عطية جزويدها بالاسلخة. وتسهیل عبزوها للحدود, فی عریات 
حكومية في بعض الاحيان. وكان هؤلاء يهرّبون كميات كبيرة من الاسلحة الى الثوار 
العرب قي فلسطينء فيما كان الُطاردون الفارون من البريطانيينء يعبرون الى شاط 
الامان في لبنان. وكانت السلطات المحلية في الجانب اللبناني» عازفة عن محاولة وقف 
النشاطات الفلسطينيةء إما بسبب تأييدها للثوار» أو بسبب خوفها منهم» وأیضاًء بسبب 
جني الكثيرين منهم الارباح» من جرّاء تهريب الرجال والذخائر عبر الحدود. وبمقدار ما 
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كانت حكومة إدّه» تحاول منع حركة الرجال والسلاح من لبنان الى فلسطين» كانت وسائل 
الاعلام تتهم الرئيس بالعملء بالتوافق مع الصهيونيين(". 
ولم تلق الجهود الفرنسية والبريطانية لضمان أمن المنطقة الا نجاحا محدوداً. فقد زاد 

الفرنسيون على مضض» عدد قواتهم على طول الحدود» نتيجة الضغط البريطاني. 

وأقامت قوى الأمن والشرطة والسلطات الانتدابية الفرنسية» صلات منتظمة مع نظرائها 

البریطانيين. وتشهد رسائل من مسؤولين بريطانيين» تشكر الفرتسيين على تعاونهخ في 

العمليات الحدوديةء التى كانت تستهدف الثوار العرب» على درجة من الاستجابة الفرنسية 
لاهتمامات البريطانية"“. ولكن على الرغم من أن المسؤولين الفرنسيين» كانوا يستطيعون 

الاإشارة الى عمليات اعتراض للثوار» والتهريب بين الحين والآخرء فقد استمر الرجال 
والذخائر بالتدفق بحرية عبر الحدود . فالتهريب استمر من دون كلل» وخصوصا في 
ET SESE‏ . وذكرت مصادر صهيونية أن 

بعض الجنود الفرنسيين» الذين أقدموا فعلاً على توقيف ثوار مسلحينء تركوا الجيش 
ا تلقوا تهدیدات بالقتل(). ولأن فرنسا كانت مدركة إدراكاً متيقظاًء لارتفاع عدد 
الضحايا في فلسطين» وكانت تخشى ان تستفرٌ ردَّة معادية للفرنسيين في مشرق البحر 
التو سط: 5 خلال ظهورها بمظهر المساعد» في احباط الانتفاضة الشعبية في فلسطينء 
فإن ترددها فى التحرك ضد الثوار واللاجئين. يُمكن أن يعزى الى تبصّرها في العواقب. 
ولکن بعض البحَّاثة ئۇكدۆن أن السلطات الفرنسية غضّت النظر عن نشاطات الثوار 
الفلسطينيين المتمركزين في جنوب لبنان» على نحو متعمدء انتقاماً للدعم البريطاني 
المزعوم» للثوار الدروزء ال کانوا یجابهون الفرنسیین في ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ء وهذه 
الشكوك افصح عنها ابشتاين في اجتماع عقده مع دو مارتیل )٩°(‏ 
اما البريطانيون» فقد صادقوا من جهتهم» على اقتراح تقدم به السير شارلز تيغارت» 

المستشار الامين لحكومة فلسطين» يقضي بأقامة أسيجة من الاسلاك الشائكة» من طوقين 
وثلاثة أطواق» تمتد على طول الحدود الفلسطينية - اللبنانية . ولكن هذا الجدارء الذي أنجز 
في ايار / مايو» وحزیران/ یونیو» ۱۹۳۸ء وسمي «جدار تیغارت»» سرعان ما آثار غضب 
السكان المحليين على جانبي الحدود. لألّه افضى الى تقسيم المراعي والاملاك الخاصة. كما 
أنه كان عرضة للهجمات من كلا الجانبين لأنه أصبح حاجزاً في وجه التجارة الشرعية 
وغير الشرعية. التى كان يعتمد عليها الكثيرون من سكان المنطقة الحدودية. ولم يتمكن 
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البريطانيون من المحافظة على سلامة الجدار الى حد ماء الا بالمساعدة الفرنسية التي قدمت 
على مضض. وقد جرى تفكيكه بسرعة» مع نهاية الثورة في العام ٩۳۹‏ 1. 


لقد تطلّب الهدف الصهيوني الاساسي» القاضي بحماية اليشوف» قدراً كبيراً من 
الدفاع الذاتي اليهودي» خصوصا عندما وجدت المستوطنات اليهودية أن الحماية 
البريطانية ضد المجموعات العربية» حماية لا تفى بالحاجة. وكانت القيادة العسكرية 
اليهودية قد ردت في البدايةء على أعمال العنف, للعام 1 ,. بالدعوة الى سياسة دفاعية 
محضة. ولكن مع تزايد العنف» بلور القائد الميداني لقوات الهاغاناه اسحق ساديه» مفهوم 
«الدفاع النشيط»» الذي يتميز بالدوريات المتحركة للهجمات الوقائية. ومع اشتداد حمأة 
القتال» وافق البريطانيون الذين كانوا يعانون نقصاً في القوة البشرية» على تسليح نحو 

۳ رجل» كقوة أنصار من رجال الشركة اليهود» لحماية المستوطنات النائية. وعيّن 
البريطانيون نقيباً من نقبائهم» ويدعى اورد وينغايت» قائداً لهذه القوة من الانصار» من 
رجال الشرطة اليهود» من دون أن يكونوا على علم» بأنه من المؤيدين المتحمسين 
للضهيونية. وقد نظم وينغايت المجتدين في «قرق ليلية خاصة» وأبتكس عمليات عسكزية 
ذات طابع هجومي» يفوق طابع عمليات ساديه. وفي العام ۱۹۳۸ء وسّعت الفرق الليلية 
الخاصة مجال نشاطهاء بحيث آنه بات يشمل شن غارات داخل الاراضي اللبنانية. مهاجمة 
قواعد الثوار» ومخابىء الذخيرة فيها“. وكان اليهود الذين كانوا يعبرون الحدود الى 
لبنان في السابق» لأسباب اجتماعية او تجاريةء ان وجدوا انفسهم الآن» يزحفون مع 
بنادقهم عبر هذه الحدود نفسهاء تحت جنح الظلام» باحثين عن معاقل الثوار العرب. 


وقد شكل هذا الامر نوعاً من التعاطي الجديد وغير المستحب» بين اليشوف ولبنان. 
وفي نهاية المطاف» واجهت القيادة ال في آواخر الثلاثينيات النتائج الناجمة عن 
التعيين النهائي للحدود» الذي أجري في أوائل العشرينيات. فالصهيونيون الذين استندوا 
في مطالبتهم بجنوب لبنان» على أساس اعتبارات اقتصادية» وأخرى تتعلق بانتاج الطاقة 
الكهربائيةء بالدرجة الاولى» حدَّدوا اهتماماتهم الأمنية بصورةء كانت اقل مما تقتضيه 
الحال» حتى لا يغضبوا القوى الكبرى» التي كانت ستتولى سلطة الانتداب. وبدت 
الانتفاضةء وكأنها تبرر مخاوق الصهيونيين» من العيوب العسكرية والجغرافية للحدود. 
وقد آشار هوق إلى أن أمن المستوطنات اليهودية القائمة في شمال قلسطينء قد أقيم على 
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اساس «الافتراض المضمر... بأن السيادة البريطانية بحد ذاتهاء سوف تكون الضمانة 
الامنية الملائمة. ولكن المشكلة الحقيقية التي انکشفت خلال اعوام ۱۹۳۹-۱۹۲۳۲ »كانت أن 
شمالى فلسطين»ء منطقة قابلة للاختراق في كل الأماكن تقريبا.(“. 
فالتجربة على طول الحدود» خلال الثورة» أظهرت للمرة الاولى» آن جنوب لبنان 
الهادئ» يمكنه ان يودي دورا تهديدياًء كملاذ لأعداء فلسطين اليهوديةء ونقطة انطلاق لهم. 
ان لبنان نفسه» لم يهدد اليشوف» ولكن عجز حكومته عن السيطرة على الثوار العاملين 
على اراضيه» أتاح لهؤلاء» تهديد المواقع اليهودية» في شمالي فلسطين. وكان يجب ان 
يكون اخفاق حكومة اده في السيطرة على الاحدأث في لبنانء تحذیرا آخر٬‏ من ضعفه: 
أما الثورة في قلسطينء التي نقرت معظم المجتمع المسيحي اللبناني من اليشوف» فهي 
نفسها التى عرزت أيضاً قناعة أصدقاء الوكالة اليهودية الموارنةء بارتباط مصيرهم بمصير 
(سينوفة: وقد لاحظ شرتوك أن الاضطرابات أدّت على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي» دوراً «مفيداً لناء في ما يتعلق بعلاقاتنا مع الموارنة... ھر چا لوانت 
يدركون الخطر الكامن في عدوانية المسلمين». وكان شرتوك واثقاً أيضاً من ان تقلص 
التجارة السياحية صيف الثورة الاول» والتأثير المدمّر للإضراب في فلسطين» على أسواق 
الخضار والفاكهة اللبنانيةء «اوضح للموارنة توضيحاً وافياً مدى مصلحتهم الحيوية في 
سلامة يهود فلسطين وازدهارهم»". ولكن على المرء ان يتذكر (حتى ولو أن الوكالة لم 
تكن تفعل ذلك عادة) أن المقصود ب «الموارنة»» هو تلك الفئةء التي تدین بالولاء إِما لإده» أو 
لعريضة. 
وقد سافر ابشتاين الى لبنان للتشاور مع إده وعريضة» خلال الاشهر الاولى 
للانتفاضة»ء ورفع تقريراً الى شرتوك» افاده فيه أن الرجلين ينظران الى الاضطرابات في 
فلسطين كبرهان على معنى حكم الاكثرية المسلمة... وهما خائفان خوفاً شديداً من احتمال 
كسب العرب لهذه الحرب. قانتصار كهذاء لن يبشر بالخير بالنسبة الى الموارنة» ولا 
بالنسبة الى الاقليات المسيحية كافة. واذا كان المسيحيون في فلسطين» يؤيدون المسلمينء 
فإن ذلك يعود الى كونهم سجناء في وسطهم» ولا يجرؤون على عزل أنفقسهم( "). 


وتشير الادلة إلى ان بعضهم في الوكالة اليهوديةء اقترح بان يستخدم المسيحيون 
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نفوذهم في وسط المسيحيين الفلسطينيينء لشق الانتفاضة على أساس ديني» وربما 
تشجيع تفاهم مشترك يهودي - مسيحي"". لكن الموارنة اثبتوا مرة أخرىء» نهم عاجزون 
او غير راغبين في العمل لصالح الصهيونيينء مصرّين على ان الوقت لم يكن ناضجاً بعد. 
لدعاية علنية موالية لليهود. ولكنهم مع ذلك» استمروا في حث الوكالة سراًء على للضي 
نهو دها: گی الاضطرآنات: ٠‏ 


وأبلغ ساسون في ذروة الانتفاضةء في العام ۹۳۸١ء‏ أن «الموارنة كانوا قلقين جداً من 
خطر ان تُمنی الصهيونية بانتكاسةء وان يصبح المسلمون العرب في فلسطين آقوى»*). 
وروی ابشتاين عن محادثة مماثلة مع صدیق مسیحي جنوب لبنان قال فیها إن أبناء دیانته 
يتابعون النزاع اليهودي -العربي قي فلسطين «بفزع شديد»» وإن معظمهم كان واثقاً من أن 
الانتصار العربي» من شأنه ان يحض على المزيد من «التعصب المسلم» فى المنطقةء ويقود 
الى هيمنة المسلمين على المسيحيين""). ولكن صديق ابشتاينء لم يشر الى استعداد 
السيحيين للانضمام فعلياً الى الصهيونيين في هذه الحرب» التي يدّعون أن لهم فيها 
مصالح مرتهنة كبيرة. فهو لم يملك سوى اقتراح أن يواصل الصهيونيون «النشاط الحذر» 
في وسط الموارنةء بأمل الحصول على شيء من المساعدة. وقد حافظت الوكالة اليهودية 
على اتصالها المنتظم بإده وعريضة بخصوص المشاكل في قلسطين بالطبع. ولكن كان رأي 
الرجلينء ان قوى الانتداب هي العناصر الوحيدة القادرة على العمل بفعالية لوقف 
الانتفاضةء ومارسا الضغط على الوكالة لاستخدام نفوذها القوي المزعوم في أوروباء 
لإرغام السلطات الانتدابية على العمل. فقد كان الصهيونيون يلاحظون في أغلب الأحيانء 
أن الموارنة (وكل العرب في الواقع) يغالون في تقديرهم لقوة النفوذ الصهيونى فى باريس» 
خصوصاً خلال ولايتي رئيس الوزراء الوذ ليون بلوم (۱۹۳1- 1۹۲۷ ۱۹٤1‏ 
۷“ . وقد أثبت إِده وعريضة مرة أخرى» عجزهما عن تقديم أي مساعدة 
للصهيونيينء تجاوز عبارات التشجيع التي كانا يهمسان بها سراً. 

وفي هذا السياقء كانت علاقة الوكالة اليهودية بأقلية أخرى من الأقليات الريسية فى 
لبنان» وهي الدروزء علاقة مفيدة أكثر من غيرها. فقد رد قادة الدروز الفلسطينيين على 
المناشدات الصهيونية» ببعث رسائل ومبعوثين عبر الحدود» لحثٌ أشقائهم اللبنانيين على 
الامتناع عن الانضمام الى مجموعات الثوار الفلسطينيينء أومساعدتهم("). فالدروز 
الذين كانوا متحالفين مع الموارنة» ضد ما كانوا يدركونهء كتهديد عربي لاستقلال لبنان» 
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ثبتوا أنهم أقل تكتماً من حلفاء الدائرة السياسية المسيحيينء في تأييدهم الصريح لليهود 
الفلسطينيين» ومعارضتهم النشيطة للقضية العربية الفلسطينية. وعلى الرغم من ان 
الوكالة كانت مسرورة من المساعدة الدرزية على المستوى المحلي» في منع الدروز اللبنانيين 
والفلسطينيين» من تضخيم صفوف قوات الثوار» فإنها ظلت تتطلع مع ذلك الى السلطات 
الحكومية البريطانيةء والفرنسيةء واللبنانية (التي كانت في الواقع صلاتها المارونية)» من 
ال احتواء التشاطات الفلسطينية العربية على صعيد المنطقة. 


ومن السخرية بمكان» ان تجيء العروض الوحيدة بالمساعدة السياسية في الحرب 
ضد المفتي» من رئيس الوزراء اللبناني» خير الدين الأحدب» المسلم الستي» ومن مجموعة 
من الفلسطينيين العرب» من معسكر النشاشيبي على ما يبدوء المنافسين الرئيسيين للمفتي . 
ففي آوائل العام ۱۹۳۸ء قام الأحدب بزيارة القدس واجتمع بشرتوك. وروى شرتوك في 
تقريره الى الهيئة التنفيذية» عن قلق الأحدب من المعارضة النامية لادارة إِذه فى لبان 
وحاجته الشخصية الى الأموال اللازمة لتعزيز مكانته. وبحسب شرتوك» فقد آفاض 
رئيس الحكومة عن الفوضى التي يحدثها المفتي ومؤيدوه في لبنان» وأبدى قلقه من إقدام 
المفتي» على تحويل بيروت الى مركز للدعاية العربية والارهاب. وقد امتدح الأحدب الجهود 
التي تبذلها الوكالة اليهوديةء لإرغام الفرنسيين على إبعاد المفتي من لبنانء ليطلب بعد ذلك 
الدعم المالي لخطته الخاصة المناهضة للمفتي. واقترح أن تموّل الوكالة صحيفة جديدة في 
لبنان» من أجل الدعاية لصالح طرد المفتي من البلاد. وقد عبر شرتوك عن اهتمامه بالأمر 
(على الرغم من ان المبلغ المطلوب كان مستحيلاً) ولكنه أجل بنّه بانتظار إجراء المزيد من 
El‏ وفي غضون ثلاثة أشهر لم يعد الأحدب في منصبه. ولكنه بقي على 
اتصال وثيق بالوكالة اليهودية» وتفجَّم عليه ابشتاين لأنه «ربما كان باستطاعته فعل المزيد 
[من أجلنا] فيما لو بقيت مقاليد السلطة في لبنان» بيديه»("). 


وتلقت الوكالة اليهودية من وقد اسلامي لبنانيء اقتراحاً أكثر تفصيلاًء يهدف الى كبت 
المفتي اا اقات سل من لان و فاه بوق ازسل هة اقترا کل ما بووین 
طريق وسيط لأحد المنافسين الفلسطينيين الرئيسيين للمفتي» فخري النشاشيبي). وقد 
وعد خصوم المفتي» بالغاء الأعمال العدائية ضد اليشوف من خلال تقیید نشاطات المغتي 
في لبنان» أو من خلال طرده» إذا فشلوا في تقييده. وتعهد الجانب العربي أيضاًء بتشكيل 
وحدات مسلحة» لقمع التظاهرات المعادية ا وإنشاء حزب سياسي في لبنان» يدعو 
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لعلاقات سلمية بين لبنان وفلسطين» ويتولّى الدعاية بهذا ا معنى» في وسط عامة اللبنانيين. 
واجتثاث كل الدعاية والنشاطات المناهضة لليهود من لبنان. وتوقع العرب في مقابل ذلك. 
ان يمول الصهيونيون الميليشيا والحزب الجديد وصحيفة عربية كبرى تكون ناطقة 
باسمه» وحملة لاستمالة الصحف اللبنانية الأخرى الى وجهة نظر موالية للصهيونية. ولا 
شك في ان الكمية الضخمة من المال المطلوب» والتشكيك الطاغي في قدرة الجانب العربي 
على تنفيذ برنامج كاسح موا للصهيونية. قد أسهما في رفض الوكالة الموافقة على 
الاقتراع(). 

وتضافرت عناصر تعزيز المفتي لسلطته في لبنان» والدعاية الفلسطينيةء والتعاطف 
الصادق مع الفلسطينيين العرب» للتشجيع على معاداة الصهيونية فى لبنان. وراحت 
الوكالة اليهودية تبحث عن حليف لبنانيء عندما تبيّن لها فشل حملتها الصحافية العربية. 
وفشل التماساتها للفرنسيين بمكافحة نفوذ المفتيء على السواء. ومن الطبيعي أنها تطلعت 
أول ما تطلعت» نحو أصدقائها الموارنة. وعلى الرغم من عدم تفعيل أي اقتراح من المقترحات 
المختلفة. » التي قَدّمت من أجل إحباط مساعي المفتي »فا E ERE‏ 
للاهتمام لبعض الفرضيات في التفكير الصهيوني حول لبنان. فالمصالح المشتركة القائمة 
على أساس عدو مشترك» كانت موجودة» مثلما كان الاشخاص المستعدون لبحث تلك 
الملصالح بجدية. والتفكير في إجراءات تعاونية. ومن السخرية بمكانء أن يأتي الاقتراح 
الأشمل ليس من موارنة» بل من مسلمين من السنة» يخوضون راغا على السلطة: ع 
ابن ملّتهم الحاج أمين الحسيني. 


العلاقات الصهيونية -اللبنانية على طول الحدود 

فيما كان القادة الصهيونيون والموارنة يجهدون لانتزاع فوائد سياسية من علاقتهم» 
كان اليهود واللبنانيون على طول الحدود» يواصلون مشاغل الحياة اليومية. وكانت 
السياسة الصهيونية تستهدف زيادة السكان اليهود فى النقاط الاستراتيجية ضمن 
الجليلء في محاولة إبقاء المنطقة في أيدي يهوديةء في کال نشوب الحرب» او تنفيذ خطة 
تقسيم نهائية. وبذلكء انتشرت المستوطنات اليهوديةء نقاطاً على الحدود مع لبنان. أما 
النشاط الذي قام بين المستوطنين الصهيونيين وجيرانهم اللبنانيينء على مستوى خفيض» 
فقد شكّل نتيجة طبيعية بليغةء > للنشاط السياسي على المستوى الرفيع» الذي كان قائماً بين 
أعلى الرتب الصهيوية واللبنائة » في هذه الفترة. أما المسائل التي يتوجب النظر فيهاء فهي 
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ما اذا كانت الوكالة قد حاولت أن تربط بين التجربة اليهودية ‏ اللبنانية المحليةء والخطط 
الصادرة عن الدائرة السياسية» الهادفة إلى اقامة علاقات صهيونية - لبنانية» وما اذا كان 
تفاعل اليهود مع جيرانهم اللبنانيين» يعكس المحاباة الصهيونية الرسمية للمسيحيين 
اللتانن: 

وكانت المطلة وكيبوتس كفار جلعادي في الشرق» وكيبوتس حانيتا في الغرب» ثلاث 
من أبرز المستوطنات اليهوديةء على الحدود مع لبنان. وقد أنشئت مستوطنة حانيتا في 
آذار / مارس ۱۹۳۸ء في خضم الانتفاضة الفلسطينية. وقد عمد شرتوك الى تسكين 
مخاوف البريطانيين» من أن يؤدي موقع حانيتا وتوقيت إنشائهاء إلى مفاقمة الوضع الذي 
كان متوتراً على طول الحدود» بإبرازه رسائل متبادلة مع صديقه الأحدب» رئيس الوزراء 
اللبنانى» يكفل فيها امن المنطقة الحدودية من حول حانيتا ' . وكانت الوكالة اليهودية قد 
علقت آن الانشاء الناجح لمستوطنة حانيتاء يشكل برهاناً على أن النزاع في فلسطين لن 
يقطع علاقاتها الودية مع لبنان. وقال وايزمان باعتباط : «إن الأمر لا ينحصر فقط في 
حقيقة أن انشاء حانيتاء لم تعقبه أي ثورةء [ولكن] في حقيقة أن هذه المستوطنةء اقامت 
علاقات جيدة مع القرى العربية المجاورة» بل تلقينا عروضاً بالمزيد من الأراضي في 
الحوان*'. 

ان لهذه العلاقات التى اقامتها حانيتا مع جيرانها اللبنانيين» صلة بهذه الدراسةء 
كامتحان لأطرؤحة تحالف الاقليات» وكمؤّشر على المدى الذي كانت الدائرة السياسية 
مستعدة» أو غير مستعدة» للذهاب إليهء في قيادتها للشؤون المتصلة بالعلاقة بين اليشوف 
ولبنان. وقد عكست تجربة حانيتا من هذه الناحية» تجارب المستوطنات الحدودية الأخرى. 
فمعظم القرى اللبنانية على طول الحدود» كانت قرى شيعية؛ اما القرى الباقية فكانت قرى 
مارونية. وكان المستوطنون اليهودء يتمتعون بعلاقات جيدة على نحو متشابه» مع هذه 
القرى الشيعية والمارونية على حد سواء. وقد نمت بينهم علاقات اجتماعيةء فكان اليهود 
يتلقون الدعوات الى الاعراس» وولائم الأعياد والاحتفالات» وكانوا يبادلونهم بالمثل(" '. 
أما اليهود الذين شبّوا في المناطق على طول الحدودء فقد كانوا يتكلّمون العربية بالاضافة 
الى العبريةء وهم يتذكّرون الرحلات المدرسية الى قلعة الشقيف» ومباريات كرة القدم مع 
نظرائهم اللبنانيين» ورحلاتهم الى بيروت مع أهاليهم"''. وعموماًء كان المستوطنون 
اليهود يسافرون بسهولة الى مدن جنوب لبنان الرئيسية» مثل صور وصيدا والنبطيةء 
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فيما كان اللبنانيون يعبرون بحرية الى فلسطينء ويتجاسرون بالتوعّل جنوباًء وصولاً الى 
حيفا وتل آبيب. وكانت الطريق من لبنان الى السوق العربية الفلسطينية في البصه» تمر 
شیو جانا نارو 0 


اما اليهود الذين امضوا ستوات شابهم البكرة على الحدوة» فيتكرون اربعة مجالات 
للنشاط اليهودي - اللبناني التي كانت تجاوز المجال الاجتماعي المحض: -١‏ كان المهاجرون 
اليهود غير الشرميين: يدقعرن الال لأشخاص لبناين لمرافقتهم الى حدوب فلسطين» حيث 
كان القرويون المحليون يُخطرون المستوطنين بوجودهم» ويهرّبونهم عبر الحدود. ١:-كان‏ 
الستوطنون يشترون البنادق من جيرانهم اللبنانيين» الذين كانوا يساعدونهم في تهريبها 
الى قلسظية. -:١‏ كان اليهود يستخدمون ضلات الجوان» لإيجان ملأكنن لبتائيين: يملكون 
عقارات للبيع في فلسطين. ٤‏ : - كان اليهود واللبنانيونء يشترون ويبيعون عبر الحدودء 
مواد الغذائية والمواشي والمنتوجات الزراعية والسلع المصنوعة. بصورة شرعية وغير 
شرعية» وكانت هذه العلاقة هي الأكثر ازدهاراً بينهم( ' ). 


ويسارع اليهود الذين كانوا يعيشون على طول الحدود» إلى التأكيد أن المنطقة لم تكن 
شاعرية الأجواء. وقد شبه احدهم تلك الفترة بفترة الغرب الاميركي العاصفة: فقد كانت 
تحدث بعض جرائم القتل» وكان هنالك بعض لصوص الخ س عام یتمیز بانعدام 
القانون. ولكن المقيمين كافة في المناطق الحدوديةء كانوا يعانون على حد سواء" ' . وغالباً 
ما كانت المستوطنات اليهودية» تتعرّض للهجمات اثناء الاضطرابات فى فلسطين»ء ولكن 
سكانها كانوا مجمعين في تأكيدهم» على أن المهاجمين كانوا دائما من الور العربية المسلحة 
غير النظاميةء المتركزة في قواعد في لبنان» وليس من جيرانهم اللبنانيين على 
الاطلاق" '. ويؤكد مستوطنون سابقونء» أن لا اعمال الشغب فى فلسطين ولا المقاطعة 
العربيةء قلصتا النشاطات مع اللبنانيينء ويتشاطرون جميعاً الانطباع بان جنوب لبنان كان 
كياناً قائماً بحد ذاته» منفصلاً الى حد بعيد» عن سياسة بيروت» ولا صلة له بالفلسطينيين 
العر 0 

وعلى الرغم من تردّد المرء عن الاعتماد على ذاكرة الناس» فان ذكريات الذين أجريت 
معهم المقابلاتء والتي كادت تكون متماثلة. ضفي المصداقية على رواياتهم تماماًء مثلما 
تفعل رسائل المستوطنين من تلك الفترة ''). ويمكن للمرء ان يجمع تقاريرهم ليرسم 
صورة الحدود ما قبل - الدولة. وتبرن من تحليل العلاقات اليهىدية - اللبنانية عند الحذودء 
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ثلاث نقاط لها أهمية كبيرة فى هذه الدراسة. النقطة الأولىء ان اليهود على المستوى المحليء 
لم هروا اطلاقاء اي تفضيل لجيرانهم السيحيين على جيرانهم المسلمينء على الرغم من 

FE‏ ة السياسية لمفهوم الرابط الطبيعي بين الاقليات المسيحية واليهودية في الشرق 
الأوسطء كما ان المستوطنين السابقين يُجمعون في إصرارهم» على أنهم كانوا يتمتعون 
بعلاقات حميمة ومُربحة مع الشيعة» مثلما كان أمرهم مع الموارنة . وهناك قط آخری ذات 
صلة بموضوعنا هى ان كل مستوطنة يهودية وضعت ترتيباتها التجارية الخاصةء 
الشروعة و غير اتر وغة مع القرى المجاورة لها. ويظهر هنا عاملان اثنان بارزانء الأول 
انه لم يكن هناك إحساس بوجود مصالح خاصة مشتر مشتركة مع المسيحيين مقارنة بالمسلمين» 
والقاتی: ان الوكالة اليهودية تركت المواقع الأمامية اليهودية وشأنهاء في علاقاتها مع 
اللبنانيين. 

اما نقطة الاهتمام الثالثة. فتركز على هذا الانعدام للتواصل بين الدائرة السياسيةء 
وأولتك اليهود المقيمين على طول الحدود اللبنانية . . وقد يقر المرء» بأنه كان حرياً بالدائرة 
السياسية» ما دامت تعمل من أجل قيام تحالف مع لبنان» أن تُطلع المستوطنين على 
بايا تجاه لبنان» وتعطيهم بعض الارشادات الخاصة باقامة العلاقات وتعزيز 
الصالع الصهيونية الأوسع فيه. 

وکان یمکن لمخاتير المستوطنات» الذين خدموا كمنسقين امنيين وضباط ارتباط مع 
السلطات المحليةء ان يكونوا قناة ممكنة بين الدائرة السياسية واليهود المقيمين على الحدود. 
وقد عمد مختار واحد منهم على الاقل» إلى إرسال التقارير من تلقاء نفسه» إلى الدائرة 
السياسية . وكان هذا المختار يدعى يوسف فين من مستوطنة المطلةء (ومختار حانيتا فيما 
بعد)ء الذي كان يكتب الى شرتوك بانتظام» > والذي كان شرتوك يجد تقاريره قيمة.٠‏ )2 
وقد أدهش المستوطنين الذين كانوا يرافقون فين في رحلاته الى لبنانء الصلات الواسعة 
التي آقامها مع حرس الحدود. والافندية» والتجارء والمسؤولين الحكوميين وأعضاء ء الهيفة 
العليا. ولكن فينء كان يمثل الشذوذ عن القاعدة. فقد كان يعمل في خدمة جهاز 
الاستخبارات» التابع للهاغاناه والصندوق القومي اليهودي» عندما جاء الى حانيتاء وكان 
e ERE r‏ الذين كان يجري اختيارهم عادة» من بين المستوطنين 
الشباب. وعلى الرغم من أن الهاغاناه استخدمت اليهود المحليين استخداماً كاملاًء في 
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عمليات الاستخبارات» فإن الوكالة اليهوديةء فضلت الامتناع عن استخدام المستوطنين» أو 
المخاتير لمؤازرة سياستها في لبنان. 

ويستطيع المرء تصور بضعة أسباب وجيهة لعدم استخدام الدائرة السياسية لليهود 
المقيمين على الحدود كعملاء a‏ المستوطنين كانوا لا يكادون يجاوزون العشرين من 
عمرهم» وكانت الدائرة تشعر دائماً بالقلقء من إمكانية أن يعمد مساعدون متوقدون 
حماسة» ومفتقرون الى الخبرة» الى اساءة تمثيل أهداف الوكالة اليهودية» أو أن يقدّموا 
تعهدات لا تستطيع الؤكالة إجازتها. كما أن طبيعة العلاقات الصهيونية - اللبنانية (ولا 
سيما العلاقات السرية مع الموارنة من أعلى الرتب)» جعلت معظم نواحي السياسة تجاه 
لبثان غايةافي السرية. والصحيح أيضاء أن وراء الخارجية يغملون غلى أساس الفرضية 
القائلة بأن العلاقات بين الدول ثقام وتنجز على مستوى الدولة؛ وقد انطبق ذلك حتى على 
شبه الوزارة التابعة لشبه الدولة اليهودية. 

ومع ذلك» فإن الدائرة السياسيةء بابتعادها عن الواقع اليومي للعلاقات اليهودية - 
اللبنانيةء لم تدرك أن هذا الواقع يتحدى الفرضية التي قام عليها اقتراح تحالف الاقليات» 
ومعظم سياستها تجاه لبنان» والقائلة بأن اليهود والمسيحيين يتشاطرون علاقة تجانس 
طبيعية تحابي الموارنة» وتستبعد المسلمين كحلفاء ممكنين. ومن الناحية الاخرى» فإن 
العلاقات الودية على الحدود الشماليةء بالمقارنة مع التوتّر على الحدود الاخرى كافةء 
عززت ذلك الإدراك ضمن اليشوف» آن لبنان يختلف عن غيره من الدول العربية؛ 
باستعداده لإقامة علاقات ودية مع فلسطين اليهودية. 


الاستنتاج 


أنتجت المحاولات التى بذلتها الوكالة اليهودية فى اواسط الثلاثينيات وأواخرهاء من 
انيل تخويل العلاقات الودية مع لبنان الى امتياز سياسي ملموس» سلسلة من المقترحات 
الرسمية لعقد تحالف معه» ولكن لم تود إلى Ea mas‏ الاستعداد الماروني 
المستمرء لمناقشة النشاطات التعاونية. على الرغم من الرفض الماروني المتكرر للتعاون مع 
الوكالة علانيةء في قضيتي لجنة بيل والمفتي على سبيل المثال» لم يوغر صدر الصهيونيين 
على ما يبدو» ضد مفهوم التحالف المارونى - الصهيونى. فقد عبرت الوكالة عن شعورها 
بالإحباط؛ ولكنها عبرت أيضاًء عن تفهًّمها للمكانة الدقيقة التي يحتلها اده وعريضة في 
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السياسة اللبنانية. وكان للمقترحات المختلفة التي عرضها هذان الرجلانء او التي نظرا 
فيهاء تأثير في آولئك الصهيونيين الذين كانوا يميلون الى سياسة الاقليات» ما شجعهم في 
توقعهم بان يكون التحالف وشيكاء وما ان تسمح الظروف بذلك. لكن الحملة من اجل 
احراز اتفاق رسمي صهيوني - لبناني» انهارت مام خصوصيات النظام اللبناني. فقد كان 
على الوكالة اليهودية وهي تتعامل مع الرئيس اللبناني» ان تكافع ضد نفوذ المندوب السامي 
الفرنسي على إده» وحاجة إده الى استرضاء مواطنيه المسلمينء والانقسامات العميقة 
ن طائفة اده المارونية. فقد كانت السلطات الانتدابية الفرنسية تتحكم بلبنان تحكماً 
شدیداًء جعل الرئيس عاجزاً عن اجراء مفاوضات» أو توقيع معاهدة باسم بلده» من دون 
اذن من المندوب السامي. وزاد الانقسام بين السلطات الفرنسية في باريس» وبيروت» في 
تعقيد المحاولات الصهيونية واللبنانية لكسب موافقة الفرنسيين على معاهدتهما المقترحة. 
وفي هذه الاثناء» بلغ الفشل في تطبيق آي اقتراح من هذه المقترحات» مبلغ الفشل في 
اختبار إمكانية قيام شراكة اة - صهيونية» مما اتاح لسياسة تحالف الأقلياتء 
الاستمرار كخيار ممكن. وعلى المرء أن يلاحظ 8 ا كان دائماًء الافتراض القائل 
بان التحالف مع الموارنةء اذا ثبت» فهو غير قابل للتنفيذء وإن السبب في ذلك يعود الى عجز 
الموارنة عن الوفاء بما يترتب عليهم في الصفقة. ولم يفكر أحد في أي وقت من الاوقات» أن 
الوكالة لن تستطيع تلبية ما يتوجب عليها من التزامات تتضمَنها أي معاهدة تعقدها. 


وكانت للطبيعة الفئوية للطائفة المارونية اهمية كبيرة جداًء بالنسبة الى متابعة 
السياسة الصهيونية قي لبنان. فالمنافسات المريرة بين المجموعات المارونية المختلفة» جعلت 
الوكا اليرودرة عدن من ية رويط مخ أكثر جن فة واحدة قي الوقت تفس رالقراى 
الذي قضى» باختيار سلة مارونية واحدة» لوضع البيض الشووك کله فيهاء آلزم 
الصهيونيين بالالتصاق بإده وعريضة في السراء والضرّاء بغض النظر عمًا اذا كانت هذه 
العلاقة تعطي نتائج ملموسةء أو عمًا اذا بدا أن هناك مجموعة مارونية أخرى» تعرض 
عليهم مساعدة عملية اكثرء في أي لحظة محدّدة. فالتنافسات المارونية الداخليةء استبعدت 
تحاتفا یرتا روشا موا 


كما ان صداقة الوكالة اليهودية مع الاحدب» والمقترحات المناهضة للمفتىء التى قذّمها 
خصوم الحاج أمينء عززت إدراك الصهيونيين أن المصالح الذاتية العمليةء أو المصالح 
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الوطنية في لبنانء > سوف تتغلّب على الإغراء الايديولوجي للعروبةء ومعاداة الصهيونية. 
وهذه الصداقة وتلك المقترحات» وهي استشعارات من خارج المجتمع المسيحي. »کان ينبغي 
لھا أن تحن ايض » الطبيعة القصيرة النظرء لتركيز الوكالة الضيّق على الموارنة. فالتجربة 
المحلية دلت بالتأكيد. » على إمكانية قيام صلة مزدهرة ذات فائدة مشتركةء بين الصهيونيين 
واللبنانیین» مسیحیین کانوا ام مسلمین. فالمستوطنون اليهود على طول الحدود اللبنانية. 
الذين تركتهم الدائرة السياسية وشأنهم» لم يُظهروا أي تفضيل للجيران ن المسيحيين على 
الجيران المسلمينء بل أقاموا علاقات مرضية مع الاثنين على السواء. وفيما عززت هذه 
الحقيقة. نظرية الاستعداد اللبناني على تقبل الصهيونيةء فانها تحدّت ايضاء الفرضية 
الموالية للموارنةء والقائلة بأن اليهود والمسيحيين يتشاطرون انسجاماً عضوياً في المصالح. 


وعلى الرغم من أن الموارنة لم يكونوا قادرين على التعاون مع الوكالة اليهوديةء فى 
تلك المناسبات التي طلب فيها الصهيونيون مساعدتهم» فإن التأثير لمقترحات e‏ 
المستمرة. خلق وهماً بإحراز التقدم. فقد اقترح إده على جاكوبسون اقتراحات جامحة 
وكاسحة من أجل عقد معاهدة لبنانية - صهيونيةء وشجَع عريضة اقتراح إقامة جمعية 
الصداقة في أوائل الثلاثينياتء ومع حلول العام ١۹۳٠ء‏ كان إده مستعدا للتفارض حول 
أتفاق يجري تضمينه في المحاهدة الفرنسية - اللبنانية. . ومع حلول العام ۱۹۳۷ء كانت 
مسودة معاهدة مقبولة من الصهيونيين واده» مكتوبة على الورق . وفي العام ۱۹۳۸ء كان 
الميثاق الذي وضع للجمعية اللبنانية - الفلسطينيةء الحائز على قبول كلا الطرفين» مكتوباً 
على الورق ايضا ٠‏ وكان اولئك الذين يميلون الى موقف موال للموارنة قادرين بكل سهولة» 
على لوم الظروف الخارجيةء والهيمنة الفرنسية على لبنان ن بالدرجة الاولى» لعدم تحوّل اي 
من هذه الاتفاقياتء انى اتفاقية سارية المفعول. وكان البديل من ذلك» الاعتراف بإن إده 
وعريضة يمتلان فئة صغيرة واحدة من فئة متقلصة واحدة في المجتمع اللبناني > ولن 
يكون باستطاعتهما اطلاقاء الالتزام علناء » بتحالف صهيوني مكروه من معظم مواطنيهم. 
ومن سوء حظ الاستراتيجيين الصهيونيين» فشلهم في الادراك بأن هذا الأمر» يشكل 
تقييماً للوضع» »أكثر واقعية من أي تقييم آخر. 


ولقد خطت الوكالة اليهودية ووسطاء صلاتها الموارنة. بعلاقاتهما الى الامامء بخطى 
بطيئة وصغيرة؛ ولکن هل کان هؤلاء متوجهين في الواقع»ء الى أي وجهة محددة على 
الصعيد العملي؟ لقد تنبا المعسكر الموالي للموارنة في الدائرة السياسيةء بأن يؤدى أى 
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انسحاب فرنسى من لبنان» إلى منح إده الحرية التي كان يفتقر إليهاء > لتوقيع معاهدة مع 
الوكالة اليهودية. والى ترك المجتمع المسيحي يشعر نفسه معرَضاًء »الى درجة تكفي لتوحد 
مختلف الفئات حول سياسة من هذا النوعء . موالية للصهيونية. ولقد انتهى تركيز الوكالة 
على الحاج امينء بانتهاء الثورة في قلسطينء » في العام ۹۳۹ وفرار المفتي من لبنان الى 
العراق» وقي النهاية » إلى برلين. ولكن الكتاب الأبيض البريطاني في العام نفسهء ونشوب 
الحرب العالمية الثانيةء خلقا ظروفاً جديدة وعصيبة في الشرق الأوسط. وفي سياق 
الأزمات التي ستعصف بلبنان وفلسطين في الاربعينياتء سوف تكون هنالك محاولات 
ضاغطة أكثر من ذي قبل» من أجل جعل التحالف الصهيوني -الماروني قابلاً للتنفيذ. 


الفصل الخامس 


التحالف الصهيوني -الماروني: ضغوط من اجل 


لم ترحم حالة الطوارئ الشاملة الناشئة عن الحرب العالمية الثانيةء لا لبان ولا 
فلسطين. فقد حملت هذه الفترة للصهيونيين أولويات جديدة ضاغطةء كمثل المعارك 
المتضاربة ضد الكتاب الابيض البريطاني للعام ١۱۹۳ء‏ وكمثل تحالفهم مع البريطانيين 
شبد القارين. وغنما اتقهت الخرب العالة. احتدمت الحرب على فلسطين؛ فقد راح 
اليشوف يكافع من اجل إنشاء دولة مستقلة فيما كان يخوض نزاعات مع الفلسطينيين 
العرب والبريطانيينء وفيما كانت تمزقه الفئات الصهيونية المتنافسة. ومع حلول العام 
٥‏ کان بن - غوريون يركز اهتمامه بصورة حصرية تقريباً» على الجهوزية 
العسكريةء واثقاً من أن ولادة الكومونولث اليهودي الجديد سوف يكون دموياًء فيما 
استمرت الدائرة السياسية برئاسة شرتوك» في بذل جهودها الديبلوماسية لتعزيز 
الكافحة السياسية لليشوفة وضمان انشا الدولة التهوؤديةء مق دون أن كرون ذلك 
بالضرورة» بسبب اختلافها في الرأي مع بن - غوريون. 

وتولى الياهو ابشتاين منصب مدير المكتب السياسي للوكالة اليهودية في واشنطنء 
في العام .٠۹٤١‏ وعلى الرغم من ان یخان کان اق ابع الآن. اقل اهمية بالنسبة ك 
الاهتمامات الاخرى التي كانت تُشغل الصهيونيينء فقد حاول ابشتاين» النصير الاول 
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للسياسة المؤيدة للموارنة» في الدائرة السياسية» استخدام منصبه الجديد وصلاته 
الاميركيةء لدفع العلاقة اليد ك . المارونية قدما الى الامام. وقد ملت الجولات في 
الشرق الاوسط التي قامت بها لجنة التحقيق الانجلو - أميركية في العام ١١۱۹ء‏ ولجنة 
الامم التحدة الخاصة بفلسطين للعام ١ ٩٤١‏ فرصا سانحة للتعاون الصهيوني -الماروني. 
وك تكن الوكالة اليهودية في هذا الوقت الذي دخل فيه النضال من اجل الاستقلال مراحله 
الاخيرة» راقفضة اجراء اة اخيرةء للالحاح بطلب مساعدة عملية من صلاتها المارونية؛ 
ولکن لم تکن تراودها توقعات کبیرة بان تعطي العلاقة الصهيونية - المارونية القائمة منذ 
وقت طويل» ثمارها السياسية فجاأة. إلا أن الدائرة السياسية راقبت بشيء من الفذعء 
أحداثا فی لبتان تشير الى انزلاق «لبنان المسيحي» الى الحظيرة العربية. وكان السؤال عمًا 
إذا كان قلق صلاتها الارونية من هذا الادراك تفسه. قلقا يكفي لجعلها تتحرك اخيراء تحركا 
حاسماً من أجل المصالع المسيحية - الصهيونية المشتركة؛ فقد كانت النتيجة الاهم لاحداث 
لبنان في زمن الحرب» وفي فترة ما بعد الحرب» بالنسبة الى الوكالة اليهودية» هي سقوط 
اصدقاتها اللبنانيين الرئيسيين من السلطة. فالفئات المتنافسة في البلدء التي كانت تطالب 
بالانسحاب الفرنسي وبلبنان مستقل استقلالاً حقيقياًء كانت تتصارع على قيادة الدولة 
الجديدة. وعمدت المساية اللبتانة المضطربة فى النهاية. الى احالة تلك الدوائر الاقرب 
الى الوكالة اليهوديةء الى الهوامش السياسيةء ا اعلن خصومهم برعاية البريطانيين» 
سياسة اكثر توفيقية تجاه المسلمين اللبنانيين والعالم العربي - المسلم. ووجد الموارنة من 
أمثال إده وعريضة»ء هذا المزيج من الصعود الاسلامي وخسارتهم لنفوذهم» امراً لا يطاق. 
فهل اصبحوا اخيرأء على درجة من اليأس كافية ليقدموا على اتمام العلاقة مع الوكالة 
اليهوديةء فى محاولة اخيرة لاستخدام المساعدة الصهيونية» من اجل استعادة مواقعهم 
ومواقع طائفتهم؟ اذا كان الامر كذلك. فهل کان ما تبقیى لهم من نفوذ کافياً لاسناد 
التزاماتهم؟ 


النفوذ الصهيوني في لبذان: ضحية من ضحايا الحرب 

مع نشوب الحرب العالمية الثانية فی ایلول/ سبتمبر من العام ۹۳۹١ء‏ اعلن المندوب 
السامي الجديد في لبنان غابرييل بووء حالة الطوارئ» وحل البر لمان وعلق الدستور. 
واشتتیقی بوو اده رئیساًء لکنه حد من سلطته حدا شديداء ما إده» الذي كرس حياته 


ا ا لىغ الرئاسة» ققد وجد هذا المنصب مثيراً لخيبة كبيرة. وكتب کمال 
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ga Na e N E 

دارته کار ف ند ک خطوة ۴ 1 1 

ارته للحکم» کان يواجه عند کل خطوة» عراقیل خصمه القدیم بشارة الخورى. وإزاء 

مواجهته لكل هذه المصاعب» أقلع اده فى النهاية» عن الحضور الى مكتبه قى قصر 
1 2 = 


iis 1‏ & 
لحكىمة. قالقليل الذى بقى له من السلطة. كان م 3 3 
1 . ي ڊبقي من السلطة کان يستطيع ممارسته بسهولة من بيته 


E‏ اربعة اشهر على تثبيت بوو لإده كرئيس للدولة» رقع ساسون تقريرا 
فيه إن م الانتداب تحكم البلدء وإن اده وهو الشخصية المحورية فى العلاقات 
الصهيونية مع لبنان, ملم يكن سوى رمز" اماإده امذعور» الستميت لتقوية مكانته, فقد 
ا مع الصهيونيين» وطالب باجتماعات اسبوعية مع ممثل 

ی ولکن ساسون لم یعده بأکثر من زیارته» كلما جاء الى بيروت» إلا اذا 
اصبح مستعداً لتقديم خطة للعمل"). ۰ 


ا ١٠٤٠‏ احتلت القوات الالمانية فرنساء 
2 لی ا ی ایا متعاون» برئاسة هذري بيتان. ومع حلول نهاية العام 
ستیدل بوق یموال ان لحكومة فيشي» أكثر حماسة منه» هو الجنرال هنذري دينتز. 
ا إده المزعزعة في احتواء الاضطرابات» استغل دينتز الفرصة ليجبر 
على لاستقالة. وهكذاء لم يعد إئدء اكثر الحلفة السياسين وفاء اللضهيو تين رخا 
الجمهورية. بل اصمبع احد اعضاء العارضة الخائبين. ومع سقوط إده فقد ميدون آخرون 
و مثل شارل قرم او البرت نقاش» مصدرهم الرئيسي للدعم الحكومي الرسمىء» 
ان لم نقل فقدوا مکانتهم ايضاً. 1 1 


و من العام ١٤۱۹ء‏ عين دینتز ألفرد نقاش» وهو قاض ماروني 
وکان آلفرد نقاش يشاطر قريبه» وصديق الوكالة اليهودية الحميم. البرت 
e‏ ُ الوااية للصهيونية. ومع ذلك شكل تعيينه ضربة لنفوذ الوكالة في لبنان. 
شیک تاا اہ سی کی تنظ من اہ فی دا رای پال الاسم من نیل اسای 

رۇ و اوی کی عدا ورعن کی مھا نیا ام 
e‏ ا ی ا ر ی ر وک وی 
رواب بين الرئيس الجديد والبطريرك. خلال الاشهر العاصفة التالية. ان زاد في اضعاف 
كتلة الدعم الماروني» التي كانت للصهيونيين فى السابق. 1 
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ولقد اكتسب لبنان اهمية جديدة في ما يتعآّق بالمجهود الحربي للحلفاء» في ربيع العام 
۱ عندما ا التقدم الذي كان يحرزه الالمانء المواقع البريطانية في الشرق الاوسط . 
وكان البريطانيون والصهيونيون على حد سواءء يراقبون بقلق» تسلل الدعاية الالمانية الى 
وسط البنانيين والسوريين. وكان شرتوك يشعر بالقلق في بداية الامر» من امكانية ان 
یمیل حتی المسيحيون» الى قوى المحور» في حال ادى الضعف المستمر للموقف الفرنسي› 
الى دفع الموارنة نحو التطلع الى ايطالياء الدولة الكاثوليكية الرئيسية ومقر الفاتيكانء 
كحاميتهم الجديدة(“). ومن الواضح» أن لهفة دينتز الى التعاون مع المانيا النازية جعلت 
شرق البحر المتوسط الفرنسي على خلاف مع فلسطين البريطانيةء وانتاب بريطانيا القلق 
من آلا وقت قصير إلا وجحافل النازيين تكون قد دخلت عبر البوابة اللبنانية التي فتحها 
دينتڙ 5 الصورة المضيافة. وبلغت الوكالة اليهودية شائعات» مفادها أن حكومة فيشي 
وقعت اتفاقية مع برلين تطلق المانيا بموجبها اسرى الحرب الفرنسيين» في مقابل اطلاق 
يدها فى انحاء لبنان وسورياء وان غرف الفنادق حجزت في انحاء المنتجعات اللبنانية» من 
اجل السيل الالمانى المتوقع(). واصبح التهديد الالماني لا يطاق» بالنسبة الى الحلفاءء عندما 
ناك القوات RT‏ الالمانية تستفيد من تسهيلات الانزال» والتزود بالوقود وغيرهاء التي 
متها لیم یتدز شی لبان وسوريا الخاضعين لانتداب حكومة فيشي). 


u 


وبدأت عملية «اکسبورتر» فی الثامن من حزیران / یونیو» من العام ٤۱١‏ ۱۹ء ودامت ٤‏ 
بوم اتقوت لها قرات الحف على روت وطردت نظام فيشي وقواته من شرق 
الت المتوسط". واطلق البريطانيون والفرنسيون الاحرار في البيانات الأولى الصادرة 
عتمم اا دکوں قوات الحلفاء الى لبنانء مناشدات تطلب الدعم المحليء وتتعهد تان کلت 
انتصار الحلفاءء الاستقلال الكامل لكل من سوريا ولبنان("). وقي بيروت استقبل زعيما 
فرنسا الحرة » الجنرال شارل ديغول والجنرال جورج كاتروء استقبالاً ودا تمیز بدعم 
ماروني کامل وبتفاؤل مسلم حذر). وحل کاتری محل دینتز «مندوبا عاما» جدیدا 
للانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا. 

وسارع ساسون الى بيروت» في اعقاب اجتياح الحلفاء» لتقييم الوضع الجديدء 
فاكتشف أن النفوذ البريطاني في لبنان» حتى من بعد عودة الفرنسيين الاحرار الى السلطة 
هناك» كان يثير المخاوف في وسط الموارنة» من ضم لبنان الى وحدة عربيةء يرقبها 
البريطانيون. وقدّر ساسون الشكاك عادةء أن يكون الموارنة وغيرهم من المسيحيينء قد 
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اصبحوا مستعدين الآن» للتعاون السياسي مع الصهيونيين» خصوصا لأنهم كانوا 
يخشون ان تنجح بريطانيا في تشكيل وحدة عربية( . وقد اسهم حتى بشارة الخوري» 
نصير التعايش المسيحي - المسلم» في تقدير ساسون لقلق الموارنةء عندما درس» كما يزعم. 
مسألة استخدام المساعدة الصهيونية لضمان المكانة المارونية(''. واتضح لساسون وهو 
يحقق في الوضح أن إده وجماعته قد فقدوا معظم قوة تأثيرهم؛ ولكنه لاحظ ايضاًء وجود 
اشاواة تدل على تراجع مكانة «عريضة» السياسية ايضاً. فقد اسر الاسقف عبدالله 
الخوري لساسون» بعد مرور شهرين على الاجتیاح» بان اي مسؤول بريطاني او فرنسي» 
لم يستمزج بعد آراء البطريرك حول مستقبل لبنان السياسي(". واسهم ادراك الوكالة 
اليهودية لتدهور مكانة صلاتهم المارونية طيلة هذه الفقرة» في انخفاض مرتبة لبنان في 
سلم الاولويات الصهيونية. 


وفي تشرين الثاني / نوفمبر من العام ١٤۹٠ء‏ اعلن الجنرال كاترو استقلال لبنان. 
واعاد تثبیت الفرد نقاش رئيساًء لكنه احتفظ لفرنسا بامتيازات خاصة مستمرة '). واثار 
إعلانه هذا مشاعر العداء في انحاء لبنانء كما اثار ازمة كاملة في العلاقات بين الرئيس 
والبطريرك» كانت لها تبعات كبرى بالنسبة الى النفوذ الصهيوني في هذا البلد. ققد اعترض 
عريضة على الاستقلال غير الكامل الذي منحه كاترو للبنانء واستاء من تجاهل كاترو 
الصارخ لمرشحه الرئاسي بشارة الخوري. فعلى الرغم من دعوة الخوري الى التعاون 
الحذر مع المسلمينء قإن عريضة ادرك ان في اذعان النقاش للهيمنة الفرنسية المستمرة على 
لبنان» الخطر الاكبر على استقلاله. وبحسب رواية ساسون» اذهل البطريرك المجتمع 
اللبناني» برفضه ارسال ممثل عنه الى حفل تنصيب نقاش» مختارا عوضاً عن ذلك» عقد 
مؤتمر خاص في عيد الميلادء في بكركي» «هاجم فيه النظام الجديدء والاستقلال الزائف» 
اغا كوخ [مطالباً] الشعب اللبناني بالامتناع عن الاعتراف بالحكومة القائمةء وعن 
الالتزام باي اتفاقيات». 
وقام ابشتاین بزيارة نقاش المحاصرء» ناقلاً اليه اطيب تمنيات الوكالة اليهودية. 
وملاحظاً بسرورء اهتمام نقاش باليشوف. وقد اثار الرئيس بحسب ابشتاين» مسألة 
التعاون الماروني - الصهيوني بالاشارة الى «الاهمية الخاصة لتوثيق العلاقات بيننا من 
اجل الدفاع عن مصالحنا المشتركةء في مؤتمر السلام القادم» الذي سيحضره بالتأكيد. 
الاعداء المشتركون للبنان المسيحي» وفلسطين اليهودية( . واكد له ابشتاين بان الوكالة 
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متلهفة للقائه مرة اخرىء» للبحث في هذه المصالح المشتركة بتفصيل كبر ). وعلى الرغم 
من ان ابشتاين وجد عواطف النقاش الموالية للصهيونية مشجعة. فان موقع الوكالة في 
لبنان كان يزداد سوءا في الحقيقة. فالصهيونيون وجدوا بشخص النقاش» وهو الرئيس 
الضعيف امكروه من الشعب» والمفروض على البلد من قوة اجنبيةء حليفاً ودودا ولكنه غير 
مؤثر. اضف الى ذلك ان النزاع بين عريضة ونقاش»ء شق التحالف الموالي للصهيونيةء 


للمؤسستان الدينية والسياسيةء الذي تمتعت الوكالة بىوجوده خلال سنوات عريضة -اده. 


وأسهم التوتر بين بريطانيا وفرنساء حول مسألة الانتخابات الحرة في لبنان ونتائج 
تلك الانتخابات» في زيادة تدهور النفوذ الصهيوني هناك. فقد طالب ضابط الارتباط 
البريطاني في سوريا ولبتان» الجنرال ادوارد سبيرز» كاترو مرارا بالسماح باجراء 
انتخابات حرة» ولکن کاترو الذي کان یخشی فوز القومیین كان يرفض تكرارا ايضاً. ولقد 
انحازت الفئات اللبنانية وفقاً لرأي كاترو» فقاد اده الجماعة المارونية (بما فيها الفرد نقاش) 
التي كانت تفضّل تأجيل الانتخابات والاحتفاظ بعلاقة خاصة مع فرنسا. فيما اختارت 
جماعة خوري» التي انضم اليها المسلمون والقوميون العرب» الجانب البريطاني» مطالبة 
باجراء انتخابات فورية» وبلبنان مستقل ومندمج اندماجاً كاملا بالعالم العربي" . 
ووافقت فرنسا على مضض» بضغط بريطاني متواصل» على السماح باجراء الانتخابات 
اللبنانية في صيف وخريف عام ١٤۹١ء‏ ولقد تحققت المخاوف الفرنسية بسرعة» بانتخاب 
بشارة الخوري رئيساً. 


فى تحليله لهذا التحوّل الاخير في الاحداث» وصف ساسون انتخاب بشارة الخوري 
انتصار)ً للعروبةء واستطاع ان ع اخم من السوة التى سددها انتخاب الخوري 
الى العلاقات الصهيونية - اللبنانيةء أن الرئيس الجديد. ماروي الخلص واللبناني 
المخلص» لم يخن الطائفة المارونية بتعاونه مع العروبيين. واعترف ساسون للخوري» 
بقدرته على الادراك بان التيارات السياسية والديموغرافية كانت تحدث تآكلاً في المكانة 
المارونية. يتعدّر الغاؤه. وفيما دعا اده الى الاعتماد على الدعم الفرنسي لمساندة لبنان 
مسيحى معزول عن العالم العربي» كانت استراتيجية الخوري انقاذ ما يستطيع انقاذه من 
الامتيازات المسيحية» من خلال التعاون اللبناني مع العالم المسلم» بشروط لبنانية؛ اي ان 
لبنان» في مقابل قبوله لمكانه الطبيعي بين الامم العربيةء يطالب بألا يتقلّص استقلاله» بفعل 
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اي مقترحات لوحدة عربيةء وبأن يعترف العالم المسلم بالعنصر المكوّن المسيحي الفريد 


فنه. 


وكانت لدراية بشارة الخوري بالسياسةء تأثير في فرنساء اقل بكثير من التأثير الذي 
رکه في اسو ولک ود لف الچترال گاتزی: جان هيلي بقرة على النية اعات لآدارة 
الخوري بتولي كامل السلطات الحكومية وخفض مكانة البعثة الفرنسية الى مكانة السفارة 
العادية. وعلى الرغم من تحذير هيلو من أن فرنسا لن تحتمل تعديلات لبنائية من طرف 
واحد» للدستور» إن الحكومة اللبنانية الجديدة استمرت فى خطها. وفى الساعة الرابعة 
من صباح الحادي عشر من تشرين الثاني / نوفمبر من اا ۹ آرسل لی دیات 
فرنسية لاعتقال بشارة الخوري ووزرائه من فراشهم( '. 

وفي لحظة ستكون آخر لحظة اذلال له» قبل اميل اده اعادته الى منصبه کرئیس جديد 
للدولة. ورد الشعب اللبناني بغضب شديد» وكتب البرت حوراني أن «القضية الوطنية 
أخذت [للمرة الأولى] الاسبقية على النزاعات الطاتفية المترسخة. وقلة حتى من بين 
الموارنة» عزلت نفسها عن الجبهة المىحدة.'"). 


وعمد وزيران افلتا من الاعتقال» الى ادارة الحكم من قرية جبلية معزولةء متمتعين 
بالتأييد العلني للبطريرك والمسيحيين كافة» وكل السكان تقريباًء فيما «فشل اده الجالس 
وحیدا تقریباء في مبنى فارغ» في تشكيل حكومة»("". ولاحظ ساسون أن الفرنسيين 
بسجنهم لبشارة الخوري واعضاء حكومته» جعلوا منهم ابطالاً؛ وعلق كاترو بأنْ «خطوة 
هیلی... وحدذت الامة اللبنانية برمتها ضد فرنساء في ليلة واحدة). واستنتج 
هوروفيتس أن «الفرنسيين الاحرار [بتحركهم ضد حكومة الخوري] قد احدثوا بالضبطء 
التأثير المعاكس للتأثير الذي كانوا يتوخونه» لانه زاد في حدة الرغبة المسيخية والمسلمة 
على السواء» في اعلان الاستقلال؛ وقي تصميمهم على منع فرنساء من انقاذ اي مكانة 
ممیزة لها على ارضهم'. وبعد مرور اثني عشر يوماًء لان الفرنسيون واعادوا الخؤزي 
واعضاء حكومته الى مناصبهم. 

ووجدت الوكالة اليهودية لبنان ما بعد الانتخابات» بلدا مضيافا أقَلٌَ من ذي قبل 
بالتأكيد. وحتى الشبيبة الفينيقية الموالية بحماس للصهيونية» انشقت الى معسكرين 
احدهما معسکر موال لإده» والآخر موال للخوري. ففرنساء بمعاملتها الغاشمة لحكومة 
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الخوري المنتخبة على الاسس الصحيحة» خلقت اعداء لدودين لها في وسط معظم 
اللبنانيينء وفقدت ايضاء قدرا كبيرا من التآييد الماروني. وانقضت ثلاث سنوات تقریباًء 
قبل ان يغادر آخر مسؤول فرنسي البلد؛ وفي هذا المناخء كان اللبنانيون الاقل شعبية هم 
اولئك الموارنةء الذين بقوا ا لفرنسا: ای الاصدقاء القدامى للصهيونيين» من امثال 
اده والنقاش وقرم. وكتب ابشتاين أن الدائرة السياسية» وجدت كواليس السلطة السياسية 
فى لبنان» حتى أقل تشويقاً من ذي قبل» بسبب إقدام بشارة الخوري على توظيف اولئك 
السيحيين غير الموارنة (وكان العديد منهم عروبيين)» في الادارة العامة» بعدما كانت 
روابطهم المتوترة مع فرنسا قد منعتهم في السابق» من تولي مناصب ذات نفوذ 
سياسي(). ولكن الامر الذي كانت له اهمية بالغة بالنسبة الى الصهيونيين كان ذلك 
القارق اللاقت بين منظور اده للعالم العربي» ومنظور الرئيس الجديد له. 

ويقارن الصليبى بين الرجلينء فيصف اده بالشخص «الفرنسي تماما في ثقافته... 
المتعجرف [و] ارت الغضب»» الذي لم يحظ يوماً بالتأييدء خارج نطاق السكان 
السيحيين» تستحوذ على رؤيته فكرة تهديد المسلمين لبلده وطائفته*"). اما بشارة 
الخوري» فيظهر بالمقارنةء رجلاً يتميّز بالتكتم الهادئ» طليةا بالعربية» وعلى معرفة عميقة 
بثقافتهاء له على الصعيد السياسي» صلات جيدة بدوائر مسلمة ودرزية. وعلى الرغم من 
ان ابشتاين كان يكن عطفا اكبر» لصديقه الحميم اده؛إلاً أن وصفه للخوري كان متطابقاً مع 
الصورة التى رسمها الصليبي» لرجل يشعر كأنه في بيته عندما يكون وسط المفكرين 
العرب» ومقبول من المسيحيين والسلمين على حد سواء("". وفي الوقت الذي كان فيه 
تأييد اده للصهيونية سرا شائعاًء اكتسب بشارة الخوري صفته المفيزة كمؤيك 
الفلسطینیین» خلال اضطرابات العام ١۹۳١ء‏ من خطاب لاذع ألقاه في البرلمانء هاجم فيه 
اده والمشاركة اللبنانية في معرض اقيم في تل ابيب» في ذلك العام ٠‏ 


ولم يكن الخوري» كما لاحظ ساسون» اقل مارونية من إده» ولا اقل منه اهتماماً 
بالتفوذ المسيحي في لبنان. ومن المؤكد آنه لم يكن غافلاً للخطر الكامن الذي يواجه 
المسيحيين كاقلية في الشرق الاوسطء وربما في لبنان نفسه. وقد اثبت الخوري آنه رجل 
سياسي عملي اکٹر مما هو ایدیولوجی. فقد کان یؤمن بان «لبنان الصغیر» لا يمكنه ان 
يبقى ويستمر. فيما يستطيع لبنان الكبير البقاء والاستمرار» فقط في سياق شراكة 
مسيحية - اسلامية. ولقد سلّم بشارة الخوري» بصحة ان لبنان لا يمكن فصله عن البلدان 
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مسيحية - اسلامية. ولقد سلَّم بشارة الخوري» بصحة ان لبنان لا يمكن فصله عن البلدان 
الناطقة بالعربية المحيطة به وهي النقطة التي يتفق بشأنها القوميون العرب من مسيحيين 
ومسلمين. وعلى عكس اده» لم يكن بشارة الخوري يرى في فرنسا ضامنا للاستقلال 
اللبناني» بل عقبة في طريق التعاون المسيحي - المسلم» الذي يستطيع وحده ضمان هذا 
الاستقلال. وكان يقول بضرورة ان يكون المسيحيون في مقدمة العاملين لاخراج 
الفرنسيينء وان يعترفوا بالروابط التي تربط لبنان بالعالم العربي» فينالوا بالتاليء ثقة 
المسلمين» ويضمنوا امتهم. وفيما كان اده یری في المسلمين اعداء للبنان المسيحى» كان 
بشارة الخوري يراهم كحلفاء في التشضال شى الأستار الفونسي . ولان ابشتاين 
زغیر هق الڌين كائ وا يعون الى حقهوم حالف الاقلباتء كان راعلى صلة ولق بإدد اكثز 
من اللازم؛ فانهم لم يعطوا الاهتمام الكافي لتلك العوامل التي دفعت بالعديد من الموارنة الى 
اعتناق سياسة توفيقية حذرة مسيحية -اسلامية. ولكن ساسون وغيره من المحللينء الذين 
كانوا يماثلونه في الرأي» فهموا أنه في ما يخص هؤلاء الموارنةء فان اتخان موقف موال 
للصهيونية» لن يجدي نفعاًء إلا في إحباط المصالحة التي كانوا يحاولون تحقيقهاء مع 
مواطنيهم المسلمين. 

ودفعت فلسفة التعاون المسيحي - الاسلامي هذه ببشارة الخوري» مثلما دفعته 
جاج الى سير شمه قيش ده في سياق اسما إلى لاق الط القرسي 
العربي (مع شرط يكرر مراراء استقلال لبنان)» ولم يكن هناك برهان على عروبة المرء اكبر 
من معاداته للصهيونية". وعلى الرغم من ان الوكالة اليهودية حافظت على صلة أديبةء 
غير منتظمة مع الرئيس الجديد» فإنه كان واضحا أن بشارة الخوري لم يكن صديقا لهاء 
فقد اتخذ لبنان في ظل ادارته موقفاً رسمياًء معادياً للصهيونية» وحل الموارنة المعادون 
للصهيونية في المقدمة. وعلمت الوكالة آن الخوري اصدر تعليمات صريحة الى ممثه 
الديبلوماسي في لندن كميل شمعون» تقضي بان «يتخذ موقفا مغالياً لا هوادة فيه ضد 
التطوير اليهودي لفلسطين"". وبلغ الدائرة السياسية تقرير آخرء يفيد بانشاء «مكتب 
لمناهضة الصهيونية» في بيروت» تديره لجنة تتألف من مسيحيين بصورة رئيسية ) . 
وكتب رجل اعمال يهودي في لبنان» الى بن - غوريون مباشرة» ليبلغه عن النشاطات 
امتزايدة. المعادية للصهيونيةء التي تقوم بها الشبيبة المارونية("". وقي خريف العام 
٤‏ سافر ابشتاين الى بيروت للاحتجاج على تهجمات موارنة بارزين» على 
الصهيونية» في مجلس النواب اللبناني» ولكن احد مخبريه ابلغه أن بشارة الخوري» وقي 
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ضوء المنازعات البريطانية - الصهيونية, دعا إلى «ان يحذر المسيحيون في صلاتهم بيهود 
فلسطين» بما ان اي خير لن يأتيهم من هذه العلاقةء بل سيدمرون انفسهم في نظر المسلمين 
والبريطانيين [على السواء]»(" 

وقد توسعت داخل لبنان» بدعم رسمي من ادارة بشارة الخوري» المشاعر المناهضة 
للصهيونية؛ من دون ان يعترض سبيلها شيء. وعكست المعاداة الشعبية للصهيونيةء 
المعارضة لمكاسب اليهود في فلسطين» كما عكست المخاوف من النوايا الصهيونية تجاه 
ا نفسه ).اما التهم باقدام الصهيونيين على شراء قطع كبيرة من الاراضي في لبتان. 

شراء جميع الاسهم ايضاً في مصالح تجارية لبنانية» فقد حضّت على اصدار قوانين 
جديدة قحد بطريقة متشددة من تسلل رووس الاموال الاجنبية» ومن شراء الاجانب 
لأراض في لبنان("). وكان جهاز الامن الفرنسي > يرصد تحركات المسؤولين الصهيونيين 
الذنن اسسافر ون لى لبان والمشتبه بمحاولاتهم شراء ممتلكات فيه من اجل توطين لاجئي 
ما بعد الحرب من اليهود الاوروبيين» قي الوقت الذي ee‏ 
شديدة لتطبيق القيود الفروضة على مبيعات الاراضي(". وعلى الرغم من القوانين 
اللبنانية الجديدة» فإن ممثل البطريرك عريضة في فلسطين فاتح» سر سراء الصندوق القومي 
اليهودي مرات عديدة» بشأن عروض زعم باٺها من البطريرك» لبيع عقارات في لبنان 
لليهود الفلسطينيين او المؤسسات الصهيونيةا 4 

وقد انكر شرتوك علناً وبصراحة» وجود مخططات صهيونية تجاه لبنان؛ لكن 
الصحافة اللبنانية غير المقتنعةء استمرت في نشر التقارير التي تقول بان شركات يهودية 
تعمل في لبنان» وبان بعض الشركات 5 كانت في الحقيقةء واجهات تعمل من اجل 
استغلال لبتان لما فيه صالع الصهيونية" 


ومما زاد في هلع الصهيونيين ان بشارة الخوري اثبت صدق دعواته الى التعاون 
الملسيحي -المسلمء داخل لبنان» والى تعاون لبناني اوثق مع باقي العالم العربي. فقد تحالف 
خلال حملته الرئاسية مع رياض الصلح» الذي انضم الى الدعوة للبنان عربي ولكن 
مسقل . واسبغ الرجلانء الاول بصفته رئيسا للجمهوريةء » والثاني بصفته رئيساً للوزراء» 
الطابع الرسمي على هذه التسوية المسيحية الاسلامية. في اتفاقية شفهية عرفت باسم 
الميثاق الوطني للعام ۳ .وقي الجوهر» > تخلى المسيحيون عن اعتمادهم على فرنساء 
في مقابل تخلي المسلمين عن المطالبة بضم لبنان إلى وحدة عربية . وادخل الميثاق الوطني 


1٥٩ 


ايضاًء الوصف غير المعهود للبنان كأمة ذات «وجه عربي»» يفسره وليد الخالدي ك «نص 
يسوي بين الوصف الصريح للبنان ك «بلد عربي»» وبين تجريد لبنان من اي خصائص 
عربية»". وقد نص الميثاق على نسبة ستة الى خمسة لصالح المسيحيين» في توزيع 
المقاعد البرلانية» وقي توزيع المناصب على اساس طائفي» واعطى صفة رسمية لتقليد 
تولي الماروني لمنصب الرئاسة. واتاحت هذه التسوية في ما يخص لبنان بشكل عام» بروز 
خمهوربة مسخظة مو دة كما ضمت فون ال ارك لعقرد ثلاثة اخری. 


وشكل الميثاق الو طني ضربة اخرىء» للصهيونيين» سُدّدت الى امكانية قيام اي نوع من 
انواع التعاون الماروني - الصهيوني الواسع النطاق. فقد ارسى الميثاقء الذي قبلت به 
الأكثرية الساحقة من الوارة: الهاركة المسكة -الاسلاهة كاسامن لأفن المس يجين 
ونفوذهم في لبنان. ولم يعد هناك في ما يتعلق بالتيار الماروني السائد» بعد تأكيد التزامه 
بالتعاون مع المسلمين» اي حافز لمتابعة علاقة نشيطة مع الصهيونيين» والمجازفة بتحطيم 
النظام الدقيق للمشاركة في السلطةء الذي قبل فيه المسلمون باستمرار الهيمنة المارونية. 
ووجهت اصوات من اليشوف مناشدات الى لبنان داعية اياه الى ازالة «قناع العروبة المزيف 
الذي فَيّد به من الخارج»» ولكن لبنان استمر في ميله الجديد نحو العالم العربي( 


واتسجاماً مع برنامجها لدمج لبنان بالعالم العربي» وقعت حكومة بشارة الخوري 
برتوكول الاسكندرية للعام ٤٤۹٠ء‏ واصبح لبنان عضواً مؤسساً لجامعة الدول العربية 
في العام .٠۹ ٤ ١‏ وقال الخالدي مجادلاًء بان المشاركة اللبنانية في الجامعةء لم تعكس قبول 
اک کو ارک او ماد افر ون اکت راتكه هة یه 
نحو مشاعر العروبة للمسلمين اللبنانيين»'“). ويلاحظ لونغريغ أنه على الرغم من أن 
«جزْءً مهماً [من سكان لبنان] كان معروفاً بمعارضته للعروبة وفتوره تجاه العالم 
الاسلامي»» قإن لبنان تصرف كعضو مخلص في جامعة الدول العربية“). وفي الواقعء 
رفع مسؤول بريطاني في بيروت. تقريرا الى لندن» يفيد بان بشارة الخوري» سعى الى 
اقناعه بان جامعة الدول العربية وليس الصهيونية» «هي المصلحة الحيوية البريطانية»» 
وط هن لجل ان نى البريطائيؤن» سياسة ؤاضحة مؤيةة لعزي فى قلطي ). 
وعلى نحو مماثل» شارك لبنان باقي الدول العربية في ربيع العام ١٤۹٠ء‏ في بعث رسائل 
الى وزير الخارجية الاميركي» تحدد الخطوط العريضة للمخاوف العربية» من فلسطين 
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خاضعة لسيطرة اليهود. وشددت الرسالة اللبنانية على ان «لبنان الذي يتاخم فلسطين» 
متوجس خيفة» وبصفةخاصة» من امكانية دولة يهودية» بما ان الصهيونية تملك كل هذه 
الدينامية التى تجعلها دائماًء قابلة لان تتدفق عبر حدوده»(“). وعلى الرغم من مقاطعة إده» 
ورئیس کوت الأحدب مؤتمر بلودان للعام ۱۹۳۷ء فإن بشارة الخوري شغل منصب 
اريس المشارك للمؤتمر العربى فى بلودان للعام ١٤۹٠ء‏ الذي كُرّس لتنسيق الحملة 
العربية ضد الصهيىنية('“). واصبح ليان «المسيحي»» الذي ارشدت فكرته سياسة الوكالة 
ییون قبا ارغان يتس رالو غان يدا ریا 

ان لبنان بانضمامه الى جامعة الدول العربيةء الزم نفسه رسمياًء بالمشاركة في 
مقاطعة اليشوف التي أعلنت في الاول من كانون الثاني / يناير» من العام .1۹٤١‏ وقد 
تلقفت الصحف العبرية الفكرة القائلة بان المصلحة الذاتية العملية سوف تجبر لبنان على ان 
يستأنف بهدوءء علاقاته الودية ذات المنفعة المشتركة» مع فلسطين اليهودية» نظراً 
للمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المزارعونء ورجال الاعمال اللبنانيونء والمنتجعات 
السياحية. ولكن على الرغم من التغطية الاعلامية البارزةء للاستياء السيحي المزعوم» من 
الحظر الذي فُرض على مزاولة العمل التجاري مع الصهيونيين» وعدم الاهتمام اللبذاني 
عموماً بالسياسة الفلسطينية»ء قإن هذه الصحف لم تستطع ذكر اي اشارة تدل على تراجع 


لبنان عن موقفه الرسمى المؤيد للمقاطعة0 “). 


لقد سقط النجم الموالي للصهيونية من كوكبة لبنان السياسية المتغيرة. وبدا التيار 
السائد للمشاعر المسيحية والاسلامية. مستعداً لإعطاء الفرصة للتعاون المسيحي -المسلمء 
المؤسس حديثا. اما الجماعة الاهم من بين الجماعات التي كانت تراقب هذا الاختبار اللبناني 
بالتشكيك» فکانت کتائب بيار الجمیل. فمع حلول العام ١٤۹٠ء‏ اشار جهاز الاستخبارات 
التابع للوكالة اليهوديةء الى «تمتع حزب [الكتائب] بعدد من الانصار الكثرء وبقوة اكبر مما 
يتمتع به اي تنظيم آخر في لبنان»"٤.‏ ولقد هاجمت الكتائب كلا من اولئك الموارنة الذين 
انوا قدمو, الجخ الصالج امستتران الخطاتة الفرفسية على سات استقلال جتان 
واولئك المسلمين الذي يرغبون في رؤية المسيحيين اللبنانيين غارقين في بحر عربي 
شاسع. وفيما كان هذا التنظيم ينمو ويزداد قوة» كانت النتائج الممكنة لولاء الوكالة 
اليهودية لإده على مر السنين» تتضح اكثر فاكثر. وكان ممثلو الوكالة وممثو الكتائب. 
يلتقون بالصدفة بين الحين والآخر؛ ولكن» وكما هي الحال مع العديد من الموارنةء فان 
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معارضة الكتائب لحكومة بشارة الخوري» لم تترجم الى موقف مؤيد للصهيونية. وقد 
ادرج بيان رابطة الاحزاب اللبنانية المناهضة للصهيونية» الصادر في تشرين 
الثاني / نوقمبر من العام ١٤۹٠ء‏ حزب الكتائب في قائمة العضوية. گذرب ملتزم 
بالاصول“. اما الصهيونيون» الذين كانوا يتابعون بقلق» اعمال المد والجزر في السياسة 
اللبنانيةء فقد كانوا يراقبون» فيما كان مجرى الاحداث ينقلب على اصدقائهم؛ ا اصبح 
بشارة الخوري في الداخلء والجميل محافظاً على موقعه. واده في الخارج بالتأکید. 

اليأس كحافزللتعاون 

اما الموارنة من محبي فرنساء الموالون للصهيونيةء والذين وجدوا انفسهم فجأةء على 
الهامش السياسي» ولا قوة لهم على ما يبدوء لوقف تدهور موقعهمء فقد اختاروا الا 
ينسحبوا بلياقة. لقد كانوا مستميتين لاستعادة سيطرتهم على مستقبل لبنان» ولكن هل 
كانت تلك الاستماتة على درجة كافية لجعلهم يتحولون الى الوكالة اليهوديةء حاملين معهم 
عروضاً ملموسة للعمل المشترك؟ ان عضوية لبنان في جامعة الدول العربية اخاقت هذه 
اللجموعة من رؤيا استيعاب لبنان في دولة عربية موسعة. على الرغم من التطمينات 
العربية بخلاف ذلك» والى حد انها حاولت تقويض حكومة بشارة الخوري. وقد دان 
الاسقف مبارك» بشارة الخوري لتخليّه عن مصالح المسيحيين» ونددٌ تكرارا بادارته. وعلی 
الرغم من ان عريضة أيد في البدايةء انتخاب الخوريء الا انه لم يستطع القبول ب«الوجه 
العربي» الذي اعطي حديثاً للبنانء فانضم الى المعارضة. ويبدو ان الرئيس السابق ألفرد 
نقاش والبطريرك عريضة واميل اده تركوا خصومتهم المريرة وراءهم في مواجهة هذه 
الحالة الطارئة. وقد حرص النقاش على احاطة الصحف العبرية علماً باجتماعه وعريضة 
مع اده» لتخطيط استراتيجية من اجل حماية «الطابع [المسيحي] الخاص» بلبنان(“). وفي 
هذا السياق» استمر هؤلاء الموارنة في ايمانهم بفائدة المساعدة الصهيونية. ٠‏ 

وحاول اده مراراًء اقناع الوكالة اليهودية بقدرته» بواسطة الدعم المالي الصهيونىء 
على استعادة الرئاسة في انتخابات العام ٩ ٤١‏ اوق کیان بوق لان فی التها فی خل 
ادارته الجديدة» معاهدة صداقة علنية مع اليشوف( ). ويكتب باري زو عن a)‏ 
موجهة على ما ايفتوضى» مق أنجتة اده عريشة تاش سلمها وإيمان ان الرس 
روزفلت؛ وعن رسالة اخرى من عريضة موجهة الى الجالية المارونية الاميركية» سلّمها 
طوبيا ارازي من الوكالة اليهودية. وتضمنت كلتا الرسالتين ذماً بجامعة الدول العربيةء 
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محذرة من مخططات توسعية ازاء لبنان('"). وجاهر عريضة بارتيابه من الجامعة العربيةء 
في مقابلة مع صحيفة «اخبار اليوم» المصريةء ابدى فيها لا مبالانه بالضمانات العربية 
لسا بلذة. مشددا على خوفه من ان تكون الجامعة العربية مجرت خطوة الى تخو كيان 
عربي اکبر(). 

وقد تبنى الياهو ابشتاين» المحابي دائماً للموارنة» خط «عريضة» في مقالة تحمل 
العنوان البليغ التالي : «صعود لبنان: الملاذ المسيحي والوطن القومي الماروني». وقد اختتم 
ابشتاين مقاله مشير الى الجامعة العربيةء بالإشارة إلى أن «معظم الرأي العام اللبناني 
ينظر بريبة وقلق الى بدايات الامبريالية العربية التي تهدد وحدة الاراضي اللبنانية 
وسلامتها"*). ومع حلول العام ١٤۹٠ء‏ كان الشاب الذي عمل للوكالة اليهودية في وقت 
فراغه» وهو يدرس في بيروت» قد اصبح الى حد ماء مرجعا عن لبنان في الدائرة 


السياسية. لكن كتاباته تشير الى ان الاعجاب الشخصي الذي كان يكنّه لعريضة واده 


والنقاش» جعله ينسب الى وجهات نظرهم وزنا اكبر» مما يعطيهم اياه نفوذهم الفعلي في 
لبنان. فادعاؤه بان «معظم» السكان يرفضون عضوية لبنان في الجامعة العربيةء لم يكن له 
اساس» حتى ولو كان يشير الى السكان المسيحيين فقط. وتظهر تقاريره أن الانطباعات 
التى سجلها فى مقاله هى تلك التي كان يتشاطرها مع الدائرة السياسية ايضاء وانها 
بالتالى» شجعت الدائرة على المبالغة في تقديرها لوزن المعارضة لحكومة بشارة الخوري» 
ولاحتمال قيام تحالف ماروني - صهيوني موجه ضد «تعريب» لبنان. ولقد عزز البطريرك 
هذه المدركات بتنديده المتكرر بالجامعة العربية» واصراره على ان للبنان الحق قي اقامة 
علاقات ودية مع البلدان المجاورة كافة(). ولم تفت مراقبو الوكالة اليهوديةء في اي وقت 
من الاوقات» الملاحظة أن البطريرك كان يستخدم بالتحديد» عبارات محايدة مثل «البلدان 
المجاورة»» ليشمل ضمنا فلسطبن اليهودية. 

وعلى الرغم من عنترية مبارك وعريضة» فقد كان واضحاً ان تقليد الهيمنة المارونية 
كان فى طور الأفول. ولقد اعترف بشارة الخوري بذلك علناًء عندما اعلن ان موقع الموارنة 
لا يمكن ان يبقىء» الا بالتعاون مع المسلمين» وليس بمعارضتهم. وكانت الدائرة السياسية 
تعي وعياً شديداًء آن صلاتها المارونية التي كانت نافذة في السابق» لم تعد تتحكم بمواقع 
القوةء وأنها بموافقتها على الميثاق الوطني» وعلى عضوية لبنان في جامعة الدول العربيةء 
خسرت قدراً كبيراً من تفوقها. ولقد نشرت الصحف العبرية الأنباء التي تحدثت عن ارسال 
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البطريرك مبعوثين الى الخارج لالتماس المساعدة الخارجية» من اجل حماية المسيحيين. 
وكان قراء اليشوف يطلعون على الذعر المزعوم الذي يستحوذ على المسيحيين» لان الوتيرة 
السريعة للتكاثر الاسلامي واستمرار اندماج لبنان في العالم العربي» حكما على هيمنتهم 
بالهلاك. وتفجعت صحيفة «هابوكر» على «مأساة جماعة تشهد تدهورها من قمة 
العظمة»(°). فالتردي الظاهر لنفوذ الموارنة اوقع الحزن الشديد في نفوس اولئك 
الصهيونيين الذين كانوا يراهنون على العامل المسيحيء» لابقاء لبنان متميزاً عن العالم 
العربي ومائلاً نحو فلسطين اليهودية. ولم يستطع الموارنة الذين يشاركون عريضة واده 
قناعاتهم» تحمل هذا الوضع» فطرحوا وبعض مؤيديهم الصهيونيين خططاً كانت الواحدة 
تفوق سابقتها جموحاء ولم يكن ممكناً إلا ان تكون ناشئة عن اليس . 

وسعى بعض الموارنةء في ضوء التهديد الذي تشكله وتيرة التكاثر الاسلامي الاعلىء 
للاكثرية المسيحية الضثيلةء الى تضخيم عدد السكان المسيحيين بوسائل اخرى. ولكن 
عندما اعرض الموارنة في الخارج» ولم يستجيبوا للدعوة الى عودتهم الجماعية الى وطنهم 
الام اقترح بعضهم وجوب احتساب المغتربین من ضمن عدد سکكان لبنان» ويّذكر آن ايوب 
ثابت الذي خلف النقاش في الاشهر التي سبقت انتخابات العام ١٤۹٠ء‏ خسر منصبه 
بسبب الاحتجاج الذي اعقب محاولته ڪدة توزيع النواب في البرلمان» بين المسلمين 
والسبخطن: بحس القسبة التي يش كلو نها من عد السكان: على اسان تقديرات قشل 
المغتربين الموارنة *) . وطالب عريضة بمجرد السماح للمغتربين اللبنانيين كافةء واكثريتهم 
الساحقة من الموارنةء بالاقتراع غيابيا في الانتخابات العامة اللبنانية("). 

ان الانقصاليين الموارنة الاكثر تطرفا من غيرهم»ء والذين رفضوا طوال السنين» النظر 
في موضوع التخلي عن المناطق التي ألحقت بلبنان في العشرينيات» والتي يشكل المسلمون 
فيها الاكثرية الساحقةء «اصبحوا الآن مستعدين نتت اأشرررة للقبول بتقليص 
حجم لبنان الذي من شأنه ان يعطيه مجدداء اكثرية مارونية كبيرة»(). وقد رفع «افي» 
العميل السري للوكالة اليهودية في بيروت» تقريرا ذكر فيه بان الاسقف مبارك ايد الفكرة 
بحسب ما يزعم. وقد اورد «افي» في تقريره معلومات زعم المخبر الذي نقلها اليه بانه 
سمعها مباشرة من مبارك» وکان بعضها: 

ان الخطة التي يمكن ان تعكس الحالة الذهنية الراهنة لشخصيات مارونية بارزة» هي 
خط تسم لمان (التى تيد الى تار [الاة] بطري من اللري خط تقمم فلسطي .- 
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واذا اصبح الوضع السياسي الحالي للموارنة اسو مما هو عليهء فاسوف يقترح هؤلاء 
انشاء دولة صغيرة تالف من جبل لبنان فقطء حيث يكون السكان موارنة بكليتهم» فيما 
يجري ضم جنوب لبنان الى سوريا. وهذه الدولة المصةّرة» بحسب مخبري» سوف 
تحميها حامية فرنسية. «ولن يكون هناك ما تخشاه من النمو الطبيعي السريع للعناصر 
المسلحة في الجنوب وقي بیروت»). 


ولقد وجد «افى» فى هذا الاقتراح بالتقسيم» مسالة ذات مغزى» بسبب «طابعه اليائس 
بالدرجة الاولى. وقد ديل بن - غوريون هذا التقريرء بالاحرف الاولى من اسمه. ومن 
المحتمل ان يكون قد الى عليه نظرة جدية اكثر مما فعل «افي»» بما ان المعلومات فيه جاءت 
مطابقة لعلوماته الخاصة عن تأييد ديغول للانفصالية المارونية» من اجل «ان 
تتضامن قوى [الدواتين] اليهودية والمسيحية [في المستقبل] ضد العدو الهائل للسكان 
اللسلمين © 


ورفع طوبیا ارازي تقریراًء افاد بان اده وثابت ونقاش هم الذين يقودون تلك الفئة 
المارونية التي تبدي استعدادها لتقليص حجم لبان من اجل تخليصه من السگان 
المسلمينء واكد أن «معظم مسيحيي لبنان يؤيدون التقليص الاقليمي»("'). وان القول بان 
مسيحيي لبنان يحبذون تقسيم لبنان. قول غير صحيح» فان تأييد اده للفكرة» لم 
يكن مفاجأة بالتأكيد. فهو الذي كان قد اقترح الامر نقسه بهدوء؛ في العام ١۱۹۲ء‏ وبعدها 
عقوتن عاماًء ارسل نجله الى وايزمان» حاملاً تحويراً جديداً لفكرته القديمة: التخلي 
لليهود عن تلك المناطق من لبنان غير المرغوب فيها. الا ان وايزمان لم ينظر الى الاقتراح 
بجدية. كما شهدت على ذلك تعليقاته عليه في اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في 
شهر شباط / فبرایر من العام :۱۹٤ ١‏ 


ان آخر ما اود قوله» وربما سیکون هزلیاً - انتم تعرفون الفوضی في لبنان 
لقد جاءني نجل الرئيس السابق» وهو مسيحي يخضع لتأثير فرنسي 
کبیر» يحمل اقتراحاً. اما الاقتراح فهو انه یرید تسلیمنا صور وصیدا من 
اجل الوطن القومى اليهودي. والحاصل انهم يريدون اعطاءنا صور وصيدا 
لان هناك ۱۰,۰۰۰ مسلم فیهما. قلت له إن جداً لي کان یقول إنه یکره ان 
يتلقى «هدية تأکل»» ولكنه لم يكن يريد ان يتركني وشأني» حتی بعد ان 
اخبرته ذلك» ووعد بانه سوف ياتي مرة آخری'. 


1۹۲ 


ومن الواضح بان اده لم يكن يريد ان يستسلم بهذه السهولة؛ فقد قدم عرضه مرة 
ثانيةء الى ارازي في شهر تموز/ يوليوء» ومرة اخرى في شهر كانون الأول / ديسمبر» من 
العام .٠۹٤١‏ وابلغ ارازي شرتوك ان ممثل الفاتيكان يحبذ الاقتراح» وان مبارك اقنع 
الجنرال سبيرز» ضابط الارتباط البريطاني في لبنان» بحكمة فصل بعض المناطق 
الاسلامية عن لبنان""). 
ولقد اثار الاحتمال بان تهتم القوى الكبرى باعادة رسم خارطة فلسطين ولبنان 
وسورياء الذعر في وسط هذه الفئة المارونيةء عندما سرت شائعة تقول بان بريطانيا 
سوف تعمد الى فصل جزء من شمال فلسطين لضمه الى لبنان. فسارع عريضة الى كتابة 
رسالة لوزير الخارجية البريطانيء يبلغه فيها أن اللبنانيين يرفضون هذه الفكرة رفضاً 
ياتا ىخا مارك حدى» واضاف قاق : 
اذا كان من الضروري تغيير الحدود» فلسوف يكون مرغوباً بالنسبة الينا 
نحن المسيحيين» فصل جزء من جنوب لبنان عوضاً عن ذلك - وحتى نهر 
الليطاني» على سبيل المثالء واعادة توحيده بفلسطين» وبالتالي» تقليص 
عدد المسلمين في لبنان من اجل اعادة طابعه الحقيقي كبلد مشيحي(". 
ولم تكن المخاوف من احتمال ان تضحي المكائد البريطانية والفرنسية في المنطقةء 
a‏ . وقد تلقت الوكالة اليهودية معلومات تفيد بان أده» وقد 
ثقته بالفرنسيين» حاول في لحظة من اللحظات» الاتصال بالسلطات الاميركيةء ليقترح 
عليها ان تتولى الولايات المتحدة مسؤولية ضمان استقلال لبنان» وحماية المكانة المسيحية. 
وبحسب مصدر من مصادر الوكالة اليهوديةء فقد عرض اده في المقابلء الموانئ والقواعد 
الجوية والفزرصض الاقتصادية. والسيطرة الاميركية على سياسة لبنان الخارجية('. 
وتبيّن أن المقترحات الصهيونيةء كانت مذهلة على حد سواء. فقد كتب مواطن خاص 
في بتاح تیکفا » الى وايزمان مرارآً» مدعباً وضع خطة سرية مع عريضة»ء من اجل توحيد 
لبنان الملسيحي مع فلسطين اليهودية""). ودعت مذكرة غير موقعةء الى اثارة الاقليات 
الاقليمية المختلفة بعضها ضد بعض» واستغلال ذلك لفضح «اسطورة» الوحدة العربية امام 
العالم برمته"). وأوصت صيغة للاقتراح السابق» اقل هستيرية منه بقليلء بان تبطل 
الوكالة اليهودية مفعول مشاعر العروبة بتقديم المساعدة الفاعلة لمختلف الاقليات في 
الشرق الاوسط لتقاوم ذوبانها في الاكثرية الاسلامية السنبة“). 
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وفی اواخر العام ١ ۹٤۳‏ اسس بنيامين الياف حزباً سياسيا اطلق عليه اسم «تنوعات 
هاعام»» يناصر رسمياً تحالف الاقليات في الشرق الاوسط. وعمل الياف بصورة وثيقة 
مع آري جابوتنسكي» الذي حمل الى «تنوعات هاعام» تلك الميول الكامنة في نظرية 
«فسيفساء الاقليات» التى تتبناها الدائرة الفنية للتصحيحيين الراديكاليين» ولا سيما 
الشاعر يوتاتان راط ى صديق قديم من اصدقاء الياف("'). وقد حازت «تنوعات 
هاعام» على مقعد في الجمعية المنتخبة في العام ١٤۹٠ء‏ ولكن لم يكن لها اي نفوذ على 
السياسة الصه يو تة الساندة. 


الا ان هذه المقترحات المؤيدة للموارنةء التي قدمها افراد يقفون في هامش صناعة 
القرار الصهيوني» او ما وراءه» لم تولّد الا القليل من الاهتمام في الوكالة اليهودية. فالوكالة 
فى ظل سيطرة بن غوريون القويةء جعلت الامور العسكرية والامنية اولويتها الاولى. اما 
الدائر ة السياسية التى منيت صلاتها المارونية بخسارة واضحة لنفوذهاء فقد دفعتها هذه 
الخسارة ومشاكلها الخاصة في فلسطينء الى تجاهل هذه الخطط الجموحة من اجل 
التعاون الصهيوني -الماروني . 

وكان على الياهى ابشتاين ان يُبقي على المقاربة المؤيدة للموارنة والمؤيدة للاقليات» في 
داخل الدائرة السياسية. فقد اقترح في العام ١٤١٠ء‏ انشاء رابطة للدفاع عن الاقليات في 
الشرق الاوسط. لا ترتبط رسمياً بالوكالة اليهوديةء ولكنها تخدم المصالح الصهيونيةء 
كوزن مقابل لنشاطات العرب والفلسطينيين العرب('"). وكان ابشتاين» بفعل صداقاته 
الشخصية»ء يتطلع عادة الى لبنان» من خلال اعين الموارنة» ويشاطرهم نظرتهم للبنان 
كالوطن القومي الشرعي للموارنة("". وفيما كان ساسون يفهم» بل يحترم تعليل بشارة 
الخوري» القائل بان التعاون المسلم - المسيحي يمكنه ان يحافظ على قدر كبير من سلطة 
الموارنة. کان ابشتاین یوافق اده رأیه القائل بان الضغوط الاسلامية والعربية الناميةء 
تشكل خطراً مميتاً على امن الموارنة. فقد کان یری وجه شبه واضح بين نضال 
الصهيونيين لانشاء دولة يهودية في فلسطينء وجهود الموارنة لجعل لبنان بلدا مسيحياًء 
على الرغم من انه مع حلول العام ١٤۹٠ء‏ اصبح يعتقد بان الموارنة يواجهون المهمة 


الاصعب(. 


ولكن ابشتاين» كان يفهم أن اولئك الموارنة الاكثر ميلاً الى التحالف مع الصهيونيين 
كانوا ايضاًء الاقل قدرة على القيام بما يترتب عليهم في اي صفقة يعقدونها. ويظهر تقرير 
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اعده ابشتاین في العام ٩٤۱۹ء‏ بعد اجتماع عقده مع اده» الى اي حد کان يتمزق بين عجز 
اصدقائه الموارنة والفوائد النظرية التي كان يعد بها تحالف الاقليات. ولقد اقرٌ بانه على 
الرغم «من كل اخلاص اده... فانه لم يقترح قط لا هو» ولا اي زعيم ماروني آخر» خطة 
فعلية لتوحيد الاقليات» ولم يأت الينا في اي وقت من الاوقات بمخطط مناسب». لکن 
ابشتاين بدا غير قادر على دفن الورقة المارونية. فقد استأنف فى تقريره تشديده المألوف» 
على اهمية الصلة الفعالة مع الاقليات» واضعاً حرفياء خط تحت قناعته القائلة «بأن علينا 
ان نعزز هذا الرابط اكثر من اي وقت» والعمل بحسب خطة موضوعة مذذ البدايةء 
لتوثيق علاقاتنا مع الموارنة والدروز وباقي الاقليات». وكانت فكرته بانشاء رابطة 
للدفاع عن الاقليات» قد نمت نموا طبيعياًء من جرّاء عواطفه تجاه الموارنة التي ولّدها تورطه 
بلبنان» على الرغم من انه كان ايضاًء على علم بخفايا علاقة الوكالة اليهودية مع الدروز 
وغيرهم من الاقليات(". وبحسب قول ابشتاين» أعجبت الدائرة السياسية بفكرته؛ لكن. 
احداً في القدس لم يتابع خطته بعدما عينته الوكالة في الولايات المتحدة» وسقط مشروع 
الر ابظة على قارعة الطريق. ٠‏ 


ولكن على الرغم من ان اقتراح ابشتاين لم يولد اهتماماً اكثر مما ولدته الخطط اليائسة 
الاخرى» لضمان سيطرة الموارنة على لبنان» وانشاء جبهة مارونية - صهيونية فإنه واصل 
ممارسة نفوذ كبير على مسار العلاقات المارونية - الصهيونية» من منصبه الجديد في 
اميركا. اما المعارضة المارونية المتطرفةء التي لم تحقق سوى تقد ضرفن لبان د 
التقت بابشتاين في العاصمة واشنطنء وتابعوا قضيتهم المشتركة من هناك. 


التنسيق الصهيوني -الماروني في الولايات المتحدة 

كانت الحركة الصهيونية ناشطة فى الولايات المتحدةء ولذلك فان وجود جالية اميركية 
مارونية لبنانية هناك» عرض امكانات التعاون الصهيوني - الاروني. فهل كانت الجالية 
المارونية -الاميركية معنية بالمناورات بين الخوري واده وغرر ت وهل کان اده وعريضة 
يملكان المبادرة والنفوذ اللازمينء لاستقطاب الجالية المارونية الاميركيةء وحشدها للعمل 
باسمها؟ لقد تطلع ابشتاين الى قيام تنسيق صهيوني - ماروني في الولايات المتحدة. حتى 
قبل ان ينضم الى المكتب السياسي للوكالة اليهودية هناك. وكان قد طرح الموضىع بالحاح» 
قبل بضع سنوات» على شارل قرم الذي كان في ذلك الحين» مسؤولاً عن المعرض اللبناني 
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في المعرض العالمي للعام ٩۹‏ في نیویورك؛ فقد دبٌر ابشتاین احد الفنانين اليهود من 
الجناح الفلسطيني للمساعدة في امعرض اللبناني» ومنح قرم رسائل تعريف به وجهها الى 
اصدقائه الصهيونيين في نيويورك("). ولكن حافز ابشتاين على وضع صلاته الاميركية 
فی تصرف قرم کان حافزا سیاسیاًء ولیس فنيا؛ فما افصح به لقرم كان مجرد الدعوة الى 
اقامة صلة بين الجناحين في المعرض» وايضاً بين الجالية اللبنانية الاميركية والجالية 
اليهودية الاميركية. ولكنه اضاف الى ذلك لأحد الصهيونيين في نيويورك بتحديد اكبرء أنه 
«سيكون فى وسعك بمساعدة منه [من قرم] لقاء العديد من اللبنانيين المقيمين بصورة 
دائمة فى الولايات المتحدة» وربما وجدت وسيلة للعمل المشترك ضد الدعاية العربيةء التي 
يمقتها اللبنانيون انفسهم»". 

ولا شك فى ان ابشتاين وجد تشجيعا في الرسالة المفتوحة التي وجهها الى الرئيس 
روزقلت الاروتي: المدعو الياس شمعون» رئيس «تحاد اللبنانيين الاميركيين في 
نيوانغلند»» يلح فيها عليهء إبقاء بوابات فلسطين مفتوحة امام اللاجئين اليهود» من المانيا 
النازية. ولحظ شمعون فى رسالته» الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به فلسطين» بسبب 
جهود الصهيونيينء واستشهد بالدعوة التي وجهها عريضة الى اللاجئين اليهود» من اجل 
اللجوء الى لبنان» واختتم بقوله: «لان لدينا الكثير مما هو مشترك مع اليهود المضطهدينء 
فاننا نأمل بان يكون قريب ذلك اليوم الذي یصبحون فيه محررین هم ايضاًء ویصبح 
الوطن اليهودي فى قلسطين حقيقة قائمة»"". وبعث ابشتاين بنسخة عن الرسالة الى اده 
معلناً «أن الرابط الوثيق الذي يوحد اللبنانيين واليهود قي الولايات المتحدةء شهادة جديدة 
على المشاعر الاخوية التي توحَّد بين شعبين تحفزهما الروح نفسهاء وكذلك التطلعات 
الاجتماعية والسياسية نفسهاء(“". 

وعندما وصل ابشتاين الى واشنطن بعد ست سنوات» بدت الفوائد المشتركة من شن 
حملة منسقة صهيونية - مارونية فى الولايات المتحدة» امراً مناسباً للمتطلبات كما كان في 
اى وقت مضى. فالقوميون الموارنة المعارضون الآنء لنظام بشارة الخوري» يستطيعون 
استخدام الصلات والخبرات الصهيونيةء لإقناع الاميركيين بتبني موقف موال للمسيحيين 
ومناوئ للجامعة العربية» فيما تستطيع القضية الصهيونية استغلال موقف متعاطف تقفه 
الجالية اللبنانية الاميركية. وكان للصهيونيين ايضاء مصلحة في اعتراف اميركي بلبنان 
كدولة «مسيحية»» «يخلق» بالنتيجة» سابقة لدولة «يهودية». لكن الموارنة غير المنظمينء 
والبطيئين فى التحرك» كانوا بحاجة الى الوكالة اليهودية لدفعهم. 
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وفي العام ١٤۹٠ء‏ اقترح اده اليائس على ساسون اقتراحاً مفاده انه يستطيع 
بالمساعدة الصهيونيةء استقطاب موارنة الشتات» ولكنه مع ذلك» لم يقدم اي خطة عمل 
اطلاقا""). وفي العام ١٤۹٠ء‏ التقى برنارد جوزف» وكان مستشارا قانونيا للدائرة 
السياسية. الرئيس النقاش»ء ووجده قلقاً من احتمال ان يُسلّم الاميركيون باستيعاب لبنان 
في اتحاد عربي. فاقترح جوزف عليه» إرسال مبعوث ماروني الى الرئيس روزفلت 
مباشرة» وعرض مساعدة اصدقاء صهيونيين في الولايات المتحدة( '). لكن النقاش لم 
يعمل قط باقتراح جوزف. وبعد مضي ثلاث سنوات» سافر احد مسؤولي الوكالة اليهودية 
الى بيروت ليضغط مرة اخرى» بشأن فكرة ارسال وفد ماروني الى الولايات المتحدة. 
ورفع هذا لوول ديرا ذكر فيه بان عريضة وعبدالله الخوري واده والنقاش وثابت» 
وافقوا جميعاًء على الحاجة الى تنسيق الانشطة المارونية - الصهيونية في الخارج. ولقد 
اقتنع اده وعريضة؛ وكانا مستميتين في هذا الوقت» على عكس مسار التآكل في مكانتهماء 
رسال مبغوقين, الى ابشتاين قي واشتطنء من أجل الساعدة قي اطلاق حملة اميركة: 


لدعم مسیحیي لبان( . 


ولقد سر ابشتاين من النشاطات الاولىء التي قام بها مبعوث البطريرك الاول» 
المونسنيور بول عقل. وافاد في التقرير الذي رفعه بان عقل» في كلامه الواضح والصريح 
ضد التهديد المسلم للبنان» غالباً ما شبّه نضال المسيحيين بنضال اليهود في فلسطينء «ولم 
يتردّد عن الاعراب علناً» عن تعاطفه مع الصهيونية ويهود فلسطين [و] سوف يسرّه 
الاجتماع بنا للبحث قي امكانيات النشاطات المشتركة في هذا البلد. لما فيه صالح القضيتين 
اللبنانية والصهيونية»". ولكن سرعان ما تعكرت علاقة ابشتاين مع عقل» الذي اتهمه 
ابشتاين بالتخلي عن مهمتهء بعد ادلائه بخطاباته القليلة الاولى» وتكريس نفسه عوضاً عن 
ولك لج وال ن اج فی کی سروف ماوت روغ اتی د 
ج. عواد فقد وصفه ابشتاين ب« الرجل الامين... الوفي بصدق للقضية المسيحية في لبنان»» 
ولكن الرجل الذي تنقصه الهيبة الشخصيةء والوإفب الضرورية للمهمة التي قوم بہا*. 
وقد حاول عواد بالمساعدة الصهيونيةء الاتصال بالبيت الابيض» والصحافيين الاميركيين 
البارزينء لكنه فشل ايضاً في مهمته. 


وقة أن وتن السيحين التاليينء الى الولانات: التخەة الۈىسغىن ئ هلوقف 
والیاس حرقوش کانا فاشلین علی حد سواء. وافاد ابشتاین فی تقریره بان معلوف اهمل 
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القضية السيحية من اجل مصالح شخصية» بل ادلى بملاحظات عديدة مناهضة 
لل 2 . اما حرفوش فقد ناقش الاستراتيجية مع ابشتاين» وعمل بنشاط لصالح 
الموقف الماروني (وانء من دون ان يذكر الصهيونية)» ولكنء اتضح أن دعوته لتقليص لبنان 
اقليمياً كانت مثيرة للفرقة والشقاق» ولا تحظى بالشعبية» الى درجة انه سرعان ما غادر 
البلد(). وحاول ابشتاين ان يأتي بوفد اكثر خبرة الى الولايات المتحدة» وناشد مباشرة 
الرئيسين السابقين اده ونقاش» والمساعد السياسي الاعلى للبطريرك عريضةء الشيخ 
توفيق عواد» طالباً تأييدهم» وشارحا لهم جدية العمل الذي ينتظر ناطقين من آمثالهم في 
امیرکاء ومؤکدا «استعداد مكتبنا ومؤسسات صهيونية اخری» واشخاص صهیونیین في 
هذا البلدء e‏ > من اجل نجاح بعثة مسيحية الى اميركا في 
مهمتهاء(""). وكان الرد اللبنانيء ان مواعيد متضاربة تمنع اجراء زيارة من هذا النوع. 

لكن ابشتاين» وجد حليفه الاول في وسط الجالية المارونية الاميركية؛ وكان هذا 
الحليف المدعو سلوم مكرزل» رئيس الجمعية الوطنية اللبنانية في اميركاء ورئيس تحرير 
صحيفة «الهدى» اليومية» الصادرة في بروكلين. ولقد كان مكرزل» المعادي بصلابة 
للمسلمين» قد استخدم صحيفته لادانة الجامعة العربية وسياسة التقارب المسيحي - 
الاسلامي التي ينتهجها بشارة الخوري. وكان مكرزل. المؤمن بالانسجام الطبيعي 
للمصالح المسيحية - الصهيونية في الشرق الاوسط» قد وصف نفسه ک«صديق 
للصهتونية»» وسمى ابشتاين «حليفا له في قضية مشتركة. ووضع بحماسة موارده 
في خدمة المبعوثين المسيحيين القادمين من لبنانء > ولكن فقط ليخيب امله خيبة مريرة من 
کل وآحد متهم . وقد يئس مکرزل» مثله مثل ابشتاین» من انعدام تنظيم النشاط في وسط 
الموارنة الاميركيين» وشكا من الجالية اللبنانية الاميركية التي لن يستطيع الا مبعوث 
ریک دو کات ان ن¿ يستحثها على العمل» فيما حذّر ابشتاين من أن الصهيونيين لا 
يستطيعون تدبير امور القضية المسيحيةء » بل تقديم المساعدة فقطء عندما يظهر المسيحيون 
المبادرة اللاز .03 


ولكن حتى مبعوث مقتدر اكثر من سابقيه» كان سيجد مشقة في مواجهة نفوذ 
امندوب اللبناني الرسمي الى الولايات المتحدة. شارل مالك. وقد اجتمع معه طوبيا ارازي 
مرتين في بيروت» ما ان علم بتعيينه» وحاول ان يقنعه بضرورة التعاون الصهيوني - 
اللسيحي. فقد شدد ارازي على اوجه الشبه بين لبنان المسيحي وفلسطين اليهودية. وشجع 
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مالك على العمل مع الصهيونيين الاميركيين» وجماعة الوكالة اليهوديةء الذين كانوا 
ينتظرونه في الولايات المتحدة"“. وفي الواقع» نشأت صداقة بين ابشتاين ومالك» لكن 
مالك لم يصبح في اي وقت من الاوقات حليفا صهیونياً ما کان ارازي يأمل. وقد وجده 
ابشتاين عوضا عن ذلك «خصما شهماً»» وفيلسوفا وارثوذوكسيا تقياًء عمل بحماسة من 
اجل قضيته» في الوقت الذي کان يحتفظ فيه باحترام خصومه» واستعداده على تبادل 
وجهات النظر معهم؛ وكان واحدا من العرب القلائل الذين يملكون «الشجاعة» الكافية للقاء 
الصهيونيين علا( "). وقد حاول ابشتاين اقناع صديقه بان «الحلفاء الطبيعيين الوحيدين 
للبنان المسيحي هم اليهود في فلسطينء وبان فلسطين اليهودية فقط هي التي تستطيع 
المحافظة على وجود لبنان مسيحي». ولكن على الرغم من ان مالك کان یری تهدیداً اسلامیاً 
ممكنا لمكانة المسيحيين في لبنان» فإنه كان يؤّمن بان الامن المسيحي يعتمد على التعاون مع 
المسلمين(""). وقد كان ابشتاين والوكالة اليهودية متلهفين لمساعدة المعارضة المارونيةء 
ولكن مالك كان يفرض احتراماً كبيرا في الدوائر الديبلوماسيةء ويمثل باقتدار حكومة 
بشارة الخوري ويحجب الضوء بسهولة عن المبعوثين الذين كانت ترسلهم الكنيسة الى 
الولايات المتحدة. وقد تابعت السياسة الاميركية نهجها تجاه الشرق الاوسط من دون 
مساعدة امشو رة ا مار وة الصهيو ئة المشتركة. 


لجنة التحقيق الانجلو -اميركية للعام ٠۹٤٩‏ 

اتاح انشاء لجنة التحقيق الانجلى - اميركيةء فور انتهاء الحرب العالمية الثانية» فرصة 
للوكالة اليهودية واصدقائها الموارنة لتنسيق تعبيرهم عن مصلحتهم المشتركة في انشاء 
دولة يهودية. ولكن الاداء اللبناني امام لحل قل ع من الوم ایک باق ا 
وعريضة سيتأبيان التعبير عن مواقفهما المؤيدة للصهيونيةء إلا - ربما - اذا اجبرهما 
يأسهما السياسي» الحاليء على العمل بحزم اكبر لصالح الاهتمامات الصهيونية. وبعثت 
الدائرة السياسية بعملاء الى بيروت» للاجتماع الى وسطاء صلاتها الضهيونيين 
الرئيسيين هناكء وتشجيعهم على عرض شهادة مؤيدة للصهيونية امام اللجنة. 


وقد شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه اللجنة فى اعقاب الحرب من اجل حل 


مشكلة اللاجئين اليهود. وادلى صهيونيون وقوميون عرب بارزون بشهاداتهم» وهم 
يتجادلون بحماس حول امكانية ان تكون فلسطين ملانا لليهود. ودافع الرئيس بشارة 
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الخوري عن مطالب الفلسطينيين العرب» وتوسل الى اللجنة وقف الهجرة اليهودية. ومثل 
بيار الجميل امام اللجنة اليقول ,مجادلاً بان زيادة عدد سكان فلسطين من اليهود سوف 
يؤذي لبنان» عاكساًء بحسب ما يقول حداد» «الخوف الاقتصادي من دولة يهودية سوف 
يلب نمعها افكارها وتكنولىجيتها الغربية التفوقة: ا وإوصت اللجتة في تقريرها 
الاجماعي» المؤرخ في الأول من ايار/مايوء عام ٠۹٤١‏ بالسماح الفوري بدخول 
١‏ لاجئ يهودي الى فلسطين» لاسباب انسانيةء لكنها رفضت فكرة الدولة 
اليهودية. ودانت البلدان العربية التدفق المقترح لليهود الاوروبيين؛ اما لبنان فقد رد على 
تقرير اللجنة مثله مثل غيره» بالأضرابات والتظاهرات. وخلال جلسات الاستماع الى 
الشهادات» سجل عضو اللجنة القاضي جوزف ب. هاتشيسون في مفكرته أن الشهود 
اللبنانيين كافة» من مسيحيين ومسلمين» قد عرضوا مواقف «معارضة بعنف للصهيونية 
وتصميماً على مقاومتها باي ثمن» رافضين التسليم بهجرة يهودي واحد»» واختتم يقول 
بانه في الوقت الذي قد يوجد فيه على الارجح» بعض الاستثناءات للمعارضة اللبنانية 
الساحقة للصهيونية» فان هذه «الاستثناءات ضئيلة» الى حد انها عديمة الاهمية 
تقریا:9. 
وكان هاتشيسون على حق في كلتا النقطتين. فقد لاحظ لونغريغ آنه في الوقت الذي 
شجبت فيه أكثرية اللبنانيين التوصيات الانجلو ‏ اميركيةء أعلن مبارك التأييد الماروني 
للصهيونية. وقي الواقعء قابل مبارك وعريضة وعبدالله الخوري عضوين اثنين على الأقلء 
من أعضاء اللجتةء وحاولوا اقناعهما بان الشهود اللبنانيين الزسميينء لا يمثلون المشاعر 
الحقيقية لمعظم اللبنانيينء ولا سيما المسيحيين منهم. وقد اجتمع جيمس ماكدونالد» وهو 
عضو اميركي آخر من أعضاء اللجنةء بثلاث موارنةء آكدوا أن المسيحيين اللبنانيين يخشون 
«الهيمنة: و«التعصب» المسلمين» معربين بوضوح عن تفضيلهم لدولة يهودية في فلسطين 
على دولة عربية فيها. ولاحظ ماكدونالد أن مبارك» كان قد أعلن قبل فترة قصيرة وجهات 
نظره المؤيدة للصهيونية» في مقابلة أجراها معه مراسل صحافي أميركي. 
وكانت مقابلة مبارك مع جيرولد فرانك قد تُشرت في صحيفة «بالستین بوست» ودان 
فيها إدانة مقذعة القيم والمدنية والثقافة الاسلاميةء فيما امتدح الصهيونية» ودعا الى شراكة 
مسيحية - صهيونية("). وكان يمكن للصهيونيين ان ينشدوا حليفا اكثر نفوذاًء ولكن 
بالتأكيد ليس حليفاً بمثل انفعاليته وقصاحته. وقد اعرب اسحاق - بن زقي» في مقالة 
نشرت قي الصفحة الاولى» في صحيفة «هاعولام» العبريةء عن الشكر والامتنان لاعلان 
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مبارك المؤيد» ورد بالمثلء بوصف مقتضبب» لدور لبنان كملان للمسيحيين("). وعلى الرغم 
من ان بن - زفي» كان يردد الدعوة الى قيام تحالف بين الاقليات في المنطقةء فإنه اختتم 
قوله بان تصريح مبارك لا يحتمل ان يغير في اندفاعة السياسة اللبنانية المناهضة 
للصهيونيةء في عهد بشارة الخوري. 

ولقد شاطر اعضاء اللجنة وغيرهم من المراقبينء بغالبيتهم الكاسحةء انطباع القاضى 
هاتشيسون» عن المعارضة اللبنانية الصلبة للصهيونية. ولكن الداثرة السياسية العاملة 
بصورة وثيقة مع اصدقائها الموارنةء فشلت في فهم الامر نفسه. ومع ذلك» ومن تجربة 
ماکدونالدء بلقائه مع مبارك وعريضة وعبدالله الخوري» ومن مقابلة مبارك مع فرانك» 
تبرز نقطتان لافتتان للانتباه. النقطة الاولى هي انه حتى في هذا التاريخ المتأآخر» كان 
بعض الأقدمين من وسطاء صلات الوكالة اليهودية ما زالوا يعتقدون بان المصيرين»ء 
الماروني والصهيوني» يرتبط الواحد منهما بالآخر. وقد رحبت الوكالة اليهودية بشهادتها 
المؤيدة للصهيونية حتى في الوقت الذي كانت تدرك فيه» أن حافزهم كان اليأس الذي 
اصابهم من تفكك النفوذ الماروني المتطرف في لبنان. اما النقطة الثانية» فهى ان هؤلاء 
الانصار الثلاثة كانوا جميعا من القادة الذننتن . فسقو ط اصدقاء من امثال اذه والثقاش من 
السلطةء حدٌ من الخيارات السياسية الصهيونية في لبنان؛ ومع حلول العام ٦ء‏ بدا آن 
أي صهيوني ما زال يبحث عن حليف لبناني يستطيع ان يتطلع فقط الى الكنيسة. ولكن بعد 
مرور اسبوعین علی اجتماعات ماکدونالد» کانت هذه الكنيسة هي التي جاءت تبحٿ عن 
هؤلاء الصهيونيين. 


المعاهدة الصهيونية -المارونية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


في أوائل نيسان /ابريل» من العام ١٤۹٠ء‏ تلقى يعقوب شمعوني وهو من أفراد المرتبة 


الثانية في الدائرة السياسيةء خبرا مفاده أن توفيق عطية من بيروت» موجود في تل أبيب» 
ونمل ا الى الدائرة» معلومات غاية في الأهمية. وكان شقيق عطية من الشخصيات 
البارزة في وسط الطائفة اليهودية في بيروت. وبحسب التقرير الذي رفعه شمعونيء 
ادعى عطية أنه آت للاتصال بالوكالة اليهوديةء باسم أصدقاء موارنة «مهمين ومسؤولين»» 
يتهيأون للعمل ضد العناصر العربيةء والمسلحة السائدة في لبنان"). واكد عطية أن 
اصدقاءه الموارنة راغبون في التحالف مع الصهيونيينء ووعد بكشف هويات صلاته 


۱۷۱ 


وخططهم» ما ان تلتزم الوكالة اليهودية مبدئياء بعقد هذه الشراكة. ولكنه المح الى ان هؤلاء 
الموارنة قد يريدون دعماً صهيونياً لصحف مارونية» ومساعدة في تدريب الفرق شبه - 
العسكرية الكتائبية. وابلغ شمعوني الامر» الى برنارد جوزف الذي كان آنذاكء 
للدائرة السياسية بالوكالة لافتاً نظره الى كون المعلومات الحديثة التي تملكها الوكالة تؤكد 
الوصف الذي اعطاه عطية للْجيشان المتزايد في وسط الموارنة. بسبب المكاسب التي 
يحرزها المسلمون. 
فما كان من جوزف» الذي اثارت رسالة عطية فضوله»ء الا ان استنجد بدايقد هاكوهين» 

(الذي كانت شركته؛ : سوليل بونيه» تتمتع بصلات واسعة النطاق في لبنان)» يبلخه «حاجة 
[الدائرة] الملحة. الى ارسال شخص ما... الى لبنان» طالباً منه استخدام صلاته هناك 
للحصول على تأشيرة دخول لجواز سفر شمعوني( .٠‏ وعلى الرغم من موافقة 
هاكوهين» فإنه نصح بعدم تكليف مسؤول صغير. لا تجربة سابقة له في لبنان بمهمة 
خاصة» وذات شأن» مثل هذه المهمة. وذكرت مصادر هاكوهين امتعاض توفيق عطية من 
كون وسيط صلاته فى الوكالة اليهودية في تل ابيب هو شمعوني الشاب المغمور' 
وکن خورف غل اتون الى عاموس لاندمان» وهو يهودي فلسطيني آخر» له صلات 
جيدة في بيروت» ووسيط عطية الاول لدى الوكالة اليهوديةء » ليداقع عن شمعوني» ویطلب 
مساعدة لاندمان في رعاية مبادرة عطية . وطلب جوزف من لاندمان ايضاًء وضع تقرير 
مقصّل عن كل ما يعرفه بشأن مهمة عطية. كما كانت احدى مهمات لاندمان الاخرىء 
تشجيع عطية على العودة لعقد اجتماع آخرء على ان يأتي هذه المرة» مع بعض اصدقائه 
الموارنة. ولكن القسم الاخير من رسالة جوزف كان مفاجتاً الى اقصى الحدود. 

وفى الختام» اود ان ابلغكم - وان ابلغ عطية بواسطتكم - 

السيد جوزف عواد» وهو ابن عم البطريرك» وابن شقيق الشيخ 

توفیق عواد» قد قام بزیارتنا في هذ :الافتاء»: خالا معة 

مقترحات مشابهة [لمقترحات عطية]. ومن المستحب ان يلتقيه 

عطية فى بيروت لتبادل الآراء» ومساعدة بعضهما بعضا"' . 

ويبدو من ذلك» ان جماعتين مارونيتين قررتا في الوقت نفسه» آن وضعهما اليائس لم 

يترك لهما اي خيار سوى السعي وراء امساعدة الصهيونية لحمل جماعتهما الى السلطة؛ 
ن الر اض ان هذا ما فة جوزت انضا: 


وقدّر شمعوني بان «اصدقاء» عطية» كانوا اما من دوائر الكنيسة او من الحكومة'). 
ولكن من المحتمل ان تكون مبادرة عطية ناشئة اصلاًء من داخل حزب الكتائب. فعريضة 
واده ومبارك لم يكونوا بحاجة الى استخدام وسيط غير معهود» مثل عطية» ولا سيما أن 
لكل واحد منهم صلاته الخاصة المباشرة مع الدائرة السياسية. والاحتمال أن يكون لشقيق 
عطية» كزعيم للطائفة اليهودية في بيروت» اصدقاء داخل حزب الکتائب» هو اكبر من 
احتمال ان يكون له اصدقاء في الكنيسة» او في وسط جماعة اده؛ كما ان الاتصال غير 
المنتظم بين الكتائب والوكالة اليهودية» يجعل يهود بيروت قناة منطقية للجميل» اذا اراد 
الاتصال بالدائرة السياسية. اضف الى ذلك ان تلميح عطية الاول لشمعونيء بان أصدقاءه 
قه يكونون موتمين بوضع الخبزاتد الضهيوثية» بتصرف الكتافي (للأستفادة من جار 
الهاغاناه) يورط الكتائب في الامر ايضاً. وعلى الرغم من الحجج الاولى القائلة بان الكتائب 
اتشمت الى الحركة الشعبية امثاوئة للصهيوختة وريطت مرها مص هذه الحركة:؛ 
في البيئة المتقلبة للسياسة اللبنانيةء فإن إقدامها على استكشاف الخيار الصهيوني حتى 
فی آلو قت انی کان تی ,فی خا ماوقا تھی وة ان افر غير عادی ان بفتقر ال 
الحكة 

ما عواد من جهته» فقد شار من طرف خفی» إلى أن وسطاء صلاته کانوا فی اعلى 
امراتب في البطريركية ؛ ولكن حقيقة انسحابه من المىوضوع» فور علمه بامر اقدام 
البطريرك على مفاتحة الوكالة اليهوديةء تعطي دعماً اضافياً لنظرية حزب الكتائب. وقد 
سبق ان سجلناء أن الجميل كان يحترم العلاقات التى كانت قائمة بين الوكالة والكنيسة 
واده؛ لذلك» وبسبب هذا الاحترام» كان من الطبيعى 0 أن يلجا الى البطريرك يسأله رأيه. 
ويبدو مرة اخرى» أن تورط الوكالة اليهودية مع فئة مارونية واحدة (فئة عريضة) دون 
غيرها من الفئات» قد حال دون اقدامها على استكشاف الروابط مع فئة اخرى (الجميل)» 
على الرغم من أنه ليس هناك بالتأكيد» ما يضمن أن العلاقة الصهيونية - الكتائبية كان من 
شأنها في نهاية المطاف» أن تثمر أكثر مما آثمر غيرها '. وليست هناك أدلة على حصول 
اجتماع بين عطية وعواد» لتنسيق نشاطات زملائهم؛ ولكن عطية اختفى» وترك عواد 
والوكالة اليهودية يتابعان موضوع التحالف الماروني - الصهيوني. 


لقد قام عواد بزيارة فلسطين» بصفته الصحفية في الظاهر» وبعد مرور اسبوع 


تقريباًء على اجتماع عطية بشمعوني. وكان عواد بحسب ما يقول مرافقه في اليشوف ءقد 


NEY 


ابدى حماسته للانجازات الصهيونية» وردّد مراراء الملاحظات عن حاجة لبنان الى القيام 
بأنشطة زراعيةء وتقنية مماثلة للمساعدة الصهيونية. وقد رتب ساسون لهذا الزائر 
اجتماعا سرَياً مع جوزف» الذي شدد عواد أمامه مرة اخرى» على الحاجة الى المساعدات 
المارونية - الصهيونية المتبادلة. ورد جوزف على ذلك بالقول بان الوكالة تقدر حق التقدير 
الاعلانات المؤيدة للصهيونيةء وبأنها «مستعدة بالطرق الممكنة كافةء لمساعدة الموارنة في 
تحقيق تطلعاتهم ولكن... غليهم أن يظهر واا لبادرة.. وان يجدوا الطريقة لتعزيز روأبظهح 
ا 0 


وقد ناقش عواد وساسون خيارات التعاون الماروني - الصهيوني بصورة تفصيلية 
أكبر» واتفقا في النهاية على ان يعود عواد الى فلسطين حاملاً رسالة من البطريرك تخوله 
تمثيل الكنيسة فى المفاوضات» وعلى امل ان يكون برفقته قريبه الاكثر منه نفوذاًء توفيق 
غود الذي كان قي لابق وزير االينانياء والؤ كن على اسزاز البطريرك0 ١ء‏ وف المرة 
الثانية التي ظهر فيها عواد في القدس» كان يحمل البرهان الطلوب على أن البطريرك 
عريضة قد خوّله الدخول باسم الكنيسة» في مفاوضات مع الوكالة اليهودية ٠۸‏ 0 


وعندما اجتمع ساسون وشمعوني وعواد في القدس» نجحوا في عقد اتفاقية رسمية 
بين الوكالة اليهودية والكنيسة المارونيةء في ٠۰‏ ايار / مايوء عام ۹٤١‏ '. وقد ملت 
هذه المعاهدة التى اضفت اخيراًء طابعاً رسمياً على العلاقة الطويلة الأمد بين الوكالة 
والبطريرك» رة التعاون الماروني - الصهيوني» ووقعها جوزف وعواد بالنيابة عن 
وايزمان وعريضة على التوالي. واعترفت هذه الاتفاقية» وبالتبادلء بالمطالب اليهودية 
بالاستقلال في فلسطينء وبالطابع المسيحي المستقل للبنان. وكان هناك تكهنء بأن يصار 
الى تطبيق تتوص المعاهدة تطبيقاً نشيطاًء ما إن يكتسب الصهيونيون صفة الدولةء وما 
إن تحرز الكنيسة بالفعل» السلطة السياسية في لبنان. فقد تعهدت الكنيسة في المادة 
الاولى» بتأييد الهجرة اليهودية الحرة الى فلسطين» وحق اليهود بانشاء دولة ذات سيادة 
هناك. وقي المقابل» شكلت المادة الثانيةء تعهداً من الوكالة اليهودية للكنيسة بعدم وجود اي 
سقططاك لرك السيوتة في الاراضي البتانة واي تة لوجي مهارن هود الي 
لبنان. والزمت المادة الثالثة ممثلي الطرفينء في الداخل والخارجء وفي المؤتمرات الدوليةء 
بمعارضة القرارات التي يمكنها ان تسيء الى برامج اي طرف من الطرفينء وبالعمل على 
منع اطراف اخرى من احباط الاهداف المارونية او الصهيونية. 


V€ 


وفي ما يتعلق بتحقيق الهدفين المزدوجين» هدف تقوية الكنيسة وهدف تحقيق 
التطلعات القومية اليهوديةء ألزمت المادة الرابعة كلا الموقعين؛ باعتماد التبادل الثقافى 
والتجاري والاستخباري» وتنفيذ المشاريع المشتركةء الصناعية والزراعية والستاجة 
وبالتعاون الامني» وباطلاق حملة منسَقة للعلاقات العامة. وتعهدت الكنيسةء علاوة على 
لت بقل تر ق يورد الي لفسا ن مانن اعفان و امه اراهس مناك 
سياسة الحكم» ما ان تحرز سيطرتها السياسية على لبنان. وتعهدت الوكالة اليهودية من 
جهتهاء باحترام الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود فى الدولة اليهودية العتيدة. 
وتخصيص ممثلي البطريرك بمعاملة خاصة» تشمل شاع غلى شرام الأنهن: 
وتشييد مبنى للبطريركية في القدس. كما تعهدت بأن تنشط مكاتبها في الخارج» في 
الترويج لقضية الكنيسة. وفي بند يستهدف بوضوح» المجموعات العربية التي تضايق 
هجماتها المستوطنات اليهودية في شمال فلسطين والقرى المارونية في جنوب لبنانء» حيث 
ثقيم مخيماتهاء تعمد الظرفان يمع تخرك العتاصن الحادية غب الحدود» واعتراض 
مصادر دعمهم. ونصت المادة الخامسة على ان يتعاطى الطرفان تعاطياً مباشراً مع 
بعضهما بعضاًء بواسطة ممثلين مخصصين لهذه الغاية وسمّت توفيق عواد ممثلاً 
لعريضة حتى إشعار آخر. اما المادة السادسةء فقد نصّت على ان تصبح المعاهدة سارية 
المفعول فور توقيعها. 

ان هذه المعاهدة» برؤيتها الضمنية للبنان المسيحي وفلسطين اليهوديةء المرتبطين 
ارتباطاً وثيقاً ببعضهما بعضاًء واللذين يحققان الازدهار في وجه العداء الاسلامى» قد 
اعتنقت الفرضيات الرئيسية كافة لأطروحة تحالف الاقليات. قمن الواضح أن مان 
المعاهدة» كانوا يفترضون وجود انسجام طبيعي للمصالعح السياسية والاقتصادية 
والثقافية بين الموارنة واليهود» كما كانوا يتشاطوون موقفاً دفاعياً مشترکا من تطلعات 
بعضهما بعضاً. وكان التعبير الأوضح عن التفكير القائم على اساس مفهوم تحالف 
الاقليات» ذلك الإيمان بان لبنان المسيحي وفلسطين اليهودية يستطيعان ضمان مواقعهما 
برص صفوفهما ضد الاكثرية المسلمة في المنطقةء عوضا عن السعى الى التوافق معها. فى 
الواقع» عمد هذا النظام الاقليمى الحدية الف انطوت عليه المعاهدة. الى تن العارضة 
انی لاساد ہریت سرو وها سرد عارش ن بلا اساب مكاي 
اتخان «قرارات او اجراءات» معاكسة للمصالع المارونية والصهيونية» او مجرد «عناصر 


\Vo 


معادية يمكن تعطيل خططها من ط٫يق‏ رد ماروني - صهيوني منسق. ان اي طرق من 
الطرفين» ما كان يستطيع ان يأمل بحليف موافق» ومساند» اكثر مما وجد واحدهما في 
الآخر. فقد كانت المعاهدة. بكلمات شمعونى» «معاهدة رائعة» وان كانت غريبة عن مقاربة 
باو 


وهكذاء اصبحت هناك آلية رسمية قائمة. تضفي الشرعية على مطالب الموارنة من 
الوكالة اليهودية» بتقديم المساعدات لهم لتمويل المشاريع والمنشورات السياسية. إلا ان 
الكنيسة» ومثلما كانت الحال في التاريخ المساعي المارونية ‏ الصهيونيةء اصرَّت على إبقاء 
المعاهدة سرّية. وأدرج شرط الامتناع عن إعلان هذا الاتفاق «السري للغاية»» في رسائل 
متبادلة ومتطابقةء أرفقت بالاتفاقية(''. وقد أدى هذا البند الخاص بسرية المعاهدة» الى 
حرمان الوكالة من المكسب الرئيسي الذي كان يمكن للاتفاق الصهيوني الماروني ان يقدمه 
لهاء اى الدليل العلنى» على ان بعض العرب يمكنهم القبول بانشاء دولة يهودية في 


ومع هذاء تشير الوثائق الارشيفية الى ان عدة محاولات بُذلت للعمل بروح الاتفاقء 
كما تشير مراسلات غامضة مكتوبة بالشيفرةء بين جوزف وعواد» جوزف و«وديعة»» الى 
ان الدائرة السياسبة كانت ترسل مرتبات شهرية الى «الوالدة» في بيروت» تدل دلالة 
واضحة على الصلة الوثيقة المستمرة بين الطرقين © 
الغاية منها وضع شيفرة معينة يستطيع جوزف بواسطتها استدعاءه الى القدس. اما 
«وديعة»» فقد شكت من المال غير الكافي» والذي لم يكن يصل الى «لوالدة» بالسرعة 
الكافية. وقد رد جوزف بانه لا يستطيع زيادة المبلغ او ارسال قرض» وبانه ليس مسؤولً 
عن التأخير. ويشير الرجلان في مراسلاتهماء الى زيارات «وديعة» للقدس» فيما يعقب 
جوزف على عودة احد رجاله من بيروت. ولكن ليس هناك ما يشير الى هوية «الوالدة». 
ومع ذلك يقال بان ساسون وعد جوزف عواد بان تعمد الوكالة الى «تقديم الدعم لصحيفة 
(صوت الاحرار) في اي حال»» وبغض النظر عن نتيجة المفاوضات المارونية ‏ الصهيونية . 


. ويبدو أن المراسلة مع عوادء کانت 


وفی نیسان/ابریل» العام ١٤۱۹ء‏ وانسجاماً ايضاً مع نصوص المعاهدةء ابرق 
ساسون الى شرتوك في واشنطنء بخصوص المباحثات التي جرت مع الموارنة بشأن 
التمويل الصهيوني لمكتب لبناني جديد في الولايات المتحدة. ولا شك في ان هذا المكتب الذي 
يفترض ان يكون على نمط المكتب السياسي التابع للوكالة اليهودية في العاصمة الاميركيةء 


1۷٦ 


كان يراد به صوتا لبنانياً بديلاً من الصوت الرسمي الذي يمثل ادارة بشارة الخوري. ولقد 
ابلغ ساسون شرتوك آن الوكالة سوف تدفع كلفة الاحتفاظ بهذا المكتب» على الرغم من 
اعتقاده بان تبرعات اللبنانيين الاميركيين سوف تمده بعد اشهر قليلة» بكل ما يكفل 
استمرارة؛ وفى المقابل» قان هذا المكتب سوف «يعمل بسو جب تعليماتنا» ''. ولكن بحسب 
ما قاله ابشتاين» الذي كان يمثل الوكالة اليهودية في واشنطن آنذاك» انهارت الخطط بسبب 
الأولوية المتدنية التي اعطاها الموارنة لهذا المشروع» على الرغم من استعداد الصهيونيين 
لتك 0 


وفي حزیران/ یونیو عام ١٤۱۹ء‏ تبادل عريضة وبن ‏ غوریون رسائل جددا فیها 
تأكيدهما على الاحترام المتبادل بينهما وبين شعبيهما؛ وشكر بن ۔ غوريون البطريرك على 
جهوده التي بذلها من أجل «المحافظة على علاقاتنا الودية المتبادلة»» مؤكداً لعريضة نوايا 
الوكالة اليهودية على «التعاون مع الطائفة المارونية العظيمة بزوح الاتفاق المعقود 
[بيننا]» ". وكانت أكثر المحاولات تضافرا لاجبار الموارنة على العمل محاولة ابراهام 
لوتسكي» عضو الهيئة العاملة في الدائرة السياسيةء الذي كان يستخدم عمله كصحافي» 
غطاء له. 


فقد قام لوتسكي بزيارة عريضة في تموز/ یولیو عام ٤۸‏ ۱۹..وأمضى بضع ساعات 
برفقته» ورفقة مساعديه الرئيسين. وكان السؤال الأساسي الذي طرحه على البطريرك 
يتعلق بخططه من أجل «حماية مسيحيى لبنان»ء وتطبيق المعاهدة المعقودة بيننا»؛ وقد أجابه 
عريضة بالقول بانه سوف يتأكد شخصياً من تحقيق المسالتين(""'. وعلى الرغم من تأكيد 
لوتسكي آن البطريرك «يعرف تمام المعرفة تنص المعاهدة التي وقعها الشيخ توفيق»» فان 
تقريره عن المقابلة» يعكس بصورة واضحة» نفاد الصبر الصهيونى من الطبيعة المعطَلة 
للاتفاق» كما يعكس جهوده التي بذلها بلا هوادة» لحمل البطريرك على التحرك. ولم 
يستطع لوتسكي اقناع البطريرك بتقديم دعمه العلني» لحزب مؤيد للصهيونية في لبنانء 
ولكنه نجح أكثر في موضوع المكتب اللبناني» الذي يحاول شق طريقه بصعوبة في 
الولايات المتحدة. وأصرٌ لوتسكى على ان ما تتطلبه الحملة الدعائية الحديثةء يستدعى ما 
هو أكثر تعقيداً من زيارة يقوم بها كاهن لبناني بين الحين والآخر؛ واقنع عريضةء باسناد 
المهمة الى مثقف مارونى أكثر معرفة بأميركا. كما ضغط عليه ليباشر العمل فوراًء ووقف 
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يتطلع من فوق كتف عريضةء وهو يكتب رسالة قصيرة الى مكرزل في صحيفة «الهدى»» 
وأقنعه بتسمية الوكالة اليهوديةء بالاسم» كمصدر إرشاد ودعم مادي(“'. 

ولقد زعم عريضة أن المطارنة كافة موافقون على روابطه بالوكالة اليهودية» ولكن 
المطارنة كانوا برآي لوتسكي» يشعرون بانهم ملزمون بتأييد سياسات البطريرك بغض 
الثظر عن آرآقهم الشخصية؛ ولقد اقلقه مساعد عريضة»ء بيار عوادء لموقفه غير الودي 
بصفة خاصة» تجاه الصنهيونيةء واستفاض في رواية ما قام به من الاعيب لاحباط الجهود 
التي بذلها عواد هذا من أجل ابطال النتائج الايجابية لحديثه مع عريضة. وعندما غادر 
لوتسكي كانت في حوزته صورة تذكارية للبطريرك» ونسخة عن رسالة ثانية كان قد اقنع 
غريضة بكتابتهاء الى ممثل جيل لبنان قي البرلان» يغرب قيها عن الأسى لاستمران 
القاطعة الخامضة للضهبو تة . 


وفی شباط / فبرایر عام ١٤۱۹ء‏ كانت بريطانيا قد حولت مشكلة فلسطين الى الأمم 


المتحدة التى عينت مجلس تحقيق مؤلف من احد عشر بلدأًء لاجراء بحث في النزاع واقتراح 
حل له. واسترجعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين» »)0۸5٥0۴(‏ خطى لجنة التحقيق 
الانجلو. اميركية للعام السابق. وعلى الرغم من ان المعاهدة المارونية الصهيونية كانت قد 
وفعت فى هذه الأثناء» فإن شيئًا لم يتغير» عندما وصلت اللجنة الجديدة الى بيروت: فقد 
اثبتت الشهادة اللبنانية الرسمية أنها شهادة مناهضة للصهيونية على نحو موحد فيما 
أدلى إده وعريضة بشهادتهما المؤيدة للصهيونية بصورة سرية فقط» وكان مبارك وحدهء 
هو الذي جاهر بطريةة لا لبس فيهاء بآقوال تحبذ انشاء دولة يهودية في فلسطين . 

وكان المارونيان كميل شمعون» رئيس البعثة اللبنانية الى الأمم المتحدة» وحميد 
فرنجية وزير الخارجية اللبناني» هما اللذين تقدما على الآخرين» في آرائهما عن وجهة 
التظر المريدة لفل طيشن الت والمعادية للصهيونيةء عندما اجتمعت لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بفلسطين مع البعثة الرسمية للجامعة العربية في بيروت( "). وقد التقت هذه 
اللجنة بصفة غير رسمية»ء مع أعضاء في كتلة إده الوطنيةء المارونية في غالبيتها. ووصفت 
جماعة الكتلة الوطنية إعادة انتخاب بشارة الخوري رئيسا قبل فترة وجيزةء بالانتخاب 
الاحتيالي» وزعمت أن أكثرية اللبنانيين تقبل الارث المسيحي الغربي للبنان» وتأسف 
لعضوية لبنان في الجامعة العربية. وجاهر عدة أشخاص بتحبيذهم انشاء دولة يهودية في 


1۷۸ 


فلسطين» محدٌرين من خطاً «الاعتقاد بان هذه المنطقة بكاملهاء منطقة اسلامية عربيةق("١.‏ 
اما إده بالذات» فقد تحفظ . وزعم لوتسكي آنه ابلغ إده معلومات موجزة قبل وصول اللجنة. 
وانتزع منه وعدا بأن يتحدث صراحةء لدعم انشاء دولة يهودية . ولكن لوتسكيء» الذي عزل 
نفسه في غرفة مجاورةء كتب تقريراً يقول فيه تملك [إده] خوف شدید قبل دقائق 
وصول الضيوف» وبوصول العضو المسلم [في الكتلة الوطنية]ء وابلغني... أن ظهور هذا 
العضو المسلم يجعل الصراحة صعبة... وسيكون مضطرا للتكلم بديبلوماسية في البداية. 
وبانه لن يستطيع إبداء رأيه الحقيقي الا على انفراد"'. 


وبحسب تقرير لوتسکي > عمد إده عندما سئل عن الحل الذي يراه لمشكلة فلسطينء 
فور انعقاد الاجتماعء الى طلب المزيد من الوقت لدراسة المسألةء في الوقت الذي دعا فيه 
زملاؤه بدون تردد» الى تقسيم فلسطين الى دولتينء عربية ويهودية. حتى ان العضو 
المسلم في الكتلة الوطنية الذي أثار حضوره أعصاب إده» وافق على الرأي القائل بان «ليس 
هناك شيء يحتاج الى البحث» والتقسيم ضروري»""'. وكان إده القلق بشأن آمن مكانته 
داخل حزبه» قد سارع الى رفض اقتراح عرضه عليه لوتسكي في وقت سابق» ويقضي 
بان يفاوض على معاهدة بين الكتلة الوطنية والوكالة اليهوديةء على نسق الاتفاق الذي 
عقدته الوكالة مع الكنيسةء » فيما كان في هذه الساعةء مترددا بالمجاهرة برأيه» حتى في هذا 
المنتدى المغلق(“"'). ولقد سجَّل المندوب الغواتيمالي في لجنة 0٥18ء‏ جورج غارسيا 
غرانادوس» آن اده اخذه جانیاً في وقت لاحق» ليعبّر له عن «مشاعره الحميمة جدأ» تجاه 
الدولة اليهودية» على الرغم من ان أعضاء اللجنة كانوا في هذا الوقت» قد أخذوا علماً بوجود 
تأبيد للسيادة اليهودية في فلسطين. بين المعارضة اللبنانية. ولا سيما بين الملسيحيين(°٠.‏ 


وقد قام مبعوثان من لجنة ۸800ا بزيارة عريضة في اليوم التالي» وعلى الرغم من 
ان عريضة تحدث والمطارنة الذين يلازمونه» عن الحاجة الى إنشاء دولة يهودية من خلال 
تقسيم فلسطين فإن لوتسكي قد شعر بالأسى» من حقيقة ان البطريرك بداء وكأنه لم يترك 
تأثيراً قوي جداً في زائریه"'. . اما السرية التي أحاطت بشهادة عريضة المؤيدة للتقسيمء 
فقد اتضحت في ارتباك المؤرخ متى موسى» حول ما يسميه «القول المذهل» للكاتب اللبنانى 
أنيس صايخء ومفاده ان عريضة طالب بإنشاء دولة صهيونية في فلسطين عندما قامت 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بزيارة بيروت"'. 
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لقد اكتشف الصهيونيون مرة أخرى» أنه على الرغم من العلاقة الطويلة الأمد بإده 
والمعاهدة التي وقعت مع عريضة» فان مبارك وحده هو الذي يجاهر بتأييده انشاء دولة 
يهودية OES‏ [نجحت في] ارغام المونسنيور مبارك 
على مغادرة لبنان» على الأقل بصورة مؤقتة»(“ ". لكن مبارك الذي لم يكن مستعدا لخنق 
صوته» عبر عن آرائه من الخارج» في رسالة بعث بها الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
بفلسطين» كانت مطالبته الأكثر انفعالاً وصراحة من أي وقت مضىء بانشاء دولة يهودية 
في فلسطين. وبعدما انكر فيها اي حقوق يذعيها العرب بفلسطين» وقارن بين اليهود 
(والمسيحيين) المتنورين > والمسلمين العرب «المتخلفين وغير التقدميين»» مشير الى الحاجة 
لملاذات من أجل الأقليات المتعاونة قي الشرق الأوسط» اختتم رسالته بالتأكيد بأحرقف 
كبيرة» ان «لبنان يطالب بالحرية لليهود في فلسطن ۔ بقدر ما يشتهي حريته 
اسلا 0 

واجتاحت لبنان عاصفة من الاحتجاجات عندما نشرت صحيفة «الديار» هذه الرسالة. 
وبحسب جهان الاستخبارات التابع للوكالة اليهودية» كان كميل شمعون قد حصل على 
نسخة من هذه الرسالة» وسلمها الى الحكومة التي ناشدت مبارك شخصیاًء ثم ناشدت 
الفاتيكان ايضاء للضغط عليه من أجل سحب آقواله. وقد كشفت الحكومة فحوى الرسالة 
للصحافة عندما فشلت فى مناشداتها( "). ضربت رسالة مبارك لبنان «كالقنبلة»» 
فاشعلت التظاهرات» وآثارت الدعوات المنادية بكل شيءء ابتداء من اعتقاله وانتهاء 
بترحيله(""'. وقد قاد الهجوم آنذاك» نواب موارنة في البر لمان اللبناني» أصابهم الذعر» 
طرحوا مشروع قرار يدين رؤية مبارك الضيقة للبنان المسيحي» ويرقض تقسيم فلسطين» 
وانشاء دولة يهودية» ويشدَّد على ان مبارك انما يعبّر عن رأيه الشخصيء» وليس عن رآي 
الطائفة المارونية(""'). ومع ذلك» ردت الجماعة الصغيرة المتطرَّفة من اتباع مبارك بازدراءء 
على الدعوة الى الاضراب العام» وحضبّت الاقليات الأخرى ايضاًء على إبقاء حوانيتها 
مفتوحة. ومما يدعو الى السخريةء ان يوم الاضراب صادف يوم «عيد المظلة» اليهودي» 
وان الطائفة اليهودية في بيروت وجدت نفسها تُغلق محلاتها التجارية اسوة بالذين كانوا 
يذمّون مبارك""'. لكن مبارك تمسسّك بأقواله كلهاء على الرغم من الإدانة الكاسحة . 


ولكن» بعد سنوات من التأكيدات التي كانت تُعطى على انفراد» والاحتجاجات التي 
كانت تُطلق فى العلن» لم تكن ردة فعل عريضة مفاجئة بالنسبة الى الوكالة اليهودية. فقد 
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أفادت التقارير الأوّلية بان عريضة دان مبارك» وحجب الأموال عن آبرشية بيروت» معرباً 
عن معارضته للتقسيم وانشاء دولة يهودية(" '. كما تبنى عريضة فى مقابلة اجرتها معه 
صحيفة «الحياة»» لهجة محايدة» مكرّرا اعتقاده بان على لبنان السعي لاقامة علاقات ودية 
مع جيرانه كافةء وعدم الانحياز الى اي طرف في شؤون الآخرينء بما في ذلك شؤون 
قلسطين("'. ولكن لوتسكي رفع تقریراً یفید بان صحف بیروت نشرت تصریحاً 
لعريضة» يشدد فيه على ان مبارك کتب رسالته الى 1۸5٥0۴‏ باسمه فقط» ولیس باسم 
البطريرك او الطائفة المارونية "'. ويزعم بعض البحاثة» أن البطريرك وبّخ مبارك نتيجة 
لهذه الحادثةء واعفاه من مهامه»ء ونفاه الى أحد الأديرة» فيما عزا آخرون سبب النقمة عليه 
الى معارضته لحكومة بشارة الخوري» التي كانت معارضة تنطوي على تهديد 
مقزايد .ققد :دعا مجازك علتا) وبعد اوور وة أسابيع على كتابة رسالته الى 
۳ا الى تمرّد مدني على «الحكم الاستبدادي» لبشارة الخوري» ويزعم بانه فاتح 
لوتسكي طالباً من الوكالة اليهودية الأموال والمساعدة في إطاحة الحكومة"'). وبغض 
النظر عن العامل المسبب» فقد خسرت الوكالة اليهودية بذهاب ميارك أكثر مؤيديها حماسة 
قي لبتان. 

ولقد أعطى البطريرك عريضة صورة مسبقة عن موت المعاهدة الصهيونية ‏ المارونيةء 
عندما أقدم على وضع مسافة بينه وبين موقف مبارك المؤيد علناً للصهيونية. ففى كانون 
الثاني / ینایر» من العام ۸٤۱۹ء‏ تحوّل خلاف نشب بينه وبين توفيق عواد الى حملة 
افتراءات. وعلى الرغم من ان هذا الخلاف» لم يكن يشمل اليهود» فقد عمد عواد» فى سعيه 
للاساءة الى البطريرك» الى اتهام عريضة علتاًء بإرساله للتفاوض مع الوكالة اة 
بشأن عقد معاهدة. وسارع البطريرك في رده» الى اتهام عواد بالتشهير بسمعته ونفى عن 
تقس قهة اني تحاط مع الصهیونیو ١"‏ وبق قباد الاتهامات غلۍ ما بیدی, شمن داثرة 
صغيرة في المقر البطريركي» لانه لا وجود لاي أدلة تشير الى تسبب هذه الاتهامات 
المتبادلةء بذلك النوع من الاحتجاجات العامة التي يتصورها المرء. ومع ذلك» لم يقترب 
عريضة مرة أخرى» من الوكالة اليهوديةء لا لطلب تفعيل الاتفاق» ولا لتأكيد التزامه به سراً. 
وسرعان ما أصبحت المعاهدة» التي استغرق تحقيقها ما يزيد على عقد من الزمنء شهادة 
سرية ساكنةء على رؤية لصير صهيوني ‏ ماروني مشترك. 


وفي أعقاب حادثة مبارك» التزم الصمت حتى أولئك الحلفاء الذين كانوا يعبرون سر 
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عن آراء مؤيدة للصهيونية. اما الرد الغاضب من معظم الجهات المارونيةء الذي 
fs 3 E . > 0‏ ا 
رسالة مبارك الى ۸8٥0۴‏ اء فقد تحدّى الفكرة الصهيونية عن لبنان المسيحي الودي 
مما تحدتها فيما بعد التبرعات اللبنانية للحملات العربية التي كانت تهدف الى احباط 
تقسيم فلسطين» وانشاء دولة يهودية. ونسب حداد الى ممثل لبنان لدی الأمم ا 
الارثوذوكسى شارل مالك» القيام بدور «المعلن غير الرسمي في الغرب» عن المعارضة 
o mm. 3‏ 6 هه ن سء »ا U‏ - 
العربية لانشاء دولة اسرائيل»( “. فقد رسم مالك صورة لبنان كالقوة القائدة في جامعة 
8 5 ۰ . ۰ ا ل 
الدول العربية» فيما عمل كميل شمعون الماروني› مع وفود الدول العربية الأخرىء لمحاو 
منع تمرير قرار التقسيم. ومع ذلك. أقرت غالبية الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة الأمم 
الاق وم ن تقسىم فلسطين واقامة دولة 
التحدة فی ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر من العام ١٤۱۹ء‏ تقسيم فلسطين و 
تروت فر فة ;اضق نك ذا القرار فى اللحظة الأخيرةا'“. 
يهودية» وقررت فرنسا الرافضةء التصويت لصالح هذا القرار في 5 د 
شارل حلو. وهو ماروني آخر» فکان سفیرا للبنان في الفاتیکان» وقد آدی دور في ع 
ر 4 د ي 
(f). &‏ 
البابا بحجب الاعتراف الديبلوماسي عن ذولة اسرائيل الجدية*. 


وإزاء هذا العداء اللبنانيء تذكر وايزمان تأييد مبارك الوفي» فبعث اليه بتحيا 
شوقه لة قات کس اصدقائنا 

بمناسبة تصويت الأمم المتحدةء معربا عن شوقه لقيام علاقات حسن جوار مع «اص 
انت» ممثلهم المتميّز الى هذا الحدء"“'. ومن بين المؤيدين الاخرين 


فی لبنان» ومنهم 8 
ولكن كان مبارك وعريضة ما يزالان 


الأوفياء للصهیونيين» كان قرم والنقاش قد توفياء 
على قيد الحياة لرؤية «الكيان الاسرائيليء. وقد علم ابشتاين من صديق مشترك أن انعدام 
اقات السلمية بين الدولة اليهودية ولبنانء كان وحده الذي خفف من غبطة اده بنجاح 
الصهيونيين(“ .٠‏ ولقد لدت اسرائيل من دون مساعدة حلفائها اللبنانيينء وعلى الرغم 


من جهود خصومها اللبنانيين ايضاً. 


الاستنتاج 


كانت الحرب العالمية الثانية ونتائجهاء هي التي املت العلاقة الصهيونية مع لبنانء في 
العقد الاخير السابق لقيام الدولة . فقد راح النفوذ الصهيوني في لبنان يتضا 1 
طوال الاربعینيات» مثلما راح يتضاءل احتمال التحالف الماروني -الصهيوني. إذ إن الزعماء 
المؤيّدين الصهيونية في كل من الدوائر السياسية والدينية فقدوا الكثير من سلطتهمء إن ام 


ءل باستمرار 
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تكن سلطتهم كلهاء نتيجة ضغوط حكومة فيشي وضغوط البريطانيين والقوميين. وعكس 
تدهور العلاقات بين الرئيس والبطريرك» التدهور المتواصل لحظوظ الصهيونيين في لبنان. 
وكانت الوكالة اليهودية تتمتع بشخصى اده وعريضة»ء بتحالف مؤيد للصهيونية بين اعلى 
المراتب في المؤسستين السياسية والدينية. ولكن النزاع بين النقاش وعريضة» وكلاهما من 
اصدقاء الوكالة» ادى الى تدمير هذه الشراكة السياسية - الدينية» واضعاف القوة الكَلّية 
للقوى المؤيدة للصهيونية في لبنان. وانطلق لبنان بثبات بقيادة بشارة الخوري» على طريق 
التقارب المسيحي - الاسلاميء» الذي اكسب هذا الرئيس عداوة «عريضة» الجامحة» ووضع 
حدا للخيارات السياسية للصهيونية في لبنان(*“. 


ولم يتقبّل اصدقاء الوكالة اليهودية هزيمتهم بهدوءء فراحوا ومؤيديهم الصهيونيينء 
يفزضون القترزحات الجموحة من اخل أعاهة الؤارةة الوؤيدين اللصهدونة والطاة 
المارونيةء الى مواقع الهيمنة. ولكن مخططاتهم الهستيرية لم تكسب قاعدة تأييد مهمّة» ولم 
کل ج کاب فاي اما ی بایان مدا بی بای بلگار مها یع کیچ 
على درجة من اليآس تجعله غير قادر على متابعة هذه الافكار حتى تمامها. وكان ابشتاين 
وخكة ملك تداق ولوار اكام لوين المضالم الصميو هة اللاو نة الشركة 
وع آنه لم يكن مستطيع وده لسن ما قكرتة القاهفة اء رأنطة دقاح للأفياك: 
فقد استخدم صلاته لمساعدة المعارضة المارونية في حملتها الاميركية. ولكن اللامبالاة 
حالت دون الامر نفسه في لبنان. فالشهادات المؤيدة للصهيونيةء التي ادلوا بها امام اللجنة 
الانجلى-الاميركية ولجنة الام المتحدة» في بيروت» كانت شهادات سرية وضعيفة. 


ومع انغلاق الخيار السياسي» برزت الكنيسة ممثلاً لبنانياً وحيداًء يملك الميل والقدرة 
على محاولة انقاذ الامتيازات المسيحية في لبنان» من خلال التحالف مع اليشوف وقدرة 
الوصول الى المىارد الصهيونية. ولكن على الرغم من التوصل اخيراء الى اتفاق رسمي 
مكتوب» فقد اثبت هذا الاتفاق في نهاية المطاف» انه ليس اكثر فعالية من اي محاولة من 
محاولات التحالف الفاشلةء التي سبقته. فهذه «المعاهدة الرائعة» التي استندت الى سيناريو 
بعيد الاحتمال» تفرض فيه الكنيسة ارادتها السياسية على الفئات العديدة في لبنان» والى 
الاحتمال (غير الموثوق ايضا) بانشاء دولة يهوديةء كانت معاهدة محكوما عليها بالفشل. 
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فالكنيسة بتجاهلها اعداد القوميين العرب من مسيحيين ومسلمينء المعادين للصهيونية. 
وتأثيرهم» كانت تتصور «لبنان مسيحياً» غير موجود في الحقيقة. واثبت الجانب 
الصهيونى لهفة بالقدر نفسه» على الانشغال بافكار مبنية على التمني» موهماً نفسه 
باكتساب الامن للدولة اليهودية. من خلال التفاوض مع جهات محيطة بالفلسطينيين 


العرب» الذين كان مشتبكا معهم في نزاع بدت السيطرة عليه غير ممكنة . 


ولقد شكلت المعاهدة مع «عريضة»» خطوة منطقية في العلاقة المستمرة بين الطرقينء 
ولا سيما أن فكرة الشراكة اليهودية - المارونية الخاصة» كانت فكرة متأصلة منذ زمن 
طويل» فى التفكير الصهيوني. ومع ان هذه المعاهدة كانت بالنسبة الى موقعيهاء تحمل 
فوائد سياسية مشكوكا فيهاء إلا ان قيمتها كتعبير جلي لفرضية تحالف الاقليات» لا تُقدر 
بثمن. فقد كانت من نواح عديدة. خلاصة لنقاط القوة والضعف في العلاقة الصهيونية - 
المارونية. ولقد جرى التفاوض بشأنها بسهولة وسرعة» لان الصهيونيين والموارنة الذين 
كانوا يشاركون عريضة في معتقداته السياسيةء كانوا يتشاطرون مصالح مشتركة فعلاً. 
ولكنها كانت عملي عديمة الجدوى في ما يخص العلاقات الصهيونية مع الدولة اللبنانية. 
فالموقعون اللبنانيون كانوا يمثلون شريحة واحدة فقطء من الطائفة المارونية التي كانت 
بدورهاء واحدة من فثات لبنانية عديدة. ولم تكن الكنيسة في ذروة قوتهاء تملك السلطة 
لالزام لبنان باتفاقية سياسيةء وان كانت قد مارست نفوذا سياسياً. وهذه الكنيسة التي 
وفعت المعاهدة» تحالفت مع الصهيونيين من باب الضعف.» وليس من باب القوة. اما الوضع 
اليائس الذي دقع عريضة في النهايةء الى الدخول في تحالف رسمي»› فقد ضمن أن 
البطريرك سوف يكون حليفاً لا تأثير له. وبدا عريضة» عندما نفى ما كشفه توفيق عواد عن 
وجود المعاهدةء كأنه يؤكد في نفيه شكوك اولئك الصهيونيين الذين لم يؤمنوا قط بتحالف 
الاقليات: ففى النهاية. لن يجرؤ اي ماروني على المجازفة بتدمير العلاقة المسيحية - 
الاسلامية الهشة, بانتهاج سياسة مؤيدة علنا للصهيونية. 

وتعيد تجارب مبارك تأكيد هذه النظرية. فقد دين» وتعرض للسخرية» وعانى من 
اعلاناته المتكررة المؤيدة للصهيونيةء بل» قد يكون خسر ابرشيته نتيجة لذلك. وكان من 
شأن السياسي الذي يعتمد على تأييد شعبي واسع» خلافاً لقائد كنسي معيَن تعييتاء ان 
يفقد منصبه على الفور لتبنيه آراء مبارك. وتعزيز تماسك لبنان الكبير كان يعني أن على 
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السياسيين الموارنةء محاولة تنمية دوائر انتخابية اسلامية. وهذا بالطبع» ما يفسر جزئياء 
رقض اذه العمل لى آساس ميولة الشخصة ألوّيدة للضهيونية: 


وتثبت نشاطات مبارك ايضاًء عجز معاهدة العام .١۹١١‏ فعلى الرغم من ان عريضة 
تفاوض مع الوكالة اليهودية حول المعاهدة» في غضون ذلك فقد اثبت في شهادته المؤيدة 
للصهيونيةء امام لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطينء أنه لم يكن اكثر شجاعة سما گان 
قبل عام» امام لجنة التحقيق الانجلو -اهيركية. وكان مبارك» الذي لم تكن له يد في المعاهدة. 
وحده الذي جاهر برأيه بقوة» لصالح الدولة اليهودية"“. فالوكالة اليهودية كان لها مع 
عريضة» جليف متحفظ ومعاهدة» ولكن مع مبارك لم يكن لديها معاهدة بل حليف غير 
متحفظ ؛ بيد ان الاثنين في النهايةء كانا غير مؤثرين. فقد صارع مبارك وحده» وجرد ببطء» 
من اي نفوذ كان يمكنه ان يدفع المصالح المارونية - الصهيونية قدماً الى الامام. اما التعاون 
الواسع النطاق الذي رُسمت معالمه المحددة في معاهدة عريضةء فلم يتحقق قط. وإن 
معاهدة العام ١٤۹٠ء‏ تبقى مهمة كشهادة على ذلك الادراك المغري للبنان» الذي ظهر الى 
هذا الحد البارز في المخيلة الصهيونية الاولى: رؤية انسجام طبيعي للمكتالخ بين طائفة 
الاقلية اليهوديةء وطائفة الاقلية المسيحية في الشرق الاوسط المسلمء وتشابك مصيريهما. 
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ان النجاح في عقد معاهدة صهيونية - مارونية رسمية» وفشل هذه المعاهدة الذريعء 
في انتاج تحالف سياسيء» له مغزاه» يعكس بايجان» تاريخ الاهتمامات الصهيونية بلبنان» 
ما قبل قيام الدولةء ونتائج مقاربة تحالف الاقليات. وعلى الرغم من ان متابعة هذه 
السياسةء أثبتت أنها غير منتجةء فإن دراسة الجهود الصهيونية التي بذلت لانجاح هذه 
السياسة تعطي معلومات مفيدة عن العملية البيروقراطية لصناعة القرار» وكيفية استمرار 
المدركات الخاطئة. ما إن يجري ادخالها في نظام صناعة السياسة. وحتى نكون اكثر 
تحدیداً نقول بان تحليل مسار التورط النيوني مع لبنان والموارنة في فترة ما قبل 
الدولةء يكشف الكثير عن رؤية الصهيونيين للشرق الاوسطء والمستقبل الذي كانوا يرونه 
للدولة اليهودية. اما الافكار الصهيونية الأولى حول دمج كيان سياسي يهودي في الشرق 
الاوسط المسلم» فانها افكار ما زالت مطابقة اقتضنى الحالء بها أن العملية لم تكتمل فصو 
بعد» بطريقة شافية. ويكتسب إجراء التحليل لبرنامج تحالف الاقلياتء أهمية خاصةء إذا 
كانت هذه الفكرة تحتفظ باي تأثير في التفكير الاسرائيلي حول لبنان» ولا سيما انها اثبتت 

ويدعي الصهيونيون الذين كانت لهم صلة بنشوء المعاهدةء نهم في الوقت الذي 
اغتبطوا فيه لانجاز معاهدة صداقة رسمية» قإن عدم جدواها لم يفاجئهم» وإنها لهذا 
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السبب» لم تعكر الانسياب الطبيعي لعملية صناعة القرار. ومع حلول العام ٩٤۱۹ء‏ كما 
يقولون, كانت الوكالة اليهودية قد تعلّمت بالا تتوقع عائدات كبيرة من تعاملها مع الموارنة. 
ولكن لا يسع المرءء إلاأن يفكر قي أن عجز الموارنة المتكرر عن تقديم مساعدة سياسية 
عملية على مر السنين» كان من شأنه أن يلقن الدائرة السياسية هذا الدرس في وقت مبكر 
اكثر. ويتباذر الى ذهنناء على الفور» ان الاخفاق في العمل على أساس خطة إعادة وطن 
اليهود الألمان فى لبنان» وفي إتمام المقترحات العديدةء لانشاء جمعيات سياسية وغير 
سياسيةء وفى تنفيذ حملة منسسقةء أمام لجنة بيل والذي حصل كله قبل عشر سنوات من 
عقد المعاهدة مع «عريضلة.. كما أن فحصا شاملا للسياسة الصهيونية ما قبل - الدولةء تجام 
لبنان» خصوصاً ما يتعلق منها بفكرة تحالف الاقليات» يستدعي السؤال التالي: لماذا لم 
ا الثقة من سياسة. كان ينبغي الإدراك نها سياسة مضللةء وبلا ريب في آواخد 
الثلاثينيات» ولم يجر التخلي عنها في ذلك الوقت؟ 

ن هذه الدراسة» تستجمم أحداثاً في السياسة الصهيونية تجاه ینان تى جه قابا 
صافي) للاحداث. ولكن على المرء ان يتذكر» في تحليل هذه السياسة» أن الوكالة اليهودية ام 
تتمتع في أي وقت من الاوقات» بترف القدرة على تفحَص موجز خطي» لجهودها كلها في 
لبنان. فقد انقضى زمن بين الرسائل التي تبادلتها مع وسطاء صلاتها اللبنانيينء والعمليات 


التي جرت محاولات لتنفيذها. وفي غضون ذلك كانت الوكالة تجاهد في سبيل التعامل مع 
ظروف اكثر جدية» ناشئة عن مقاومة الفلسطينيين العرب» والعراقيل البريطانية في وجه 
تحقيق الطموحات الصهيونية قي فلسطين. أما في مجال الصالح الصهيونية في العالم 
العربي الأكبرء فکان لبنان غالبا ما يخسر لصالع بلدان» مثل سوریاء كانت تعتبر آكثر 
اهمية واكثر تهديدا'. فقد احتل لبنان في هرم الاولويات الصهيونية» ما قبل اقامة الدولةء 
موقعاً ذا أهمية خانوية فحسب» قارضا اكبر قدر من الاهتمام به» خلال فترة نشاط الحاج 


أمين قيه. 

ولقد تضافرت طبيعة عملبة صنع القرار في الدائرة السياسيةء التي كانت تتميز 
بمعالجة كل موضوع على حدة» حال نشوئه» مع مشاكل الصهيونيين الضاغطة» مع 
البريطانيين والفلسطيتيين, لتعمل ضد سياسة مترابطة. محددة بدقةء تجاه لبنان. فقد 
كانت الدائرة السياسية فى الفترات الفاصلة بين نشاطاتها مع أصدقائها الموارنة في لبنانء 
تتایع عملیاتها في الاماکن الاخری» وتواجه عموماًء محاورین اکٹر عداء. ولا بدء أن کل 
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خطة جديدة للتعاون الصهيوني -الماروني» كانت تبدو في حينهاء عنصر ترويح مستحب» 
واحتمالاً جديداً يستحق الاستكشاف. ولم تترك إخفاقات الموارنة المتكررة» في ترجمة 
كلماتهم العطوفة الى افعال» ذلك التأثير السلبي في المنظورات الصهيونية على ا 
كما كان يمكن للمرء ان يتوقع» وذلك لبضعة أسباب. فالدائرة السياسيةء المنهكة بالعملء 
والتي تعاني من نقص في هيئتها العاملة» وفي ميزانيتهاء لم تكن تملك سياسة معينة تجاه 
لبنان تعمل على تطبيقها (والتي كان فشلها سيتضح بعد سنوات قليلة)» بل كانت بالاحرى 
تستجيب للعروضء» وللامكانيات» كلما نشأت. ولم تأخذ الدائرة على عاتقها في اي وقت 
من الأوقات» إجراء تحليل دقيق لأحداث الماضي» الذي كان من شأنه أ طط الح غك 
نمط المبادرات والاهتمامات المارونية» وقي نهاية المطاف» على القصور الذي ميز الجهود 
الصهيونية لتنسيق الأنشطة. كما أن النجاحات الصغيرة جداء التي تحققت هنا وهناكء 
وقد حجبت رؤية الفشل الشامل للعلاقة الصهيونية - المارونية في إعطاء ٹمارهاء گا آن 
التأثير المتراكم لسنوات من المفاوضات الجارية» وحركة الانتقال من مقترحات التحالف 
الجموحة الاولى» الى مسودات المعاهدات» وقي النهاية الى اتفاق رسمي» قد ولّدا وهماً 
بحصول التقدم. وعندما ينظر المرء في المصاعب» التي واجهتها الوكالة اليهودية فى 
اماما مع ياي اسول الخروة لكر لا يعو فاك عايدي يالل المهفة نرا م جاح 
القيمة الفعلية لسياستها اللبنانيةء محاكمة أكثر قسوة. 

ومن الضروري أيضاًء طرح السؤال عما كانت تترقبه الدائرة السياسية بواقعية» من 
نشاطاتها في لبنان» قبل تحديد ما اذا كانت قد نجحت أو أخفقت. ففي ما يخص جمع 
المعلومات» واقامة الصلات بدوائر عربية مختلفة» على سبيل المثالء تستطیم الدائرة ان 
تسجل لصالحها نجاحات مهمة. ولكن هل كانت شروط معاهدة العام ٠۹٤١‏ معروفة على 
نطاق واسع؛ وهل توفع الصهيونيون حقيقة. أن يصبح التحالف السياسي ال لموس تحالفا 
ساري المفعول؟ يقول يعقوب شمعوني» الذي شارك في وضع مسودة المعاهدةء بان 
وايزمان وبن - غوريون وشرتوك» وأعضاء الهيئة التنفيذيةء علموا جميعاً بأمر المعاهدةء 
ووافقوا على المبدا الاساسي القائل بأن امكانية التحالف مع لبنان» أو حتى مع الكنيسة 
المارونية وحدهاء اذا كانت امكانية قائمة» فان على الوكالة اليهودية أن ترد بايجابية() . 
وكان هذاء بعد كل شيء» نتيجة منطقية لما يزيد على ما قيمته عشر سنوات من الاجتماعات 
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الدائرة السياسية من التحالف الرسمي واحتمالات الفائدة السياسية الكامنة» فان السياسة 
الصهيونية الملستمرة تجاه لبنانء لم تعتمد على هذه المعاهدة. وقي ضوء العداء الذي كانت 
تواجهه الوكالة اليهودية فى أماكن اخرى» فان رفض عرض البطريرك كان من شأنه ان 
يكون حماقة» مثلها مثل حماقة إسناد النشاطات المستمرة في لبنان» على أساس ذلك 
التحالف. وبحسب شمعوني» فان الدائرة السياسية كانت کا في عقدها أفضل اتفاق 
ممكن مع عريضة» ثم في مواصلتها العملء وكأن المعاهدة غير موجودة . 
وکانت انتفاضة ١۹۲۹‏ ۱۹۳۹ العربية في فلسطينء قد آقنعت الوكالة اليهودية بعدم 
جدوى محاولة التوصل الى تسويةء مع الفلسطينيين العرب» ودقعت الدائرة السياسية الى 
تركيز اهتماماتها على البلدان العربيةء المحيطة عوضا عن ذلك. كما ان نجاح المفتي السابق 
بتحويل بيروت الى معقل فلسطيني» وجنوب لبنان الى نقطة انطلاق للهجمات ضد 
اليشوف» قد ادى الى وضع لبنان ف مقدّمة هذه البلدان. وأصبح خيار الموارنة اكثر 
جاذبية في ضوء الاهتمام السھیوتی :بايا حليف خلف خطوط المفتي اللبنانية؛ وحالما 
ثبتت الطبيعة العاصية للنزاع العربي - اليهودي على فلسطينء الاندقاعة الصهيونية 
لاحباط الفلسطينيين» من خلال التوصل الى اتفاق مع العرب الآخرين. ولربما ان امكانية 
الاتمام الفعلي لتحالف صهيوني - ماروني فعَالء لم تبدٌ اقل من إمكانية التوصل الى ترتيب 
مؤقت للتعايش مع الفلسطينيين العرب» بل شكّلت جهداً مريحا أكثر بكثير. 
وكان الاستعداد لعقد صفقة مم الموارنةء موقفاً منسجما مع المجهود الصهيوني العام» 
للتفاوض حول اتفاقيات مع زعماء عرب غير فلسطينيينء قي السنوات التي سبقت مباشرة 
حرب ۸٤۱۹ء‏ كما شهدت على ذلك التفاهمات التي توصلت إليها الوكالة اليهوديةء مع 
زین وڑراءَ مضوء اسماغيل صدقى ومع ملك شراق الارن عبدالك )اا الجهود التي 
ُذلت لصياغة تحالف درزي - صهيوني. قلربما عكست اكثر من غيرهاء صورة التجربة مع 
الموارنة. فقد كان الدروز والموارنة طائفتين من الاقليات التى لا دولة لها خاصة بها في 
الشرق الاوسطء قد اقامت الوكالة اليهودية ممما و ارات السك علقاك کانت تٹوقد 
وتخبو باستمرار. واستطاعت الدائرة السياسية في كلتا الحالتين» ان تشير الى احراز 
نجاحات صغيرة. فى ادارتها لأحداث معزولة, ما فيه امصلحة الصهيونية. ولكن ثبت في 
نهاية المطاف» أن الارباح المتأتية منها كانت أرباحاً هزيلةء بامقارنة مع ما تنفقه الصهيونية 
من الطاقة والرساميل لتنمية العلاقات» وفي ضوء حاجة الصهيونيين الى تحالفات مفيدة 
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في المنطقة. وفي ربيع العام 1٩؛›؛‏ وفي الوقت نفسه الذي كانت الدائرة السياسية 
تتفاوض فيه مع الكنيسة المارونية حول معاهدتهماء بذلت الدائرة مجهودا مماثلاً من اجل 
التوصل الى اتفاقية رسمية مع الدروز الفلسطبنيين). وفي سنوات الانتداب الاخيرة. 
الوبا ادي الصهيونية في العالم العربيء القابلة القانونية البائسة» للمحاولة 
الفاشلة التي بذلت من أجل عقد تحالف درزي - صهيوني» والقابلة القانونية البائسة ايضاًء 
للمعاهدة المارونية - الصهيونية التي ولدت ميتةء وللاتفاقيتين القصيرتي الأجل مع صدقى 
وعبدالله. ٠ ٠‏ 
لقد برز تعريب النزاع في فلسطين» كأحد أهم نتائج الاضطرابات فيها. قفيما كانت 
الدول العربية تورط نفسها أكثر فأكثر في مسالة فلسطين العربية» كانت الحركة 
الضبيرا تتبنى موقفاً معادياًء بصورة متزايدة عن العروبة. ويقول ايان بلاك مجادلاًء 
بآن الصهيونيين في سعيهم لتشويه سمعة العروبة» علقوا في شرك الانقسام المطلق بين 
حركتهم وحركة خصومهم. وأصبحت المعركة بالنسبة اليهم» صراعا بمصطاحات مطلقة. 
بين ما كانوا يرونه كقوى العروبة المدمرة» وقوى الصهيونية التقدمية(). ويضيف بلاك أن 
الصهيونيين الذين لم يروا في العروبةء لا ميزة شرعية ولا حسنة واحدة استهانوا 
بأهمية المسألة الفلسطينية في انحاء العالم العربي. وبالفعل» فقد أثبت الاستراتيجيون 
الصهيونيون پاستعرار؛ عدم قدرتهم على تقدير قوة القومية العربية والتضامن العربيء 
خق کر فالصهيونيون الذين الفوا الخصومات العربيةء كانوا يميلون الى وة 
العروبةء والقومية العربية ايضاًء كأداتين سياسيتين فاسدتين ومؤقتتين» يستعملهما التادة 
العري لاربهم اخاصا گان صانعو السياسة الصهيونيون» بمبالغتهم فى تقدير ضعف 
العروبة والقومية العربية واستهانتهم بقوتهماء قد لوا أنفسهم بشأن احتمال عثورهم 
علی ار عربي مستعد لاتخاذ موقف مؤيد للصهيونية» بمعزل عن باقي العالم العربي 
الملسلم. أما في ما يتعلق بحالة لبنان بصفة خاصةء فقد كان هناك اجماع عام» على أن 
معاداة الصهيونية لم تكن تعكس موقفاً لبنانياً معادياً عداء حقيقياً لليشوف» بقدر ما كانت 
تعكس التأثير المؤقت للارهاب» وللرعاية الفلسطينية العربية. ولقد ترتب على ذلك, الاعتقاد 
بان إطلاق الدعاية المضادة الفعالة وانتهاء الاضطرابات فى فلسطين» سوف بتي 
e‏ الطبيعي اللبناني والماروني» لتقبل علاقات تعاون م الشرف: بان یعید تاکید 
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وقد فهم اده وعريضة عمق التضامن العربي» بصورة اقفضل» مما فهمه وسطاء 


صلاتهم في الوكالة اليهوديةء على الرغم من استمرارهما في الاعتقاد بقدرتهما على 
الامساك بالسلطة فى وقت ماء في المستقبل. وبدرجة من القوة التي تمگنهما من مقاومة 
الففحة العارمة الغربة -الأسلامية من انتهاجهما سياسة مؤيدة للصهيونية. لكن احدا 
منهما لم يتوان عن محاولة استخدام النفوذ والموارد الصهيونية لمنفعته الخاصة. وكان 
الموارنة اكثر نجاحاء في سعيهم لتحصيل مساعدات مادية وديبلوماسية» من هذه العلاقةء 
بصورة كتومة. فيما أحبط الصهيونيون» في محاولاتهم لتحصيل تصريحات عانية تدعم 
انشاء دولة يهودية. وربما كان اصرار الموارنة على ابقاء المشاريع المشتركة سرية» هو 
الذى انقذ حياتهم» حتى في الوقت الذي ادى فيه هذا الاصرار الى ابطال الفائدة السياسية 
لهذه المشاریع. فشیوع أمر معاهدة العام ۱۹٤٩‏ كان من شأنه على سبيل المثال» أن يكلف 
الكنيسة المارونية ما تبقى لها من شرعيةء كقوة سياسية في السياسة اللبنانيةء ولكان من 
المحتمل جداًء ان يؤدي الى هجوم عربي -اسلامي شامل على الرؤساء الموارنة . 

وعلى الرغم من أن السياسة البراغماتية وحدهاء تقول بوجوب ان تجد الدول العربية 
في اسرائیل القوية حليفاً مرغوباً فيهء في النزاعات الناشبة فيما بينها («عدو عدوي»)» كما 
يقول غلين . بيري في بحثه. إلا أن ماقف الشعبية المناهضة لاسرائيل تمنع الانظمة من 
الدخول في تحالف معهاء وتجعلها تتأبى المجازفة بالظهور بمظهر الماعوم علتأء من 
اسرائیل» حتی في لحظات اليأس("). ويلاحظ بيري بأنه حتى الموارنة الذين لا يشاركون 
العرب والح الآخرين» مواقفهم المعادية عداء متوقدا للصهيونية» كانوا مقيدين 
بالاعتبارات الاقليمية الأكثر اتساعاً. ومع ان بيري يناقش في الاساس» فترة التدخل 
الاسرائيلي في السياسات العربية -العربيةء بعد قيام دولة اسرائيل» فإن ملاحظاته تنطبق 
على فترة ما قبل الدولة ايضاً. وعلى الرغم من مطالبة الموارنة المتكررة باعتماد السرية 
والنفي اماروني العلني للمشاعر المؤيدة للصهيونية التي كان يعبر عنها سراء فان معظم 
صانعى السياسة الصهيونيينء لم يكونوا مدركين عشية قيام الدولة الاسرائيليةء الى اي 
کداباتت حر ککهم مجبو 5ة اقلیا: 

وربما كانت الحرية التي تنل بها الممثلون الصهيونيون في انحاء الشرق الاوسط› 
لیتداولوا مع شقصيات عربية بارزة. تنتمي الى جميع المشارب السياسيةء قد حجبت 
رؤية هذا التطور المؤسف. فقد تطلب السعي وراء الحلم اليهودي» في البداية. درجة مهمة 
من الاستقلال بالرأي والمثالية في اوقات كانت فيها آي مراجعة موضوعية للعقبات التي 
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تقف في وجه السيادة اليهوديةء تشير الى أن هذه السيادة هي هدف غير واقعي. ولقد اقلح 

الصهيونيون بتجاهلهم لتلك العوامل التي كانت تدل على أنهم محكومون بالفشل. ولكن 
هذه الاستراتيجية لم تعط نتائج ايجابية مماثلة. في ما يتعلق بالتحالف الصهيوني - 
افاروتي: فالداترة السياسية بتقليلها من أهمية العقبات التي تواجه المىارنة المؤيدين 
للصهيونية أبقت على قيد الحياةء فكرة كان ينبغي ان تّدفن قبل وقت طويل. ففي اوائل 
لثلاٹینيات. عمد الصهيونيون» ولا سيما بن - غوريونء الى البحث مع القادة العرب في 
علو ل يشارك الوطن القومي اليهودي من خلالهاء في اتحاد اقليمي للدول العربة: 
وقي او الاربحينياتء تبتّى العرب موقفا مؤيدا للفلسطينيين العرب» کان کفیلاً ك 
الدولة اليهودية تقف ضد جيرانها العرب» وليس في وسطهم. وهكذا انهار الهدف 
الصهيوني. بتشجيع فئات عربية مهمة على تأييد انشاء دولة يهودية. على صخرة النجاح 
قي کدر باراخ عل اناي والذي لم يستطع قهره» حتى الموارنة المعادون بحماس 
للعروبة. فهل كان الصهيونيون مضالين في مقاربتهم اللبنانية برمتها؟ ولاذا استمر هذا 
الاهتمام بالتعامل مع الموارنة لوقت طويلء بعد ان اثبت هؤلاء تكراراًء أنهم حلفاء لا يمكن 
الركون اليهم؟ إن بعضا من المسؤولية يُلقى على عاتق الياهى ابشتاين وامثاله» الذين تأذت 
موقر عترم بسب نیرا الا خضي الى أصدقائهم الموارنة. فبعد ان اصبح ابشتاين 
يشارك إده وعريضة نظرتهما الى الوضع اللبناني» راح يبالغ في تقدير قوة المعارضة 
المارونيةء لبشارة الخوري» وقوة المقاومة المارونية العامة ل« تعرییه لبثان: 


وعلى الرغم من أن الدائرة السياسيةء لم تين مدركاتها للبنان على أساس تقارير 
ابشتاین و ا فان اعتمادها على تلك الجماعة المارونية الضيقةء التى كان يمثلها اد 
وعريضة» سهم في اساءة التقدير نفسه» للقوة النسبية لمختلف ادوع ات اللبنانية 
المتنافسة على السلطة. اما الوكالة اليهودية التي كانت تتلمَس طريقها بحذر بين الفثات 
اياي العديدةء فقد حصرت علاقاتها الجدية بمجموعة معينة واحدة. وعلى الرغم من 
انها حافظت على اتصالات غير منتظمة مع اطراف اخرىء» مارونية (وغير مسيحية)ء فإنها 
حصرت تعاملها الرئيسي مع لبنان» بأولئك الموارنة الذين كانوا يشاطرون اده وعريضة 
EF‏ ويتضح من وثائق الوكالة والدائرةء أن الصهيونيين عندما كانوا يتحدثون عن 
اا و ا 
وجهة النظر المؤيدة للصهيونية. فهل كان هذا مجرد اختزال كلام؟ ام انه کان یعکس 
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الادراك الخاطى» أن قطاعات مهمة من الطائفة المارونية الكبيرة والقوية» وليس مجرد فئة 
صغيرة واحدة مشكوك بنفوذهاء ترى في الصهيونية حليفاً ضد العدو المسلم؟ 
يؤكد جدعون رفائيل» الذي خدم الوكالة اليهودية بصفات مختلفة» خلال الفترة التي 
سبقت قيام الدولةء أن بن - غوریون» على سبیل المثال» نادرا ما کان يميّز بين الفئات 
المارونيةء او بين الموارنة والكثيرين غيرهم من الملل المسيحية في لبنان؛ واستمر في چ 
كل «المسيحيين» معاء قي لبنان «امسيحي»). وبالنسبة الى اليشوف. فان تحالفا «ماروتيا» 
فی کو نسیحی لبتاتی» گان من شائه أن يبدو مرا ذا مغزى حقبقي؛ وهناك شواهد تدل 
على ان بن - غوريونء والى الحد الذي كان يراعي فيه هذه الفكرة. قد وجدها فكرة جذابة. 
وقد اشار الى ذلك في العام ۹۳۷١ء‏ وسجَل ثلاث مرات في يومياته لحرب AA‏ 
القائل بان بروز دولة مسيحية قوية في لبنانء ومتحالفة مع اسرائيل» و تكون نتيجة 
منطقية وايجابية لهذه الحرب(). ولكن بن - غوريون الذي كان منشغلاً بمشاكل ضاغطة 
اكثر» لم يعمل جديا على الاطلاقء لدفع الخيار الماروني قُدماً الى الامام» ولم يأمر قطء 
باجراء التحقيق الاكثر تعقيداًء الذي کان من شأنه ان يكشف النقاب عن الانقسامات داخل 
المجتمعين المسيحي والماروني . 
أما العلاقات الوثيقة التى كانت تربط اده وعريضة بالوكالة اليهودية» فكانت تعني أن 
موقفهما المتطرف العادي للمسلمينء كان يلاقي إصغاءء لا يتناسب مع نفوذه في وسط 
العقائد اللبنانية» وحتى المارونيةء المتنافسة. وعلى الرغم من إدراك شرتوك وساسون» أن 
صلاتهما المارونية لا تتحدث باسم كل الموارنةء وأن الموارنة لا يمثلون المسيحيين اللبنانيين 
كلهم» وأن مسيحيي لبنان في طور خسارة هيمنتهم» فإن الدائرة السياسية قد وجدت 
صعوبة فى مقاومة ميلها الى متابعة العلاقة الودية التي يعرضها عليها غلاة القوميين 
الموارنة فى الوقت الذي كانت فيه عروضها التمهيديةء في أماكن اخرى تصل إلى لا شيء. 
ولقد تحت كعات الزرآبط الصهيونية الحصرية مع تلك الفئة المارونية المحددة, غداة 
سقوط إده من السلطةء عندما وجدت الوكالة اليهودية نفسها منقطعة عن الدوائر السياسية 
اللبنانية» ولم يبق لها سوى الكنيسة» كحليف محتمل. 
لقد كانت احدى السمات الغريية للحياة اللبنانيةء ان افرادا اقوياء في الظاهرء يشغلون 
بعض آعلى المناصب في القطاعات السياسية والدينيةء والخاصة» لم يكونوا يملكون في 
الواقع» إلا عدا قليلاً جذامن الأثناع: ونقوا محدوداً. قهل كانت الوكالة اليهودية في ذلك 
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الوقت» قادرة فعلاً على الادراك أن رئيسي جمهوريةء وبطريرك الموارنةء واسقف بيروت» 
وصناعيا بارزاًء وشاعرا بارزا ايضاًء كانوا جميعاً في الواقع» الشذوذ عن القاعدة» ولا 
يستطيعون إقناع ناخبيهم وزملائهم بمشاطرتهم وجهات نظرهم المؤيدة للصهيونية؟ 
يسمي وليام حداد وجهة نظر اده» والفرد نقاش» وعريضة»ء ومبارك. والبرت نقاشء وقرم» 
«المباركية» تيمنا باسم اكثر دعاتها جمهورية وحيوية). وهو يقول مجادلاًء بان «المباركية» 
لم تجد في يوم من الايام جمهور مستمعين في وسط المسيحيين غير الموارنة» ولم تستطع 
ادعاء امتلاكها إلا لعدد قليل من الأتباع ضمن الطائفة المارونية» مستشهداً بالاحتجاجات 
التي كانت تنطلق من وسط الموارنة» بعد كل تصريح من التصريحات المؤيدة للصهيونية. 
التي كان يدلي بها الأسقف. ولقد عمد حميد فرنجيةء وهو احد منافسي إده الموارنةء في 
اجتماع سري عقد بعد تأسيس دولة اسرائيلء الى الشرح لزائر اسرائيل عن سبب امتناع 
المسيحيين اللبنانيين» (بمن فيهم معظم الموارنة)» عن اعتناق الفلسفة «المباركية»» مشدداً 
على وجوب ان تفهم اسرائيل موقف المسيحيين في لبتان» وقال: 
فإما ان يعلنوا الحرب المقدسة ضد المسلمين» أو يعيشوا بسلام معهم... إن 
الاسقف مبارك والبطريرك [عريضة]... يناديان بالحرب المقدسة. هذه 
سياسة غير ناضجة يمكن ان تُغفر لاناس امضوا حياتهم كلها في الاديرة من 
دون اتصال بالعالم الحقيقي. لقد ولت الحروب المقدسة» وعلى الرغم من 
الهيبة الديئية لأسف وللبطريرك» قإننا ننصت الى السلطة الديثية العليا: 
وهذه هي سلطة صاحب القداسة الباباء الذي يدعو الى ضبط النفس والسلام 
مع المسلمين. لقد اصطدم اده واتباعه [مع المسلمين] وكان ذلك ممكناً عندما 
كانت الحراب الفرنسية هنا لحمايتهم. [ولكن] كل مسيحي... رجل اعمال» 
يدرك في حياته اليوميةء الرابط الذي يربطه بجيرانه المسلمين... ان بشارة 
الخوري وأتباعه» هم الطرف المسيحي الذي ينتهج سياسة مسيحيةء 
السياسة الوحيدة الممكنة: العيش Em‏ مع المسلمين وحماية وحدة لبنان 
وسلامة اراضيه( '. 
لقد استمرت فكرة تحالف الاقليات بقيادة صهيونية ومارونية قائمة طوال فترة ما قبل 
قيام الدولةء لأن قادة موارنة نافذين على ما يظهرء كانوا يقترحونها تكراراًء ولأن 
الصهيونيين المتورطين بلبنان» أصبحوا متماثلين مع وجهة النظر المارونية تلك؛ ولأن 
الدائرة السياسية لم ترس في أي وقت من الأوقات» سياسة لبنانية بديلة ثابتة» ولم 
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تتفحص تفحصا ناجعا نمط أنشطتها الشامل هناك» مع مرور الزمن؛ لان الظروف تدخَلت 
مراراًء لاستبعاد الامتحان الحقيقي لقدرة الجانبين على الالتزام بعلاقة تعاون بغيضة 
بالنسبة الى معظم المسلمين العرب. وكان الصهيونيون» يبدون تفهعا اید 
الداخلية والانتدابية التي يواجهها أصدقاؤهم في تلك المناسبات التي كانت الوكالة اليهودية 
تطلب فيها المساعدة المارونيةء وكان الموارنة يرفضون تقديمها. 


ولكن على المرء ان يعي بأن هؤلاء الرجال» الذين تُحدد هویتهم هنا ک «موارنة مؤیدین 
للصهيونية» أناس غارقون تماما في السياسة الداخلية اللبنانية اليوميةء وبآن تأييدهم 
للطموحات اليهودية فى فلسطين» كان مجرد عنصر ثانوي في سلسلة برامج سياسية 
واسخةالتطاقء تتركز أولاً واخيرأء على الشؤون والمنافسات اللبنانية الداخلية. والعلاقة مع 
الوكالة اليهودية كانت واحدة فقطء من وسائل عديدة لتحقيق هدف لبناني أكبر (مثل إرساء 
السيطرة المارونية الثابتة على لبنان)» ولم تكن هدفا بذاته. وان الذي دقع موارنة من امثال 
اده ية الى تحالف مع الصهيونيةء كان بحثهم عن موارد ومساعدات من الخارج» 
فى سياق الصراعات السياسية الداخلية على السلطة. لكن اهتمامهما نقسهء بمكانتهما 
وشرعيتهما ضمن الدولة اللبنانية. هى الذي كبح استعدادهما لمتابعة جدول أعمال مؤيد 

وغالباً ما كان الموارنة يدعون» أن معارضة فرنسا لاشتراكهم في مشاريع مارونية - 
صهيونية مشتركة» منعتهم من اتخاذ الخطوات التي كانوا يرغبون باتخاذها حقا. اما 
الأغتر اضنات القز فة فكانت خاشكة عن مكاوف مطقة من حصول خرگة ترد شام 
فى المناطق العربية والاسلامية. الخاضعة للسيطرة الفرنسية» وعن مخاوف أخرى مبالغ 
فيهاء من الصهيونيين كعملاء للبريطانيين. وتكشف ملفات الكي دورسيه والمفوضية 
السامية فى بيروت» أن السلطة الانتدابية الفرنسية التي طغت عليها الازمات في الشؤون 
الفرنسية -المارونية والمارونية -المارونيةء والمارونية -الاسلامية. والفرنسية ‏ الاسلامية 
لم تكرّس الا قدراً يسيراً من اهتمامها للعلاقات المارونية ‏ الصهيونية. في الواقع» وعلی 
الرغم من معرفة المسؤولين الفرنسيين بالتعاطف الماروني مع الصهيونيةء وتفهمهم 
للجاذبية الكامنة فى تحالف الأقليات؛ فإن السجل الوثائقي» يشير الى انهم كانوا غافلين. 
والی حد بعيد. عق معظع النشاطات الصهيونية - المارونيةء التي كانت تجري بين الحين 
والآخر. والمحفوظات الفرنسية لافتة للانتباه الى حد بعيد» بسبب الصمت الملحوظ فيهاء 
بشأن علاقات الموارنةء واجتماعاتهم» وخططهم» مع ممثلي الدائرة السياسية. ولا غرابة ان 
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الاعتراضات الانتدابية المتوقعة» مضافاً إليها الكوابح السياسية الداخلية» جعلت حلفاء 
الوكالة الموارنة يتستّرون على صلاتهم الصهيونية. ولكن الشكاوى المارونية من ان 
التدخل الفرنسي الفاعلء قد أحبط خططاً مارونية - صهيونيةء كان الفريقان» لولاه» على 
استعداد لمتابعتهاء تبدو شكاوى مخاتلة نوعا ماء في ضوء الجهل الفرنسي العامء بالنسبة 
الى تعاملات مارونية - صهيونية محددة. وهناك العديدون في الدائرة ايناس الذين 
استهانوا بقوة المناوئين للصهيونية في لبنانء وركزوا بإحكام زائد عن اللازم» على العقبات 
التي تضعها السلطات الانتدابية القو شس فسمحوا لأنفسهم بالاعتقاد بأن لبنان المستقلء 
الخاضع لحكم صلاتهم المارونيةء سوف ينضم الى اليشوف في نهاية المطاف. 
وقد عانت السياسة الصهيونية تجاه لبنان من سلسلة من الفجوات أيضاًء بين النظرية 

والممارسة؛ بين الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية الأكبرء والدائرة السياسية؛ بين المراقبين 
الصهيونيين في الميدان» وصانعي القرار في القدس؛ وبين النخبة المارونية والجماهير. 
فعلى الصعيد التظري: گات الا البراغماتية ھی الت آملت تقریباء خط التماتف 
الضهيوني ‏ الاووتى: ولكق على صنت االخار اة قق ازج المعاداة العربية الشعبية 
ا الى ق الموارنة في تعاملاتهم مع الوكالة اليهودية. وعلى العموم» فإن 
الصهيونيين الذين حبذوا أكثر من غيرهم» السياسة المؤيدة للاقليات» كانوا أولئك العملاء 
المتورطين بلبنان على أضیق نطاق» ولیس صانعی السياسة. وكان اللاعبون على مسرح 
الأحداث اللبناني الصغير» من أمثال عريضة ومبازك واده» یبدون کباراً؛ وتبدو قیمتهم. 
کحلفاءء مضخمة. آما هؤلاء المهتمين بالدراما الأوسع للنضال الصهيوني داخل فلسطين. 

وبالعالم العربي خارجهاء فقد شكل المسيحيون بالنسبة اليهم» شخصيات ذات أدوار 

ثانوية فقط. ولا شك فى ان استمرار خيار التحالف استفاد من حقيقة ان الدائرة السياسية 

كانت تقوم بنشاطاتها «كلها تقريباًء من دون التشاور المسبق مع الهيثة التنفيذية للوكالة 

اليهوديةء التي كانت مسؤولةء رسمياً على الأقل»('. وأخير قان الدائرة لم تعر الاهتمام 

الكافىء لتلك التقارير الميدانية التي كانت تلحظ ذلك التباينء بين الموقف الواضح المؤيد 

الضريرفية التي ت الفخية فار ونية السب لكل ما هى فزشسى.والقى وارك مها لذا 
السياسية معظم أعمالهاء وبين الميول الأكثر التباساًء والعادية للصهيونية في بعض 
الأحيان» التي كان يبديها الموارنة العاديون. وكان من شأن آي تحليل دقيق لهذه الظاهرة» 
ان يرغم الصهیونيین على سؤال انفسهم الى اي مدّى» يمكن أن تذهب القيادة المارونية» قي 
الالتزام بتحالف يبغضه الكثير من ناخبيها. 
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ولربما كان باستطاعة الموارنة والصهيونيينء إقامة علاقة مثمرة آكثر فيما لو التقوا 
في زمن مختلف. فالنجم الصهيوني كان في صعود» بينما كان النجم الماروني في هبوطء 
طوال فترة القصة الغرامية الصهيونية - المارونية» على الرغم من ان المراقبين لم يكونوا 
قادرين على رؤية ذلك. وفيما كانت الهجرة تضحَم عدد اليهود في فلسطينء كانت عمليات 
شراء الأراضی تتواصل من دون کلل. ویقول کینث ستین بانه مع حلول العام ۱۹۲۹ء «لم 
يكن السؤال في الحقيقةء عمًا اذا كانت الدولة اليهودية ستدخل حيّز الوجود» بل كان 
السؤال بالأحرى» متى تفعل ذلك»"'. وبالمقابلء كان عدد السكان المسلمين في لبنانء قد 
جاوز عدد السكان المسيحيين؛ وكان القوميون الموارنة المتطرفون قد خسروا لصالح 
اشقائهم الأكثر ميلا الى التوافق» فيما خسر الموارنة ككل قدر كبيراً من تفوقهم السياسي . 
وقال ابشتاین (ايلاث)» وهو يفكر في اجتماع وایزمان ۔ إده للعام ۱۹۲۷ الذي شرب فيه 
رئيس الدولة اللبنانية نخب الزعيم الصهيوني» إن «وايزمان أصبح رئيساً كما تنبا إذهء 
ولكن إدّه اختفى» '. وأصبح مفهوم «لبنان المسيحي»» الذي لم يكن مفهوماً غير منطبق 
كلياًء على واقع الحال في العشرينيات والثلاثينيات. من بنات خيال الصهيونيين والموارنة. 
في الوقت الذي بدأ فيه الميثاق الوطني للعام ١٤۹١ء‏ رسمياًء عملية «تعريب» لبنان. 


ومع ان وضع مسيحيي لبنان الذي کان یزداد صعوبة» لم یکن خافياً تماماً على 
الصهيونيةء فقد رأت هذه الصهيونية عينهاء أنه سوف يدقعهم نحو شراكة دفاعية مع 
مجتمعات غير أسلامية أخرى في المنطقة ). ولم يكن الصهيونيون» الذين عجزوا من 
جهتهم» عن عقد اتفاقية مع الفلسطينيين العرب» يضعون ثقة كبيزة في الجهود التي كان 
يبذلها بشارة الخوري» من أجل التعاون المسيحي - الاسلامي في لبنان. وكان اليأس في 
الواقع» هو الذي دفع عريضة في النهايةء الى عقد معاهدة العام .٠۹١١‏ ومع ذلك» فان 
افتراض الدائرة السياسية أن فشل التحالف مع الموارنة اذا حصل سيكون سببه عجز 
الموارنة. وليس الصهيونيينء عن تنفيذ ما يترتب عليهم من الصفقة. كان افتراضاً يلمح الى 
الحقيقة : فالمسيحيون المؤيدون للصهيونية» في وضعهم الضعيف والمتدهور باراد لم 
يكونواء بكل بساطة» يستطيعون تحمل علاقة علنية مع الصهيونيين. والظروف التي قادت 
عريضة الى التحالف مع الوكالة اليهودية. هي نفسها التي كفلت أن يبقى هذا التحالف 
تحالفاً غير ساري المفعول. 


ولكن. ماذا كان سيحصل» فيما لو عمد الطرفان الى القاء الحذر جانباً والالتزام 
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ببرنامج لتحالف الاقليات؟ ماذا كان سيحصلء لو أقدم الموارنةء سنعياً وراء تحسين فرص 
نجاح البرنامج» على التخلي عن تلك المناطق الاسلامية من لبنان» وتراجعواء بكلمات 
ايتامار رابينوفيتش» الى «لبنان الحصن»» لبنان مسيحي - ماروني صغير في حالة نزاع 
مع المسلمين والعرب؟ ". لقد قال حميد فرنجية لمحاوره الاسرائيلي بان لبثان المسيحى 


من دون صیدا وصور وطرابلس وبیروت» لن يكون إلا «بضع قرى بائسة فى الجبال(٠.‏ 
ويحدد وليد الخالدي» سلسلة من المشكلات» التي تطرح حججاً ضد إنشاء دولة مسيحية 
صغيرة في لبنان. فهو يقول بأن وقوف اللبنانيين المسلمين والمسيحيين من غير الموارنة. 
والسوريينء والدول العربية كافةء والقوى العظمى» وفرنسا وسائر البلدان الأوروبيةء 
والفاتيكان» ضى تقسيم لبنان» يجعل مثل هذا الطرح افتراضياً محضاً: 
ولكن حتى ولو كان قابلاً للتنفيذ فانه لن يكون في صالح الموارنة 
والمسيحيين غير الموارنة في لبنانء او الطوائف المسيحية في العالم العربي. 
إذء وبمعزل عن المعاناة الاضافية التي سيجلبها آثناء عملية وضعه قوش 
التطبيق» فانه سوف يعزل الدولة عن آي صلة بالعالم العربى؛ وسوف 
يحرم الموارنة بضربة واحدة» من جني أي فائدة من دور لبنان وبيروت 
كمركز تجاري في الشرق الأوسط... فالتقسيم» سوف يستثنى الدولة 
المارونية من المساعدات المالية العربيةء ويْغلق سبيل وصول المواهي 
التجارية المارونية الى الدول العربية الغنية بالنفط» ويفرض ضغطا لا يُطاق 
على الطوائف المسيحية في أنحاء العالم العربي» ويضع الدولة المارونية 
على طريق الآلام» لنزاع لا نهاية له مع خلفيتها العربية(". 
ولقد آبدى الياهو ايلاث» باستعادته لما مضىء» موافقته على هذه الصورة الكثيبة التى 
يرسمها الخالدي“'. فهل كان لهذا اللبنان المسيحي المبتورء ان يؤدي الى قيام حصن 
يهودي - مسيحي حصين» في شرق أوسط اسلامي معاد؟ لو حصل هذا الأمر لبقيت هاتان 
الاقليتان معاًء أقلية واحدة في أحسن الأحوال» ولما كانت شراكتهما أدت الى تغيير مهم فى 
مسار النزاعين العربي - الاسرائيلي» والفلسطيني - الاسرائيلي» بل لكان من المحتمل اكش 
ان يعمد سكان هذا اللبنان الُعدم اقتصادياًء والمعزول إقليمياء في نهاية المطافء الى إبدال 
قيادتهم المارونية المتطرفةء بحكومة توفيقية أكثر منهاء ولربما كانوا سيختارون فى 
النهايةء إعادة التوحد مع مواطنيهم المسلمين في سوريا الكبرى. ولكن الأمر المرجح أكثر 
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من غيره» هو ان رقض المسلمين العرب» القبول بتقسيم لبنان» كان سيؤدي الى هجمة 
شاملة على هذه الدولة الجديدة الضعيفةء ولربما على حليفتها الصهيونية أيضاً. ولا يبدو 
ان التحالف بين اليشوف ولبنان اللسيحي المصعَر» كان سيعزز آمن أي منهما. 
ان البحث الذي تقدم» توسع في تناوله مفهوم تحالف الاقليات حتى محصلته الذهائية . 
ولکن من الضروري ان التذگر مرة أخرى» أن الدائرة السياسية لم تفعل ذلك. وعلينا ان 
نقول» حتی نکون منصفین مع الياهى ابشتاين» الذي برز في هذه الدراسةء واحدا من ابرز 
انصار التوجه المؤيد للموارنة في الوكالة السياسيةء بان اهدافه الرئيسية من التعاون 
الصهيوني - المارونيء ركّزت على المساعدات العملية التي كان الجانبان قادرين على 
تقديمها الواحد منهما للآخرء وليس على تحالف فخم ورسمي لذاته . 
وأدى الاهتمام غير المنتظم الذي اولته الدائرة السياسية للبنان» وهي تركز على المسائل 
الاكثر الحاحاًء الى انتهاجها سياسة غير منتظمة ازاءه. واستمرت فكرة تحالف - الاقليات 
قائمةء لان الدائرة لم تتخذ في أي وقت من الاوقات: قراراً جازما ضدهاء ولیس لان ثمة 
قرارا اتخذ لصالحها. وعلى الرغم من ان الخيار الماروني لم يكن خيارا من غير المنطقي 
السعي وراءه» فإنه لم يكن بالضرورة. خياراً من غير المنطقي أخذه بعين الاعتبار. فلبنان 
کان يختلف بالفعل» عن غيره من الدول العربية» وبسبب الموارنة أساسا. اما انبعاث 
الاهتمام بين الحين والآخر. بالتحالف الصهيوني - المارونيء طوال فترة الانتداب» فكان 
يعكس الجاذبية الطبيعية الكامنة فى هذا المفهوم. وتكشف المحفوظات» أنه كلما التحق 
شخص جديد بقسم الأبحاث في الدائرة السياسية» كان من المحتم عليه ان «يكتشف» 
للوارنة وان يرڌ تسا «جديدة» للتعاون الصهيوني - الماروني. والذاكرة 
المؤسساتيةء كانت هي التي أبقت على قيد الحياة. الفكرة القائلة بان الموارنة الودودين قد 
يكونوا حلفاء مفيدين؛ فيما كان فقدان الذاكرة المؤسساتي» هو المسؤول عن الفشل» في 
التذكّر أن محاولات التحالف الماضية كافة »كان مصيرها الفشل. فهل يعقلء بعد نفي فعالية 
سياسة تحالف الاقليات بقيادة صهيونية - مارونية» ان نصف السياسة الصهيونية تجاه 
لبنان. ما قبل قيام الدولة» بالسياسة المضالة» والقصيرة النظرء والفاشلة؟ ليس علينا 
بالضرورة» ان نفعل ذلك. فقد ثبت بان معظم الفرضيات الصهيونية حول لبنان كانت 
فرضيات دقيقة. فلبنان كان يختلف فعلاً عن باقي البلدان العربية. وكانت طائفته المارونية 
قعل مصفر فرادت كما ان لبثان ابت بالفعل» وده نحو الصهيونية اكثر مما فعلت اي 
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دولة عربية أخرى. والنمو السريع للروابط التجارية المربحة» والعروض اللبنانية لبيع 
العقارات» ومقترحات المشاريع المشتركة» والمناشدات المىجهة الى السائحين اليهودء 
والعلاقات الصهيونية - اللبنانية الودية على طول الحدود» أكدت كلهاء الاستعداد اللبنانى 
الخاص؛ من جهة الملسين والسيية :على السواء ليل قيام علاك مع فلسلين 
اليهودية. وقد بدت العلاقات الشخصية الحميمة بين افراد الوكالة اليهودية» وبين 
شخصيات من أعلى المراتب المسيحية المارونيةء كأنها تشهد على وجود رابط يهودي - 
اوي خاضصى- ولعب الطقياك رجيات الان و الي ات الابرة دوي ات اق 
الايجابية الدافعة الى رابط صهيوني - ماروني» فيما شكل النضال ضد عدو اسلامي 
مشترك» قوة سلبية تزيد الطرفين تقرَّباً: عدو عدوي صديقي. 

جيذ ان الستاسة الصهير تة وال الح الى يمكتا فيه تسميكها بالسياسة قد فشا 
في ثلاثة افتراضات رئيسية» ثبت بانها كلها خاطئة: ١‏ القناعة بان هذه الروابط 
اللاسياسية» الودية» وغير الرسميةء يمكن دفعها لتعطي منافع سياسية؛ ۲ الاعتقاد بان 
قيام علاقة اقتصادية صحية وبراغماتية بين لبنان واليشوف» يمكنه ان يكون قوة موازنة 
للضغوط العربية المعادية للصهيونيةء الناشئة عن النزاع قى فلسطين؛ ۳ الآمال 
الصهيونية بان يستطيع لبنان» على اساس علاقاته مع اليشوف. ذات التفعة المتبادلة. 
فصل نفسه عن البلدان العربية الاخرى» بتبتّيه موقفاً مؤيدا للصهيونية. ولقد ظن 
الصهيونيون أنهم اخذوا في الحسبان ضعف لبنان» بالاستناد الى الحكمة المأثورة التي 
غالباً ما كانت تردد» والقائلة بأن لبتان» سوف يكون الباد العربي الثاني الذي يصنع السلام 
مع اسرائيل» ولكنهم كانوا بهذا الظن» يستهينون بتأثير مشاعر العروبة المؤيدة 
للفلسطينيينء وبوضع المسيحيين غير المأمون في لبنان. 

ولكن» على الرغم من الأحكام الخاطئة للوكالة اليهودية» والفشل في احراز تحالف 
فال مع شركافها اللبثاتيين الو ارنةء قان عمق الضلات ومداها جنتهها [أستمر] على قطاق 
اوسع بكثير مما كان عليه مع آي بلد من البلدان الاخرى المحيطة بفلسطين... فالاساس 
الايديولوجي للصداقة المارونية مع الصهيونيين انطوى» كإمكانية على الاقل» على وعد 
بحليف مستقر أكثر بكثير» من استقرار اي صلة من الصلات الصهيونية الاخرى» في فترة 
ما قبل قيام الدولة"'. واذا ما تكلمنا على أساس نسبي» نقول بان اهم انجازات 
الصهيونيين» في كسبهم الحظوة لدى طائفة عربيةء وفي ايجادهم ارضية مشتركة 
للتعايش والتعاون» وكسب تأييد عربي للصهيونيةء جاءت من وسط الموارنة. 
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ومع تأسيس الكيان الاسرائيليء أصبح بن - غوريون أول رئيس لوزراء الدولة 
اليهودية. وعلى الرغم من انه اثار مسألة التحالف مع مسيحيي لبنان مرات عديدة خلال 
السنوات الاولى من عهده» فإنه لم يحاول يوماً جعل الفكرة معمولاً بهاء موجها اهتمامه 
الظاهر بمجتمعات الاقليات الاقليميةء ليصب عوضا عن ذلك «سياسة المحيط»» ومركزاً 
السياسية الخارجية الاسرائيلية على دول اخرى غير عربية وغير سنية» تقع على محيط 
منطقة النزاع العربي - الاسرائيليء مثل ترکیا وایران واثیوبیا وقبرص. وتولی وزارة 
الخارجية الاسرائيلية موشيه شرتوك (شاريت)» الذي طالما كان يرتاب من حكمة انتهاج 
سياسة تجاه لبنان مؤيدة للمسيحيين. أما الياهو ابشتاين» الذي عَيّن أول سفير اسرائيلي 
لدی الولايات المتحدة. فقد تخلى عن اهتماماته المارونية ليهتم بالمسائل الاميركية - 
الاسرائيلية الاكثر الحاحاً. وانطلق الياهى ساسون» الى العمل على تغيير المقاربة التقليدية 
الصهيونية من لبنان. وكان ساسون يشك في قدرة المعارضة المسيحية في لبنان» على 
الاستيلاء على السلطة حتى بالمساعدة الاسرائيليةء وأوصى بألا تدعم اسرائيل اللبنانيين 
المسيحيين (او أي فئة اخرى)ء حتى تحدّد الدولة العبرية لنفسهاء أهداف سياستها العامة 
وعمد الى وضع لائحة بما كان يراه» كموجبات للسياسة الاسرائيلية الناجحة» ومن بينهاء 
(وما کان ينطوي على ملابسات خاصة للبنان). خطة عمل مدروسة جيدا ومحددة مسبقاء 
عوضاً عن مسلك ردَّات الفعل اليومية على الاحداث كلما نشأت» وبذل محاولة جدّية لصنع 
السلام مع العالم العربي» وليس فقط مع دولة عربية واحدة('"). اما جدعون رافائيل الذي 
ّى دورا فى المباحثات مع الكتائب في السنوات ٠۹١١ ١ ^ ٤٨۸‏ . فقد عين المشكلة الرئيسية 
التي أقضّت منج العلاقات العهنو ن لارو نبة منذ البدايةء قاقلا : 
لا استطيع في الظروف الحاضرة في الشرق الاوسط, أن أتصوّر حركة 
مسيحية تجرؤ» عندما تصل الى السلطة في لبنانء على الدخول في نزاع 
مع العالم الاسلاميء من خلال اقامتها روابط ودية مع اسرائیل. بل على 
العكس من ذلك» ارى بان لبنان» وكلما ثابرت الدول العربية الاخرى» على 
سياستها العنيدة تجاه اسرائیل» لن يكون قادرا على اعطاء تعبير ملموس 
ميوله الوديةء حتى في ظل حكومة مسيحية ودية('). 
ولقد أجرى كل من مبارك واده» اتصالاً بمعارفهما القدامى في الحكومة الاسرائيلية. 
بعد وقت قصير من نشوء الكيان الاسرائيلي» طالبين الدعم لخطتي انقلاب منفصلتين. فيما 
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ناشدت الكتائب هذه الدولةء طالبة مساعدتها في نضالها للوصول الى السلطة ايخا""). 
ولكن ايتامار راہينوفيتش يزعم أن وزارة الخارجية الاسرائيلية كانت في هذا الوقت» قد 
ادزكت آن «معظم الموارتة قد قبلوا بالنظام التعددي اللبثاني لفثرة ها بعد ۳٤۹١ء‏ وان على 
اسرائیل ایضاء ان تقبل به گحقيقة قائمة... وهذا بحقء ها گان معمولاً به في الستوات 
العشرين التي تلت» والتي شكلت خلالها العلاقات الاسرائيلية مع لبنان» جانباً شامت) ن 
جوانب سياساتها الشرق اوسطية"". 

ان العزلة الصهيونية والحقائق الديموغرافية اللبنانية السابقة للعام ۸٤۱۹ء‏ جعلتا من 
المنطقي ان تفكر الوكالة اليهودية في انتهاج سياسة تجاه لبنان مؤيدة للمسيحيين. لكن 
فشل العلاقة الصهيونية -المارونية في اعطاء منافع سياسية مهمةء يثبت أنها كانت سياسة 
لم يكن من الحكمة اتباعها. وعلى الرغم من أن الاوهام المستمرة بشآن امكانية تحقيق 
تفاهم صهيوني - ماروني» لم تكن بالضرورة» مؤذية للمصالح الصهيونيةء إلا أنها آدت 
دورها كطرح خاطئ لسياسة كانت بالنتيجة سياسة خاطئة . فهل كان ينبغي ان تكون لدى 
الاستراتيجيين الصهيونيين آنذاك» القدرة على إدراك ان العوامل المانعة لتحالف فعَال مع 
الموارنةء تفوق العوامل التي تشجع عليه؟ ان تصورنا للامر بعد مرور الزمنء يجعلنا نرد 
بالايجاب؛ ولكن اجراء تحليل للوضع من منظور ما قبل قيام الدولة» يشير الى ان الجواب 
غير جازم الى هذا الحد. فأنصار اقامة علاقة خاصة مع الموارنةء تمكنواء وعن حق» من 
التعرّف الى الطبيعة غير العادية لانسجام المصالح بين طائفتيهما. وقد أساء هؤلاء 
الصهيونيون الحكم» في ما يتعلق بامكانية تحويل هذه المصالح المشتركة الى فوائد 
سياسية متبادلةء إلا انهم لم يكونوا على خطاً في تصوَّرهم» أن الموارنة كانواء من بين 
أعدائهم كافةء المرشحين الأكثر استعداداً من غيرهم» لاقامة علاقة صداقة. 
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الملاحق 


آ-من انطوان بيار عريضة الی حاییم وایزمان» ۲٤‏ ايار / مایو. .٠۹٤٩‏ 


ب من توفیق عواد الی برنارد جوزف» ۲۰ ايار / مایوء ٤٩‏ ۱۹. 


ج -من برنارد جوزف الی توفیق عواد» ۲۰ ایار / مایو» .۱۹٤٩‏ 
| دمن برنارد جوزف الی انطوان بيار عريضة» ۲۰ ايار / مایوء ٤٩‏ ۱۹. 


ه - المعاهدة بين الوكالة اليهودية لفلسطين والكنيسة المارونية» ٠١‏ ايار/ مايو. 
YE‏ 


A 
من انطوان عريضة الى‎ 
حاییم وایزمان‎ 
۱۹٤٩ ایار‎ ٤ 
۱۹٤٩ ایار‎ ۲٤١ بکرکي‎ 


الى صاحب الدولة الاستاذ وايزمان 


رئيس الو كالة اليهودية 


القدس 


سیدی الاستاذ › 

ان ابننا العزيزء الشيخ توفيق عواد» الوزير السابق ومُعتمدنا الدائمء قد أبلغنا تفاصيل 
المحادثات التي أجراها مع ممثلكم الدكتور برنارد جوزف. وتقديراً منكم لمشاعر المودّة التي 
نكتّها دائماً للشعب اليهودي» أردتم ان تتفضبَلوا بالمساعدة قي العمل الشعبي والوطني الذي 


لقد تأثرنا كل التأثر لاهتمامكم بأعمالناء ونحن نشكر لكم صنيعكم . 


والمفهوم» أن علاقاتنا مع الشعب اليهودي كانت دائماً مبنيّة على روح العدل والمشاعر 
الانسانية. وهي لم تكن يوما تنطوي على مصلحة. وبدافع هذا الإحساس» سنكمّل دائاً 
متابعة مسلكنا ذاته» الذي استمر حتى الآن. 
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لقد خوّلنا ابننا الخ ريق موا عق كل الااقات اللكزمة لا تيه مسلحة بام 
وبلدنا. وأجزنا له ايضاًء ان يتسلّم كل مبالغ مالية محتملة . 


نراكم بينناء رجو دولتكم ان تتفضتلوا بقبول مشاعرنا امميذة. 


على أمل ان 


البطريرك الماروني لأنطاكية وسائر المشرق 


انطوان بيار عريضة 


المصدر: أرشيف بن -غوريون 
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B 
من توفیق عواد الى برنارد جوزف‎ 
۱۹٤٩ ایار‎ ۰ 
٠۹٤٩ القدس :۳۰ ایار‎ 
› السيد الد كتورب . جوزف‎ 
› الو كالة اليهودية لفلسطين‎ 
. القدس‎ 
عزیزي الدکتور جوزف»‎ 


استناداً الى الاتفاق المعقود بتاريخ هذا اليوم بيني» بصفتي ممثلاً لغبطة البطريرك 
الماروني في لبنان وبينكم» بصفتكم ممثلاً للوكالة اليهودية» آتشرَّف بأن أؤكد لكم بهذه 
الرسالةء اتفاقنا الشفهيٌ على النقطة التالية : 


«ان الاتفاق المعقود» يجب أن يُعتبر في الوقت الحاضر سرَّيا للغايةء ولن يصار الى 


نشره إلا بموافقة مشتركةء حين يرى الفريقان الفرصة المناسبة للشروع في نشره». 
هذه الرسالة تعتبر ملحقاً للاتفاق المذكور. 
وتفضلواء عزیزي الدکتور جوزف› بقبول تأکیدنا على أسمی اعتبارنا. 
توفیق عواد 


المصدر: أرشيف بن - غوريون 
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C 
من برنارد جوزف الى توفيق عواد‎ 
۱۹ ٤1 ایار‎ ۰ 
٠۹٤٩ القدس ۳۰۰ ایار‎ 


الشيخ توفيق عواد ء 
القس:: 


عزيزي الشيخ توفيق. 
.۰ 3 ا د 8 la‏ ا 
استناداً الى الاتفاق المعقود بتاريخ هذا اليوم بينكمء بصفتكم ممثلا لغبطة لبطریرا 
الماروتى للبتان وبينى» بصفتي ممثلاً للوكالة اليهودية» أتشرّف بأن آؤكد لكم بهذم 
روني للبنان» وبيدي› ۰ ي 
الرسالةء اتفاقنا الشفهي على النقطة التالية : 
الوقت الحاضر سريًاً للغاية» ولن يصار الى 
الفرصة المناسبة للشروع في نشره». 


رإن الاتفاق المعقود» يجب أن يعتبر في 
نشره الآ بموافقة مشتركة» حين يرى الفريقان 
هذه الرسالة تُعتبر ملحةا للاتفاق المذكور. 


5 توفيق› بڌ تأکیدذ 1 تبارتا. 
وتفضلوا عزيزي الشيخ توفیق» بقبول تأکیدنا علی آسمی اعتبار 


ب ° . 
برنارد جوزف 
المصدر: أرشيف بن -غوريون 
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D 
من برنارد جوزف الى انطوان بيار عريضة‎ 
۱۹ ٤٩ ایار‎ ۰ 
٠۹ ٤٩ القدس › ۳۰ایار‎ 
غبطة البطريرك الماروني‎ 
انطوان بيار عريضة‎ 
بطريرك انطاكية وسائر المشرق‎ 
بک ر کي‎ 
ضاح ب آلغبطة:‎ 


ان رئیسنا الاستاذ وایزمن» قد فوضني بأن أعلمکم بوصول رسالتکم تاریخ ۲٤‏ ايار» 
وأن أقدم لكم الشكر الجزيل»ء على مشاعر الصداقة للشعب اليهودي»التي عبّرتم عنها. 

لقد قدرنا دائما الموقف المتعاطف لغبطتكم» تجاه طموحاتنا الوطنية. وقد طلب الي 
الدکتور وايڑمنء أن آؤكد لكم آنناء من ناحيتتاء تحفظ داثما المشاغر وأسمى التقدير للشعب 
اللبناني» وبالأخص الطائفة المارونية؛ وآنه كان سعيداً ان يرى تحقيق الاستقلال اللبنانيء 
ويريد ان يتمنّى لمستقبل بلادكم كل النجاح. وهو مسرور جدا للاتفاق الذي أبرم بين 
غبطتكم» بواسطة ممثلكم الشيخ توفيق عوادء وبين الوكالة اليهودية بواسطتي» ويآمل ان 
يفتح هذا الاتفاق عهداً من التعاون الكامل بين الشعبين اليهودي واللبناني. 

وقد فوّضني أيضاًء أن أعبّر لكم عن أطيب أمانيه» لصحة جيدة» ويآمل بان يسر 
برؤيتكم» حينما تسمح الظروف بذلك. 

وتفضلواء غبطتكم» بقبول تحياتناء وأسمى اعتبارنا. 

برنارد جوزف 
الوكالة البهودية لفلسطين. 
المصدر: ارشيف بن غوريون 


E 
معاهدة بين الو كالة اليهودية لفلسطين‎ 
والكنيسة المارونية‎ 
۱۹ ٤٩ ایار‎ ۰ 


نحن الموقعين أدناه: 

١‏ غبطة البطريرك المارونىء» انطوان عريضة» العامل باسم الكنيسة والطائفة 
المارونية» أكبر طوائف الجمهورية اللبنانية» - التي يُحسب منها ايضاً الموارنة التابعون 
لبلدان أخرى» ممكَلاً بالشيخ توفيق عواد» الوزير السابق» بموجب تفويض موجه الى 
رئيس الوكالة اليهوديةء الاستاذ وایزمن [کذا] بتاریخ ۲٤‏ ايار .٠۹ ٤٩‏ 

وقد سمّى «المتعاقد الأول» 

-٣‏ الدكتور برنارد جوزف» العامل باسم الوكالة اليهودية لفلسطينء المعروفة قي 
القانون الدّولى» كممكل للشعب اليهودي في العالم كله» بقصد إقامة الوطن القومي اليهودي 

وقد سمي «المتعاقد الثاني» 

أثبتنا وأقرّينا ما يلي: 

المادة الأولى: أن المتعاقد الأول» يعترف اعترافا كلياًء بشرعية الرابط التاريخي الذي 
يجمع الشعب اليهودي في فلسطينء وطموحات الشعب اليهودي في فلسطينء وأيضا حق 
الشعب اليهودي فى هجرة حرَّة الى فلسطين» والإقامة بحرية في البلاد. وهو يعلن موافقته 
على البرنامج السياسى الحالىء الُعلن للوكالة اليهوديةء الذي يتضمَن بالأخص إنشاء 
الدولة اليهودية. 


المادة الثانية: أن المتعاقد الثانيء يعترف اعترافا كي باستقلال لبنان» وبحق أهله في 
تثبيت نظام بلادهم» بالشكل الذي يعتبرونه ملائما. ٠‏ 

وأن المتعاقد الثاني يعلن أيضاًءخلو برنامجه من فكرة التوسع والامتداد في لبنان» بل 
إنه على العكس من ذلك» يعلن احترامه للدولة اللبنانية بشكلها الحالى. كما يعلن أن الهجرة 
البو لا شل لبان 

المادة الثالثة: أن الفريقينء يتعهدان بالامتناع عن خرق الطموحات» والمكانة الخاصّة 
لكل منهما. وأن التعهد المذكور» يقتضي التزام مملي الفريقين - رسميين او غير رسميين - 
في داخل البلاد» وفي خارجهاء وقي المؤتمرات الدوليّةء الغربية او الشرقية - بالامتناع عن 
إعطاء اي دعم للقرارات» أو للأعمال التي يشتبه بانتهاكها للفريق الآخر؛ وليس هذا فقطء بل 
الالتزام أيضاًء ببذل كل ما في وسعهماء من جهد» لمنع اتخاذ قرارات كهذه أو الشروع في 
أعمال کهذه. 

المادة الرابعة: يتعهد الفريقانء بالتعاون في المجالات السياسية والتجارية والامن 
الاجتماعي» بهدف دعم وضع الفريق الأول وتحقيق طموحات الفريق الثاني. وهذا التعهد 


¢ . ا ا سا 
أ تنوير الرأي العام في الشرق والغرب» في قضية كل من الفريقينء بروح هذا الاتفاق . 


ب - اجتهاد الفريقينء بهدف فتح أبواب البلدين» الواحد منهما على الآخر من أجل 
توثيق الروابط الثقافية والاجتماعيةء والمبادلات التجاريةء وتبادّل وسطاءء وتنمية علاقات 


حسن جوار. 

ج-أن الفريق الأولء الذي يُقَرٌ لكل يهودي بحقٌ الهجرة الى قلسطينء يتعهد بمساعدة 
هذه الهجرة» بأفضل امكاناته» في حال اضطرً المهاجرون لأن يمرًّوا بلبنان. 

د - يتعهد الفريق الثاني - في حين إقامة الدولة اليهودية -ان يحترم كلياً الحقوق المدنيّة 
والدينية للطوائف غير اليهودية» والطابع المقدّس لأماكنهم المقدَسة فى فلسطين. ويتعهد 
الفريق الأول» حين يصل الى السلطة قى بلاده - أن يعتبر هذا الاتفاق جزءا لا يتجزا من 
برنامج حکمه. 

ه- يتعهد الفريقان بتبادل المساعدة - فى حال طلبهاء الواحد من الآخر -لصيانة الأمن 
قي بلديهما. وها التحهد: يقتضى الالتزام باخذ وسائ الإحقياط الضروري. متم دخول 


1۳ 


وخروج العناصر المعاديةء الُشتبه بتعكيرها للنظام العام والالتزام بمنع كل مساعدة 
لغثاصر کهذه: 

وک - يتعهّد الفريقان» بتبادل المعلومات في المواضيع كلها - مثلاً... في سياسة بلادهم» 
واقتصادهم» وأمنهم» » وعلاقاتهم بالآخرين» الخ. 

ز- يتعهد الفريقان» بتبادل المعلومات والاستشارات على الصعُد الصناعية والزراعية 
والبحوث العلمية. من أجل جعل جهود اليهود واللبنانيين متزامتة. لضمان الإتماء الأفضل 
لصناعاتهم (بما فيها السياحة) وزراعاتهم» وبحوثهم» على أساس التعاون المشترك. 

ح- أن الفريق الثاني» حين ينشىء الدولة اليهوديةء » يتعهّد بأن يُخص ممثلي البطريرك 
الماروني بمعاملة صداقة» وأن يسهّل له شراء أرض» وبناء بطريركية جديرة بالطائفة 
المارونية. 

ط - أن الفريق الثاني» يتعهد بآن تدعم مكاتبه في جميع البلدان» قضية الفريق يق الأولء 
وتعاضد ممثلیه في واشنطن» ولندن» وباريس» وفي المؤتمرات الدولية . 

المادة الخامسة: بخصوص وسائل تحقيق الالتزامات السابقة» وبخصوص الوسائل 
العملية الاضافية للتعاون والمساعدة سيتشاور الفريقان مباشرة او بواسطة ممثلينء 
SS‏ 

إن الفريق الأول» يسمي منذ الآن الشيخ توفيق عوّاد ممل مخولاًء وذلك حتی صدور 
Sl‏ 

المادة السادسة: إن هذا الاتفاق الحالي > سيكون ساري المفعول» حالما يوفع . وکل من 
الفريقين سيكون له الحق في إنهائه» بإشعار مُسبق في غضون ستَّة أيام. 

إثباتاً لذلك» وقّع الفريقان الاتفاق الحالي. 


ضعت فی نسختين أصليتين من أجل مفعول واحد في القدس في ۲۰ ايار ٠۱۹٤١‏ 


ا غر عن الوكالة اليهودية 

المونسينيور انطوان بيير عريضة لفلسطين 

توفیق عواد برنذارد جوزف 
1٤‏ 


= الاختصارات 


مركز محفوظات نانت الديبلوماسى» وزارة الخارجيةء نانت. 
٤‏ -أرشيف وزارة الخارجية» الكى دورسيه»ء باريس . 

44 -أرشیف بن غوریون» سيدي بوکر 

24 -الارشيف الصهيوني المركزي» القدس . 

0 -أرشيف التربية اليهودية فى اسرائيل والشتات» جامعة تل أبيب. 
ه4 -ارشيف الهاغاناه» تل أبيب. 

8۸ -ارشيف دولة إسرائيل» القدس. 

٤ه‏ -الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية. 

1٤۷‏ رسائل وأوراق حاییم وایزمان. 

SC‏ -مجموعة شوادران» معهد شيلواح» جامعة تل أبيب. 


¥۸ اش قانزاق رخو قى ت: 


ملاحظة للقارىء: عمدت شخصيتان رئيسيتان اثنتان في هذه الدراسة» الى تغيير 


اسميهما فى العام .٩‏ فأصبح موشيه شرتوك» موشیه شاریت» وآصبح الياهو 
ابشتاين» الياهو ايلاث. ويظهر اسماهما الأول والثاني» في الهوامش بحسب تاريخ المرجع . 


الفصل الأول 


. C2۸,24/16033 ۱۹۲ ۰ من ایدر الى وایزمان» ۲۱ حزیران | یونیو‎ ١ 
. 1٥۷,۷01.10, ا٤۲‎ 266 من وایزمان الی ایدر» ۲۷ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲۱ء فی‎ 


۳ كان استعداد كالفاريسكي لمنح تنازلات للعرب أكثر بكثير مما كان في نية التفكير الصهيونى 
السائدء السبب في إقصائه عن القيادة الصهيونية. انظر : Neil Caplan, Futile Diplomacy (London: Cass,‏ 
Vol. 1, pp. 65-68;‏ ,)86 - 1983 


Palestine Jewry and the Arab Question (London: Cass, 1978), pp.40-45 و انشا‎ 
Aharon Cohen, Israel and the Arab World (New York: Funk and Wagnalls,1970) pp.153- 60,322-29 و‎ 


Yehoshua Porath, The Palestinian Arab National Movement, 1929 - 1939, (London:Cass, y 
1977), pp. 67-69. 


CZA, S25/3039.1 ۹1 من کیش الى کالفاریسکی» 1 آذار / مارس‎ - ٤ 

٥‏ - من کیش الی سلیم مان» ۲۰ کانون الثاني / ینایر ۱۹۲۸. 825/9947 .٥2۸,‏ وشرح کیش لسلیم 
مأن» وهو رئيس تحرير صحيفة مستقلة مؤيدة للصهيونية» تصدر في بيروت,. لماذا لم تعد الهيئة 
الصهيونية تستطيع تمويل صحيفته. 

من أجل تحليل لمؤسسة اليشوف كشبه دولةء 
Moshe Lissak and Daniel Horowitz, Origins of the Israeli Polity (Chicago: University of‏ 
Chicago Press, 1978); J.C. Hurewitz, The Struggle for Palestine (New York: Norton, 1950), Chap.3.‏ 


۷ - من ارلوسوروف الى سلیغ برودیتسکي» ۱۷ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۳۱ ومن 
ارلوسوروف الی لویس براندیس» ۸ ايار / مایو ۱۹۲۲ء وکلاهما فی 825/3061 ٥7۸,‏ 


TIN 


۸- غير شرتوك اسمه الى شاریت في العام .١۹٤۹‏ وانني استخدم كلا الاسمين عندما استشهد ب٠‏ 
تبعا للتاريخ. 

. يعقوب شاريت» في مقابلة مع المؤلفة» نیسان / ابریل ۱۹۸۷ء تل أبيب‎ ٩ 

٠‏ ١-انظر‏ من أجل مقارنة شخصيتي بن - غوريون وشرتوك» ومنظوريهما السياسي» 


Michael Bercher, The Foreign Policy System of Israel (New Haven: Yale University Press, 
1972), Chap. 12; Gabriel Sheffer, “The Confrontation Between Moshe Sharett and David Ben - 
Gurion”, in Zionism and the Arabs, ed. Shmuel Almog (Jerusalem: Zalman Shazar Centre, 1983), pp. 
95-147; Itamar Rabinovich, The Road Not Taken: Early Arab - Israeli Negotiations (Oxford: Oxford 
University Press, 1991), pp. 5-6, 31-34; Amos Perlmutter, Israel: The Partitioned State (New York: 
Charles Scribner’s Sons,1985), PP. 145-58; Ya’acov Bar-Simon-Tov, “Ben-Gurion and Sharett: 
Conflict Management and Great Power Constraints in Israeli Foreign Policy”, Middle Eastern Studies 
24 (July 1988): 330-56; and Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the 
Arabs: Ben-Gurion and Sharett, 1953-1956", Middle East Journal 37, no.2 (Spring 1983): 180-202. 


۱ غير ابشتاین اسمه الى ايلاث في العام .١۹٤۹‏ وانني استخدم كلا الاسمين عندما استشهد با 
على أساس التاريخ. 

۲- من الياهو ابشتاين الى اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» ۲ تشرين الثاني / نوفمیر» ۹۲۲٠ء‏ 
.WA‏ 


۳ الیاهو ساسون» «بادیرخ هاشالوم» (علی طریق السلام)» تل آبیب : عام عوفید» ۱۹۷۸ء ص: 
eal‏ 


١٤‏ على الرغم من ان نشأة ساسون الدمشقية كانت مفيدة له على العموم» داخل العالم العربي» 
فإنها اعطت عكس النتائج المرجوة عندما أرسل في العام ۹ ١‏ للقاء المرشح الماروني للرئاسة اللبنانية. 
حميد فرنجية. فقد تذمر فرنجية لانه «كان يأمل بالتعاطى مع يهود غربيين» [ينعمون بموهبة] الرؤية 
الواسعة» ولكن أرسلت [اسرائيل عوضا عن ذلك] عنصراً شرقياً بشخص ساسون ولم يكن [فرنجيا] 
بالتالي» راضیا تماماً... بل خاب امله». (تقریر الى وزارة الخارجية» ٠١‏ کانون الاول/ دیسمبر ٩٤۱۹ء‏ 
«ISA, 184/7‏ مقتبدمر من Amikam Nachmami, “Middle East Listening Post: Eliahu (Sasson and the‏ 
Legation in Turkey, 1949-1952", Studies in Zionism [Autumn 1985]: 280)‏ iاeا!‏ ومن أجل أدلة على احتمال 
وجین تاش باق ساسون وابشتاين. انظر الرسالة من ساسون الى برتارد جوزف» ۲كانون 
الثاني / يناير» ٤ ٠‏ 825/5568.۱۹ °74 (بالعبرية). 


Neil Caplan, “Negotiation and the Arab- Israeli Conflict”, Jerusalem Quarterly, (Winter_\ o 
1978):13. 


-١‏ انظر على سبيل المثال» الرسالة من ن. غولدمان الى اسحق بن - زفي» ١‏ حزيران/ يونيوء 
C24 825/9164. 1‏ (بالعبرية). 2 
۷-من حاییم وایزمان الی فیلکس م. واربورغ» ۱۱١‏ شباط / فبرایر 824/170268۱۹۲۳۷ ٥2۸,‏ 


Caplan, “Negotiation”, p.13. A 


۹- شهادة دافيد بن - غوريون امام اللجنة الملكية الخاصة بفلسطين» ۷ كانون الثاني / ینایر۹۳۷١۱٠ء‏ 
CZA 825/4246‏ 
lan Black, “Zionism and the Arabs, 1936-1939", Ph.D. diss., University of London, 1978, _Y °‏ 
pp. 205-6.‏ 
Caplan, “Negotiation”, p.10.‏ 
۲-المصدر نفسه» ص:٤ ١٠١ -١‏ . ومن أجل تحليل لتأثير اعتبارات الدول الكبرى على المفاوضات 
الصهيونية - العربية» انظر.72- 169 .صم Caplan, Futile Diplomacy, esp. Vol.1, pp. 117-19, and Vo|.2,‏ 
۳ق کل تدقيق في النشاطات الصهيونية لشراء الأراضى فى فلسطنن» انظر Kee W.:‏ 
Stein, The Land Question in Palestine, 1917-1939 (Chapel Hill: University of North Carolina‏ 
Press,1984).‏ 
٣٤‏ تشكل «الخطة من أجل النشاط في وسط العرب»» وهي خطة ساسین: مثالا ممتازا على 
الأنشطة الواسعة النطاق التي كانت تنظر فيها الدائرة السياسية؛ من الياهو ساسون الى دافيد بن - 
غوریون» ۲۱ نیسان /ابریل ۱۹۳۹ء 825/8163 C24‏ (بالعبریة). 
١‏ جميع اللاعبين الرئيسيين في الوكالة اليهوديةء الذين يشكلون موضوع بحث هناء خلفوا 
وراءهم روايات عن اجتماعاتهم العديدة مع بعض ابرز القادة فى العالم العربي. انظر بصفة خاصة»› 
David Ben-Gurion, My Talks with Arab Leaders N e‏ وشن شاریت» «یومان 
مديني» (المفكرة السیاسیة» ٥‏ مجلدات» تل ابیب: عام عوفید» ۱۹۰۱۸ - ۱۹۷۹)؛ ساسون» «باديرخ» (على 


الطريق)؛ الياهو ايلاث. «شيبات تسيون فاعراف» (حركة الهجرة الى فلسطين والعرب)» تل ابيب: دفير 
1V4‏ 1 


۹ ان ن 2 2 2 ٤‏ 
اتضر على سبیل المثال» دافید بن - غوریون» ۱١‏ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۲۸ء «زكرونوت» 
میات)» تل ابيب : 3 ن أ 
(یومیات)» تل 2 عام عوفید» ١۹۷۱‏ ۸۷)» المجلد الخامس» ص ۲۲۰ . انظر من أجل بحث عام فى هذه 
الظاهرة على مر الزمن» .142-64 ,68-105.صص Caplan, Futile Diplomacy, V01.2,‏ 


۷- من أجل ترتيب توزع السكان اللبنانيين بحسب المذاهب الدينية والمناطق فی العام ٤ ٤‏ ۹٠ء‏ انظر 
Albert Hourani, Winoriiies in the Arab World (London: Oxford University Press, 1947), Chap.9.‏ 


۸-امنون يوناي» مقابلة مع المؤلفة. ١۲‏ ايار / مایو ۰۱۹۸۷ نتانیاء اسرائیل. 
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۹-انظر تعليقات آرثر روبين خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية» ۰ ۲ایار / مایو ١۹۳٠ء‏ 
24» ومحاضر اللجنة التنفيذية للوكالة اليهوديةء المجلد٠٠‏ / ٣‏ (بالعبرية)؛ و«رسالة من بيروت»» مغفلة 
التوقيع» ١تموز/‏ يوليو * C2۸ 825/4556.1۹٤‏ (بالعبرية). 

٠-الياهو‏ ايلاث» مقابلة مع المؤلفة. ١ ٤‏ تشرین الأول /اکتوبر ٩۹۸١ء‏ القدس. 


Glenn E. Perry, “Israeli Involvement in Inter - Arab Politics”, International Journal of ۱ 


Islamic and Arab Studies 1(1984):16. 


۲- يعقوب شمعوني» مقابلة مع المؤلفةء ٤‏ آذار / مارس ۷ ١ء‏ القدس؛ المصدر نفسه» محاضرة 

فی معهد شیلواح. جامعة تل ابیب» ۷ کانون الاول/ دیسمبر۹۸۷١؛‏ يهوشواع بورات مقابلة مع المؤلفة. 

EE‏ ۷ . القدس؛ المصدر نفسهء «شيلاح فا ات بیادو» [حياة اریئیل شیلاح (یوناتان 
راطوش)]» تل ابیب: محبروت لسیفروت» زمورا» صض:٩۷»‏ ۸۱» ۰ ٩۱-۹‏ . 

Cohen,Israel and the Arab World, pp. 90-98; Barry Rubin, The Arab States and the ¥ 

Palestine Conflict (Ithaca: Syracuse University Press, 1982), P.26; Walter Laqueur, A History of 

Zionism (New York: Schocken Books, 1976), p. 212. 


Amos Elon, The Israelis: Founders and Sons (New York: Bantame Books, 1972),P.214._ f 
(بالعبرية).‎ C2۸ 825/35611۹۳١» تشرين الثاني / نوفمبر‎ ١١ شرتول الى ابشتاين»‎ نم-٣‎ 


١‏ حاييم ارلوسوروف» «يومان يروشالمي» (مفكرة القدس)» تل ابيب: مفليغيت بوعالي 


اریتزیسرائیل ۱٤۰۱۹٤۱١‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۲۱:ص ۱۱۳-۱۱۲. 
۷- من ارلوسوروف الی سیلغ برودیتسکي» ۱۷ تشرین الثاني / نوفمبر» 825/30611۹۲۱ °7۸ 
۸- من ارلوسوروف الى فیکتور جاکوبسون» ۲ کانون الثاني / ينایر 24/201771۹۳ ,°2۸ 


Epstein, “The Character of the Pan-Arab Movement: Its Political and Social Value”, 4 _۳4 
February,1938,CZA S25/5682 


-٤ ۰‏ من وایزمان الى اغناطيوس مبارك» ٥‏ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹٤١‏ في 87 ۲ء1 ,23 .۷01 1٥۷,‏ 


CZA S25/10. ۷: ر لا نسنر‎ ٣ 
A5 تقریر برنارد جوزف الى مركز ماباي» ۱۸ ایلول/ سبتمبر»۷‎ -۱ 
۲۲ (بالعبرية)؛ وابشتاين» «حديث مع رئيس الجمهورية اللبنانية السيد اميل إده» (بيروت)»‎ 
(بالعبري بشتاي د‎ 
.)ةیربعلاب(C2۸,‎ 825/55811۹۳٦ ایلول / سبتمبر‎ 


۲ مفکرة مکتب برنارد جوزف» ۲۸ کانون الأول | دیسمبر ٤۲‏ 825/45491۹ ,°2۸ 


1 


۲- شمعوني» محاضرة في معهد شیلواح جامعة تل ابیب» ۷ کانون الاول / دیسمبر۱۹۸۳. 


٤٤‏ بالنسبة الى مقترحات المعاهدات» انظر الرسالة من ابا حوشى الى شرتوك» ٣‏ تموز/ یولیو 
S25/9165.1 ۹7‏ ,74 (بالعبرية)؛ Yoav Gelber, “Antecedents of the Jewish-Druze Alliance in‏ 
no.2 (April 1992): 352-73;‏ 


Palestine”, Middle Eastern Studies 2‏ قترlج‏ معاهدة مع جماعة من 
اللبنانيين: لم نقذ : مفاوضات أجريت مع لبنانی یدعی ایلیا حلبی»» نیسان /ابریل ٤۷‏ 825/9025.1۹ 
,024 (بالعربية). 


0 من ساسون الى شرتوك. ١۲‏ حزیران / یونیو ۱۹۳۸ء 825/5568 ,°2۸ (بالعبرية). المصدر 
نفسه. «بادیریخ» (علی الأريق)ء ٤۲١۱ Ta‏ ابا حوشی» «مفاوضات مع سلطان باشا الأطرش» ١ ٤‏ 
١ ¥‏ آذار / مارس 4 \ CZA, S25/8221.‏ (بالعبرية). 

S25/6638 1 ATY اهارون کوهین» «مصیر علاقاتنا مع الدروز»» ۲ تشرين الثاني / نوفمبر‎ -٦ 
(بالعبرية).‎ CZA, 

Michael Hudson, The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon (New _éV 


York: Random House, 1968), p.6. 


Epstein, “Conversation with Mr. George Hakim, Counselor of the Lebanese, Legation, _ A 


°, 3 February 1947,CZA, A263/18. 


Washington, D. 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), Pp. 6% 
159. 


pl Rubin, Arab States and the Palestine Conflict, p. 140 _0 *‏ تكن المحاولة المسيحية لفصل الهوية 
العربية عن الهوية الاسلامية مصدر استياء کلي للعديد من المسلمين. فالتماثل المسيحي مع القومية 
العربية العلمانية من شأنه ان يحرم الأوروبيين من الزبائن المسيحيين المعارضينء وان يحرم الصهيونيين 
من شركاء في تحالف الاقليات» برصه الصقوف المسيحية والاسلامية. وبالنسبة الى القومية العربية 
المسيحيةء اثظږ 
George Antonius, The Arab Awakening (Philadelphia: Lippincott.1939), esp. chap. 3; David C.‏ 
Gordon, The Republic of Lebanon: Nation in Jeopardy (Boulder: Westview,1983), pp.24, 44-45. 50;‏ 
Sylvia Haim, Arab Nationalism (Berkeley: Universily of California Press, 1962); Kamal S. Salibi,‏ 
The Modern History of Lebanon (New York: Praeger,1965), pp. 151-59; Albert Hourani, Arabic‏ 
Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford University Press, 1962), pp. 95-102,‏ 


245-59, 319-23. 


William W. Haddad, “The Christian Arab Press and the Palestine Question: A ٣یع انظر‎ ١ 
Study of Michel Chiha of Beirut’s “Le Jour”, Muslim World 65, no. 2 (April,1975): esp. pp. 128-29. 


۲١ 


۲٤ حداد» «النشاط الاعلامي في وسط مسيحيي لبنان: حديث مع الممثل البابوي في لبنان»»‎ ٠٣ 
(بالعبرية). ویقول آخرون بانه في الوقت الذي كان فيه العداء‎ CZA, 825/5577. ٩٤٩ حزیراآن/ یونیو.‎ 
السياسى حافزا للمشاعر الاسلامية المعادية لليهود. فان المسيحيينء ولاسيما الموارنة. غالبا ما عبروا عن‎ 
معتقدات تقليدية معادية للسامية (حابيم ليفكوف» مقابلة مع المؤلفة. ۱۱ ايار /مايو. 1۹۸۷ء حولون.‎ 
- نیسان /ابريل» و٣۲۲ حزیران/ یونیو ۱۹۸۷؛ شولا کوهین‎ ۲١ اسرائیل؛ میخائیل ساسون للمؤلفة»‎ 
كيشك» مقابلة مع المؤلفة» ۲۰ ايار / مایو ١۹۸١ء القدس).‎ 

۳ _ من الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية الى رابطة السيفارديم» ٠‏ شباط /فبراير 
CA,825/5576‏ (بالعبرية) من[شرتوك؟] الى بن -زقي. تشرین الاول/اکتوبر۱۹۲۳۷ 
2 C24(بالعبرية).‏ 

NEN تشرين الاول/اكتوبر‎ ٠٠ محاضر اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهوديةء‎ ٠ ٤ 

C24, V1. 1.‏ (بالعبریة) 

ء٠۹۳۷ تشرين الثاني / نوفمبر‎ ٠ ساسون» «تعلیقات على علاقاتنا مع الدروز»»‎ _ ٥ 
(بالعبرية)‎ C2A,25/668. 

_ بورات» مقابلة مع المؤلفة» ٠۰‏ آذار/ مارس» ۷ شمعوني» مقابلة مع المؤلفةء ٤‏ 
اذار/ مارس» ۱۹۸۷؛ یهوشواع بالمون» مقابلة مع المؤلفة. ۲٢‏ آذار / مارس» ۷ ,› کفار شماریاهی» 
اننرال: 

۷ _ محاضر اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية» ۲۰ ايار / مایو ۱۹۲۱ء القدس» ۷0١.‏ ,°74 
253. 


الفصل الثاني 


5 انظر بخصوص انعدام دقة الصطلحات الجغرافية في سواحل شرقي المتوسط؛ 

Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (Berkeley: 
University of California Press, 1988), pp. 60 - 71. 

من اجل تحليل مفصَل للتفسيرات المختلفة للحدود التوراتية لارض اسرائيل» انظر 


Yehezkel Kaufmann, The Biblical Account of the Conquest of Canaan 
1953). 


(Jerusalem: Magnes, 


۲ من وایزمان الى فیرا وایزمان» ۸ ایلول / سبتمبر» ۹۰۷ ۱ في .54 LCW, Vol. 5, 1er‏ 
ّ من وایزمان الى يوهان کريمينيتسكي› ۲٣‏ ایلول/ سبتمبر» ۹۰۷ ۱ في 60 LCW, Vol. 5, 1e)‏ 


ولم ينجم اي شيء عن هذه المشاريع. 


۲۲ 


CZA, .[14°۸ نيسان/ابريل»‎ ۲۱[ ٩11۸ من ب. شلیکوفیر الى لجنة اودیساء ۲۰ نیسان‎ - ٤ 
(بالعبرية).‎ 11 
انظر ایضا جوزف کاتس» «توخنیوت تسیونوت لرخیشات کرکعوت بالیبانون باتحیلات هامیئا‎ 
›٠١ هاعسريم» [الخطط الصهيونية لشراء املاك في لبنان في اوائل القرن العشرين]» كاثيدرا‎ 
. ٥۷ ٥۳: ص‎ ۱۹۸۰٩ ابریل / نیسان»‎ 
CZA,Z2/647 <] ۰۸ یار / مایو‎ ٩[ ٩٦٦۸ ایار‎ ٤ من م. اوسیشکین الى دافید ولفسون»‎ - ٥ 
(بالعبرية).‎ 
(بالعبرية).‎ ٠١١۸ الف رقم‎ ء٥‎ ]١ ٠1۹ عريضة من الطائفة اليهودية في صيداء [حوالى‎ 1 
انظر ايا بنحاس نئمان» «الطائفة اليهوديةفى صيدا على عتبة الموت»» عال همشمار ۲۳۲ ايار / مايوء‎ 
(بالعبرية)؛‎ ٠١١٠١ عع ب الملف رقم‎ ۸ 
دافید سیتون» «کهیلوت يهودي سفراد فهامزراح بيامينو» (المجتمعات اليهودية في اسبانيا والشرق‎ 
في عالمنا اليوم] القدس: تعاونية اهافا ٤۱۹۷ء ص °۹؛ و‎ 
Norman Stillman, the Jews of Arab land in Modern Times (Philadelphia: Jewish Publication 
Society, 1991), pp. 197 - 98. 
١ «الحدود الشمالية لفلسطين التوراتية»»‎ ؛٤‎ ١ سفر التثنية ۷:۱ ۲: ۰۲۰ ۱۱ ١٤۲؛ يوشع:‎ ۷ 
. Kaufmann, Biblical Accoun1. CZA, 74/16024 1 ٩۲ ° › کانون الثاني / يناير‎ 
اقتباس من تقرير فوكس في رسالة من حاييم وایزمان الى ديفيد لويد جورج» ۷ كانون‎ - ۸ 
LCW, Vol. 9, Ietter 252 الثاني / ينار › ° ۲٩1۹ء في‎ 
کانون الاول/ دیسمبر» ۱۹۱۹ء ومن حاييم‎ ٩ من المنظمة الصهيونية الى ديفيد لويد جورج»‎ ٩ 
و ؛‎ LW, V1. 9, ! ete 251 وایزمان الى ديفيد لويد جورج» ۷ كانون الثاني / ينایر› ° ۲٩۱۹ء في 252 4ة‎ 
“A Memorandum on the Boundaries of Palestine” and “the Boundaries of ومن (آرون ارونسون؟)»‎ 


Pesin”, 191 9, CZA,24 / 160 4;‏ ومن لویس نامییر الى لويس براندیس» ۳ تشرین الاول/اكتوبر 
.CZA; 24/ 16024. ۹1۹‏ 


1°, -«بيان المنظمة الصهيونية بشان فلسطین»» ۳ شباط / قبرایر» ۹۱۹١ء فى ,2 ٠ة ,9 .ا۷0‎ ١١ 
. pp, 392, 397 
Shabatai Teveth, Ben Gurion and the Palestinian Arabs (Oxford: Oxford University Press, 1 1 
1985). p. 34. 

.(Aaronsohn?) “A Memorandum on the Boundaries of Palestine,” 1919, CZA,Z4/ 16024-۱ Y 


Frederic Hof, Galilee Divided: The Israel - Lebanon Frontier, 1916 - 1984 (Boulder: _ \ 
Westview, 1985), pp. 7 - 8. 


ا 


من اجل رواية مفصلة للمفاوضات الفرنسية - البريطانية حول حدود فلسطين - لبنانء وتحليل 
للمضامين السياسية والامنية والاقتصاديةء لتعيين الحدود انظر الفصول الخمسة الاولى. وانظر ایضا 
Howard Sachar, A History of Israel (New-York: Knopf, 1981), pp. 116-117‏ 
Hof, Galilee Divided, pp. 17- 20'_\ f‏ 
المحافظ يوسى غولدبرغ» ودافید سندلر» وشالوم فین» مقابلات مع المؤلفة» ۲۸ نيسان /ابريلء 
۷ ۱ المطلة» اسرائيل. 
١ °‏ من بنحاس نئمان الى اللجنة الصهيونية» ۸ تموز / يوليوء ۰ ۲ .و ۱۲ تموز/ یولیو. ۱۹۲۰» 
C24, 5‏ (بالعبرية) من ل.ك فايس الى كدمي -كوهين بشأن ارض للبيع بالقرب من صور وصيدا 
[حوالى CZA, A 174/20/5 [١ YEN‏ (بالعبرية). 
١-من‏ غاستون موغرا الى وزارة الخارجية» ۲۹ تموز/ يوليو. ١۱۹۲ء‏ ومن باليرو (القنصل العام 
في فلسطين) الى وزارة الخارجية» ١‏ تشرين الاول/اكتوبر» AE, Série E - LE 18- 29/ PAL, < \ 4Yo‏ 
8 (بالفرنسية). 
انظر ايضا من ويغان(المفوضية السامية في بيروت) الى وزارة الخارجية. ۲۷ ايلول / سبتمبرء 
١٤‏ ومن الوزارة الى ويغان ٤‏ تشرين الاول /اكتوبرء .8 LE 18 - 29 PAL‏ (بالفرنسیة)؛ ومن 
وزارة الخارجية الى ج. ساراي (المفوضية السامية في بيروت)؛ ۲ حزیران/ یونیو» ۱۹۲۰ و۱۷ 
آب / اغسطس» ٥)؛›؛‏ ومن سارای الى الوزارة» ۰ايلول/ سېتمبر› 1۹۲° 1064 AP, MAN/‏ 
(بالفرنسية). 
۷- من جوفنیل الی اریستید بریان» ۲۷ نیسان /ابریل» ١۱۹۲ء‏ ۷۸ (بالفرنسية)؛ ومن جوفنيل 
الی بریان» ۸ یار / مایو. L۴ 18- 19/ ۴۸1 29.۱۹۲٦‏ ,۸۴ (بالفرنسیة)۔ 
Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (New-York:‏ 
Harper and Brothers, 1949), pp.366-67.‏ 
Kisch, “Visit to Syria”, 18 Aprii, Diary Notes, _ \ A‏ 
C24, 2‏ ومن وایزمان الی فیلیب برثیلوت» آب / اغسطس» ۱۹۲۹ء في 1٥۷, ۷01. 13, 1٤۲‏ 
Fl‏ 
۹-من جوفنیل الی بریان» ۲۷نیسان/ ابریل» ۱۹۲۲ ۷۸ 
Kisch, “Visit to Syria” 18 April, 1926, Diary Notes,‏ 


C24, 2‏ » من وایزمان الی فیلیب برثیلوت» ۲ آب / اغسطس» 1 أ ;71 LCW, Vol, 13, letter‏ 
Barnet litvinoff,ed,. The Essential Chaım Weizmann (New York: Holmes and Meier, 1982) pp. 226 -‏ 
7 حاییم ارلوسوروف» «يومان يروشالمي» (مفكرة القدس)» تل ابيب ميفليغيت بوعالي اریتز يسرائيل» 
۱ءء صض-۱۱۱. 


۲ - من جوفنیل الى بریان» ۲۷نيسان /ابريلء ۱۹١١‏ ۷4؛ من وزارة الخارجية الى جوفنيل. ٤‏ 
1 « 0 فن زارة 1 1 LE‏ 
يار /مايوء ١۱۹۲ء‏ ومن جوفنيل الى الوزارة. ٦‏ أيار/مايو› AE LE 18 - 40/PAL 29, ı1۹7‏ 
(بالفرنسية). 
١‏ - وزارة الخارجية الفرنسيةء » ملاحظات حول مخطط جوفنیل لتوطین يهود في شمالي سو یا 
ریاء 
ايار / مایو وحزیران / یونیو. 83112۱۹۲۲ ۴0/371/11518 محفوظة في 18۸. 
۲۲ 
- من وایزمان الی السیر جون شوکبورغ» ۲۸ ایار / مایو ۱۹۲۲ فی 24 !e٤٤۲‏ .13 ,ا۷0 ,10۷ 
SF‏ ة التنقىذىة a a‏ 
اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية. ۲٤‏ حزيران / ونيو 2K 24/302/13, ١۹۲٠١‏ 
Kisch, Diary Notes, 18 April, 1926,CZA, 825/9022‏ 
محاخ ت نة ندن تمون/ يو 
اضر اجتماع لجنة العمل (لندن)ء ٨‏ تموز/ يوليوء 1 المقتبسة Jon Kimche, 7here J‏ 
Could Have Been Peace (New York: Dial, 1973) pp.314 - 15‏ 
Kimche, There Could Have Been Peace, pp.314- 15 -Y ٤‏ 
- اجتماعات الهيتة التنفيذية للوكالة اليهودية. ۲٤‏ حزیران / يونیو» و ٠١‏ تموز/ يولیو. ٠۹۲١‏ 
CZA,Z4/302/13‏ 
EF‏ 
ریر عن زيارتي وایزمان وجاکوبسون لفیلیب برثیلو والمسیو کانیه» ۲ و٤‏ ايار / مايو. 
1E 18-40/ PAL 29 ۲‏ ,۴ (بالفرنسیة)؛ من دومال (القنصل العام الفرنسي في القدس) الى هنري 
بونسو (المفوض السامي في بيروت)» > ۱۲ شباط / فبرایر» ٠‏ ؛ من وزارة الخارجية الى برثيلوء ١١‏ 


آذار / مارس» ۰۱۹۳۰ ؛ من وزارة الخارجية الى سانت كوينتين» ٣نيسان/‏ ابريل. ا 
وزارة الخارجيةء حزیران/یونیو» ۱۹۳۰؛ تقریر عن زیارة ليون بلوم لبرثیلی. ۲۷ تشرین 
الثاني / نوقمبرء ۰ وجميعها في 69 1P‏ 1۴ ,4۴ (بالفرنسیة). أنظر ایضاً «سوریا 
والصهیونية»» ۳۰ أیار | مایو» ۰ ۱۹۲ 64 40/۶۸1 -18 ۴ا ,4۴ (بالفرنسية). یشیر وایزمان فی سیرته 
E‏ ثقية» الى انه لم ينظر بعين الجد الى اقتراح جوفنيل. 

من اوسیشكين الى الحاخام اسرائيل ليفيء ۱ نیسان /ابریل» ۱۹۲١‏ ومن ليفي الى 
ااسیشگن ۰ یار / مایو» ۱۹۲۹ء > وکلاهما في 825/590 .٥Z۸,‏ 


۸-من کیش الی وایزمان» ۰ ۱ حزیران / یونیو» ۱۹۲٩۱‏ 825/590 ,024 » ومن وایزما E‏ 
با 1۹۲1 

حزیران / ونیو › 24 LW, Vo. 13 etter‏ انظر ایض شموئیل دایان» «بيامي حازون 
متسور» [في ایام الرؤیا والحصار] تل ابیب: ماساداء ٥٦_٥٤ ٤١۔۱١:ص ۱۹٩۲‏ 


۹-«زيارة حاخام فرنسا الرئيسي». ايار / مايو› ° 641۹۲ 18-40/۸1 1E‏ ,€ (بالفرنسية). 
۰ -انظر رسائل وتقاریر متعددة في 69 18-40/۶۸1 1۴ ,۸۴ (بالفرنسية). 


١‏ - من الصندوق القومي اليهودي الى القنصلية الفرنسية في القدس» ٩‏ كانون الاول/ ديسمبر 
۹ من القنصلية في القدس الى المفوضية السامية في بيروت» el TSE‏ 


Yo 


من دومال الى وزارة الخارجية» ٠١‏ كانون الاول/ ديسمبر» ۱۹۲۹؛ من وزارة الخارجية الى وزارة 
المالية. /١‏ كانون الثاني / ينايرء ١١۹١ء‏ وجميعها في 14۸/808 ,۸ (بالفرنسية). 


۲ -من بولاك الی وایزمان» ۲۲ ایار / مایوء ۰۱۹۲۰ ۷۸. 
۳ مفکرة مکتب الدکتور جوزف» ۲٤‏ ایلول / سبتمبر ۱۹۳۷ء 25/1511 8 ٥2۸,‏ . 


Hudson, The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon, (New-York. Yé 


Random House, 1968), pp. 25- 26; 
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letters 75 76 and 109‏ ,11 


Yohoshua Porath, The Palestinian Arab National 
Movement (London: Cass, 1977), PP, 112-14; 
Howard M. Sacher, A History of Israel (New York: Knopf, 1981) pp. 168; 
Neil Kaplan, Futile Diplomacy (London: Cass, 1983-86), Vol. 1, pp. 54, 60, 113. 
كانون الثاني / ينايرء ۷۰ وتقاریر متعددة اخری من‎ ١ ۰ من ایتامار بن -افي الى وایزمان»‎ ۲ 


العام ۰ ۷4 . ومن اجل انطباعات وايزمان عن الصلح وماذا يستطيع ان يفعله للحركة الصهيونية 


YY 


باعتقاده» انظر الرسالة من وايزمان الى فيلكس م واربورغ» ٥‏ ايار / مایو» ۰ء قى 
.LCW, Vol, 14, letter 272‏ 
l۳‏ وايزمان الى واربورغ» ° ايار / مlڍg›‏ ° 272.1۹1 LCW, Vol, 14, letter‏ 
"Discussions at the Meeting of the Political Advisory Committee” (London), 25 June 1936,‏ 
CZA, S 25/6326.‏ 
انظر ايخ 49 ,17 .صص ,1 Futile Diplomacy, V01.‏ 


٤‏ -ایلاث» مقابلات ولفة تموز ت 
ايلاث» مقابلات مع المؤلفةء ٩‏ تموز/ يوليوء و٤ ١‏ تشرین الاول / اکتوبر› ۹۸٦‏ ۱؛ ںی5" 
at the Meeting of the Political Advisory Committee” (London) June 25 1936, CZA S 25/6326.‏ 


: 9 کون جاکوبسون» «تقریر حول رحلتي الی ارض اسرائیل وسوریا»» ۱۲ ايار | مایو» ۷۸ 
(بالعبرية. وفي الاصل بالالانية)؛1. ابشتاينء «اجتماعات واحاديث خلال زيارتي لسورياء تشرين الاول 
»..٤‏ کانون الاول / دیسمبر» ٤۱۹۳ء‏ 10225 /25 8 Neil Caplan and lan Black, ؛(ıربعلlب) CZA,‏ 
“Israel and Lebanon: Origins of a Relationship,” Jerusalem Quarterly 27 (Spring 1983), p. 53.‏ 
Far YT‏ ابشتاين» «اجتماعات واحادیث خلال زيارتي لسوریا تشرین الاول» ۹۳٤‏ ۸». 
الاول | دیسمبر» C24 8 25/10225۱۹٤‏ (بالعبرية). ˆ 


کانون 


E ۷‏ ا 
الملصدر نفسه؛ من ابشتاين الى یعقوب فرانکو» ۲۱ کانون الثاني / ینایر» ۱۹۳۰ء 8 ٤٥74,‏ 
3( بالعبرية) ۰ 
۸ من ابشتاین الى شرتوك» ۱۷ ايار / مايو. 19/3508۱۹۳۲ C24,‏ (بالعبرية). 
۹-من وايزمان الى ايلي عادء ۰ کانون الاول / ديسمېر 117.1۹1° LCW, Vol, 17 Iefter‏ 
من هاري ذیهیني الى وایزمان» ۲۰ کانون الاول/ دیسمبر» ۱۹۳۰ء ۷۸؛ انظر أيضاً من 
وایزمان الى المونسنیور جوزف رحمة» تشرین الاول/اکتوبر ۱۹۲١‏ ب۷4؛ من رحمه الى وایزمان» ١١‏ 


تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۳۰ء 825/6560 ,C2۸4؛‏ من رنه زان : یسمبر 
: ۴ C24؛‏ من زیهیني الى وایزمان» ۲ کانون الاول/ د : 
.CZA, S 25/6560 “°‏ ا 


وعمد رجال دين موارنة آخرون» الى توجيه موارنة لديهم اعمال تجارية فى 
فلسطین, الى الوكالة اليهوديةء مزودين برسائل تعريف. انظر الرسالة من بول عقل الى وايزمان. ٠۷‏ 
تمو /یولیو» ۹۳۸١ء‏ ورسائل تالية بخصوص البرت شدياق. 825/3042 C2۸,‏ (بالعبرية وبالفرتسية). 


۱-من رحمة الی وایزمان» تشرین الثاني / نوفمبر» .٥2۸, 825/6560۱۹۳١‏ 
۲ -من زیهیني الى وایزمان» ۲ کانون الاول | دیسمبر» ۱۹۳۰ 825/6560 .٥2۸,‏ 
۲ -من ابشتاین الى نقاش» ۲۱ تشرین الاول / اکتوبر» .٥2۸, 825/3143 ۱۹۳٤‏ 


5 E 

١‏ من شرتوك الى برنارد جوزف» ۷ تشرین الاول /اکتوبر» ۱۹۳۷ 24/17032 .٥24,‏ ولقد 
e Rei SEER e a Ca AS SÊ‏ 

ستفاد نقاش أيضاً من عرض ابشتاين بالمساعدة. فقد اخترع نموذجا جديدا من المحركات» وطلب من 


۳ 


ابشتاين ان يقم الخبراء في معهد «التخنيون» في حيفا هذه الألة. ونجمت عن ذلك مراسلات كثيرة حول 

اختبار المحرك. ولقد اصدر ابشتاين تعليمات محددة الى الهيئة التعليمية في «التخنيون»» تقضي 

باتصالهم بالنقاش عبر الوكالة اليهودية» على ان يكون هى الوسيط. انظر المراسلات بين ابشتاين ونقاشء 

وبين ابشتاين والعديد من الاساتذة في «التخنيون». ۹ _ 0£ 825/5580 C24,‏ . (بالانجلیزية 
والعبرية والفرنسية). 

- ١۸ ايلاث. «هاتسيونوت هافينيكيت» (الصهيونية الفينيقية). ص:‎ _ ٠ 

Galilee Divided: The Israel- Lebanon Frontier 1916-1984 (Boulder: Westview, 1985), p, 30. 


Frederic Hof, \ YY 


_ من المندوب الفرنسي العام الى دائرة الاشغال العامة» ومن الاشغال العامة الى المندوب العام»ء 
۷ و ۳١‏ کانون الثاني / ينايرء a‏ المندوب العام الى الوزارة» ٠١‏ شباط / فبرایر» ۲ و 
«معلومات»» ۰ ١‏ تشرین الاول/اكتوبر» ۲ ؛ وجمیعها في 808 MAN/‏ ,۸ (بالفرنسية). 

۷ ان صعود جماعة بشارة الخوري المارونية. المعادية للصهيونية الى السلطة في لبنانء والنذاع 
في فلسطین الذي كانت تزداد مرارته, في السنوات التي تلت نهاية الحرب. وقبل استقلال اسرائیل چعات. 
متابعة مشروع النقاش مستحيلة. 

۸ من شرتوك الى س. هوروفیتس» ۲۷ تشرین الثاني / نوفمبر» ۹۲۲ \« 25/45521 .CZA, S‏ 
۹-من [؟] الى شرتوك» ۷ حزیران / یونیو» C24, 8 25/6560 «١ ٩۲۲‏ (بالعبرية). 
lan Black, “Zionism and the Arabs, 1936-1939",‏ 

P.276. 


Ph. D. diss, University of London, 1978, _ £ < 


١‏ من ابشتاين الى فرحي»› ¥ تشرین الثاني / نوفمبر» ۹۲۷ 1« 25/5812 CZA.S‏ (بالعبرية). 

۲ - «تقریر عن زيارة بعثة اقتصادية من فلسطين الى بيروت»ء ۷ _ ۲٣٢‏ کانون الثاني / ينايرء 
CZA, S 25/5630 «1 ۹ £ °‏ (بالعبرية). 

۳ من ابشتاين الى شرتوك» ٠١‏ كانون الثاني / ینایر ء٤٤ C24, $ 25/4556 ٩‏ (بالعبرية) 

۲٣ ایلول/ سبتمبر ۹ ؛ من ساسون الى کابلان»‎ ۲٤٢ من ساسون الى شرتوك» ۲ و‎ ٤٤ 
ایلول/ سبٹمبر. ۱۹۲۹ من ساسون الی لوزیاء ۲۲ ایلول/سبتمبر ۱۹۲۹ من ساسون الى حرفوش.‎ 
(بالعبرية). انظر ایض من حرفوش الى‎ CZA,S 25/ 3500 ایلول/ سبتمبرء ۹ ؛›؛ وجمیعها في‎ ۱ 
۹ ومن ج. آ. الى ساسون» ۸ تشرين الثاني / نوفميرء‎  . ۹ تشرين الاول/اكتوبرء‎ ۱١ تتاشتون:‎ 
.)ةيربعلاب(.C2۸,‎ 8 25/5580 وكلاهما في‎ 

٤٥‏ ۔ رافائیل سفیردلوف» «هالیفانون: تسیوراي میسع عیم مباه فتیشع تمونوت»» (لبنان اقصة 
رحلة مع خارطة وتسع صور)» تل ابيب : كوبات هاسيقر». ۰ نسخة في 8 . 

٦‏ -«هالیفانون: ايريتز هتياروت فهاكيتانوت»» (لبنان: ارض السياحة وا لمصايف)ء باريس : الدائرة 
الاقتصادية لحكومة لبنان. ١۹۳١ء‏ نسخة في 82 . 

Black, “Zionism and the Arab”, p. 276; 6V 


r€ 


شرتوك» «مفكرة الدائرة السياسية»» ۲۱ تموز/ يوليو. ١۹۳١ء‏ 25/443 8 C24,‏ (بالعبرية). 
۸ - «البطريرك والصهيونيون» (من المستشار الاداري الفرنسي لشمالي لبنان الى المندوب السا 
في بیروت)» ۳۱ آب / اغسطس» ۱۹۲۰ 14۸/595 ,۸2 (بالفرنسیة). 1 
al Ear £‏ ت 2 
٤‏ - من رافائيل تورغمان الى الدائرة السياسية للوكالة اليهودية» ۲۲ حزیران/ یونیو» ٠۹۳۹‏ 
C24, 8 3‏ (بالعبرية). e‏ ۰ 
اا E E‏ 
ابشتاین» «الروابط مع لبنان»» ٩‏ تموز/ یولیو» ۱۹۴۳۹؛ ساسون «علاقات الجوار مع مصايف 
لبتان»» ۲۷ حزیران / یونیو» ۱۹۲۳۹؛ ابشتاین» تق تموز ٍ 
يونيو بشتاین» تقریر ۱۲ تموز/ یولیو» ۱۹۳۹ء وجمیعها ف 
3 (بالعبرية). : فر ن 
۱ من ابشتاین الى شرتوك» ۱۹ شباط / فبرایر› 25/10121۱۹۳ 8 C24,‏ (بالعبریة). 
¥ 8 =| . اق ا = ۵ 
٥ e‏ - من ابشتاین الی اده» ۲٤‏ كانون الثاني / ینایر» ١٤۹٠ء‏ ومن مدير مجلس وزراء الرئيس الى 
شتاں“ »۷ ث 8 5 ا ا ّ 
بشتاین» ۷ شباط / فبراير» ٠۹٤١ ١‏ (بالفرنسية) وكلاهما في 25/5581 8 ,C24؛‏ من فرانك انطوني الى أ. 
العازري فولکاني» ۲٤‏ كانون الثاني / ينایر» ° 25/35611٩ ٤‏ 8 ,°2۸. 
۳ م اىشتار“ 2 
من ابشتاین الی م. شیرمان» ۲۹ نیسان /ابریل» ۱۹۳۸ (بالعبرية)؛ من ابشتاين الى جورج 
فا a‏ کوش جن دة ا ايار 0 
2 ايار / مایو. ۱۹۳۸ (بالفرنسية)؛ من منظمة هداسا الطبية الى شرتوك» ۱١‏ ايار / مایو» ٠۹۲۸‏ 
(بالعبرية)؛ من ابشتاین الى ه. یسکي» ۱۷ ايار / مایو» ١۹۳۸‏ (بالعبرية). وجميعها في 25/5580 8 .C2۸,‏ 
٤‏ - من ابشتاین الى شرتوك» ۱۷ نیسان / ابریل» 25/3668۱۹۲۸ 8 C24,‏ (بالعبرية). 
0 م تاف ۲F‏ ن a‏ 
من ابشتاین الى جوزف» ۱۹ نیسان /ابریل» ۹۳7 ۱» 25/436 8 »٥°ZA,‏ ف„ Black, “Zionism‏ 
and the Arabs” p. 278‏ : 
من ابشتاین الى شرتوك» ۱۷ نیسان / ابریل» ۱۹۲۸ء 25/3688 8 C24,‏ (بالعبرية)؛ 
Black, “Zionism and the Arabs” pp. 276-278‏ 
£ - . 
اثر الاقتراح في شرتوك الى حد انه فاتح عريضة شخصيا بالفكرة في محاولة لتحريكها. انظر 
الوسالة فن شرتو تة د ا e‏ 
لر من شرتوك الى عريضة» ۲ حزيران/يونيو» ١٠۱۹ء‏ ومن م. بوليكار الى شرتوك 
آحزیران / يونیو» ۱۹۳۰ء وکلاهما في 11 25/4552 8 C24,‏ (بالفرنسیة). 
۷ ۔ م اتشان ال 3 ع 
من ابشتاین الی قرم» ۲٤١‏ و۲۱ تشرین الاول/اکتوبر» ۱۹۲۲ء و٤۲‏ شباط / فبرایر» ۱۹۳۰ 
وجمیعها في 25/3143 8 C2۸,‏ . 
a‏ کیا اک اف کا س 
مدير الاستخبارات الفرنسية في مشرق البحر المتوسط› «معلومات»» ۷ نیسان / ابریل» ٠۹۳۰‏ 
4 ,۸ (بالفرنسية). 
۹ - ایلاث» «هاتسیونوت هافینیکیت»» ص: .٠۲۲ ۰۱۱۸ - ۱۱١‏ استهلك ايلاث طاقة كبيرة فی 
قضية تاحوم سلوكن الذى تاجلت؛ محاضرتة الجموعة الشبوبة الفينيقية تكراراء وعلى فتوة خلذت 
ات. 5 = | e 0 ۰ ٠.‏ 
سنوات. من ابشتاین الى سلوکزء ۲۲ کانون الاول/ دیسمبر. ۱۹۳۷ء ومن ابشتاين الى شرتوك» ۲۲ 


Yo 


آذار/ مارس» ۱۹۲۸ء وکلاهما في 0 8 C24,‏ (بالعبرية)؛ ومن قرم الى ابشتاین» ۲۲ 
شباط / فبرایر, 25/5580۱۹۳۸ 8 C24,‏ (بالفرنسية)؛ من ابشتاین الی م. غوردون» ۱۷ حزیران/ یوید 
2A, $ 25/5580 4 ۰‏ (بالعبرية)؛ من غوردون الى ابشتاین» ۱۷ حزیران/یونیو» ١٤۱۹ء‏ ومن 
ابشتاین الى غوردون» ۱۷ تمو /یولیی. ۰ ۱۹٤‏ وکلاهما في 25/4549 8 ,°2۸ (بالعبریة) 


Black, “Zionism and the Arabs” PP. 278-71۰‏ 
۱- تعاقد ساسون مع م.ن. في لبنان لنشر ٥‏ مقالة على فترة ثلاثة اشهرء في صحيفة سورية 
واحدة هي «الاستقلال» واربع می رورو هي «النهار» «والاحوال» و «الحديث» و «الشرق»؛ وکان هذا 
الترتيب اقرا مهوا انظر الرسالة من ساسون الى شرتوك» CZA, S 25/5568 83 ٩۹۲۳۷[‏ (بالعبرية). 
ونجح ساسون ايضاًء في وضع مقالات في صحف «الاحرار» و «لاسيري» و «الاوريان»» الصادرة ايض 
انظر الرسالة من ابشتاين الى شرتوك. ۲٤١‏ تموز/ یولیوء CZA, S 25/10121 AT‏ 


في بیروت. 
الاول/ ديسمبر» ۷ 25/5568 C24, 8S‏ (بالعبرية)؛ 


(بالعبرية)؛ من ساسون الى شرتوك» ۲۹ کانون 
ن ایشتاین الى فاويسى» ۱۳ ايار / مايو. 25/55801۹۳۸ 8 ,°2۸ 

۲ ساسون, «نشاطات الدائرة السياسية في سوریا ولبنان. » ۱۹ تموز/یولیو ۱۹۲۹ء8 ZA,‏ 
0 انظر ايضا الرسالة من ساسون الى شرتوك. ٩‏ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۳۷ء 8 ,°2۸ 
8 (بالعبرية)؛ من ابشتاین الى شرتوك. ۲٤‏ تموز/ يوليو 25/1021 8 C24,‏ (بالعبریة)؛ 
مى اسىن الى تۈك ]۹۲۷ 25/5568 $ C4,‏ (بالعبرية). 

۳ _ من ابشتاين الى الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية ١‏ تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۲۲ ۷۸؛ من 
انشتاين أل مديرية مشرق البحر المتوسط, تل ابيب» ٠١‏ زان / توق CZA, S 25/5814 NATA‏ 
(بالعبرية). 

Black, “Zionism and the Arabs” pp. 281- 282 


CZA, S۹۲۹4 تموز / يوليو.‎ ٠۹ ساسون» «نشاطات الدائرة السياسية في سوریا ولبنان».‎ - ٤ 
0 

` الیاهو ساسون, «بادیرخ ال هاشالوم» (علی طریق السلام)» تل ابیب: عام عوفید : ۱۹۷۸ء ص‎ ٥ 
0 

_ شاريت» «يومان مديني» (المفكرة السياسية). تل ابیب: عام عوفید. ۲١۰۱۹۷۹-۱۹1۸‏ 
تموز/ یولیو. ۱۹۲۹ المجلد ۰٤‏ ص ۳۲۱ . 

۷ من لیوکو‌هین الی برنارد جوزف.» ۲ کانون الثاني / ینایر.» 25/3183 8 ,62۸ 

۸ من شركة تطوير اراضي فلسطين الى الوكالة اليهودية. ١ ٤‏ کانون الثاني / ینایر ۰ ۹۳۶١ء‏ ,°24 
44 2 (بالعبرية)؛ من ابشتاین الى شرتوك ١‏ حزیران/ يونیو» 19/3508۱۹۳۲ C24,‏ (بالعبریة)؛ 
من وایزمان الى ادلید كوهين» ۳۰ نیسان /ابریل» ۱۹۳۶ في 273 112۲ء1 ,16 ۷٥1,‏ ,10۷ 

۹ محاضر اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية (القدس)ء "١‏ نیسان / ابریل» ۱۹۲۶ء ٥2۸,‏ 


۳٦ 


(بالعبرية). ولقد وق كينث ستين لوجود استعداد مماثل في وسط بعض القادة الفلسطينيين العرب» الذين 
يعارضون في العلن الاستملاك اليهودي للاراضيء» لبيع الاراضي سرا الى الصهيونيين ف 
(The land Question in Palestine, 1917 - 1939, (Chapel Hill: University of North Carolina Press,‏ 
pp. 66-69).‏ ,)1984 
-۷٠١‏ من ناصيف شحاده الى الوكالة اليهودية؛ ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر» ۱۹۳۳ء ومن أ. فيلمان 
الى جناب ۸ كانون الثاني /ینایر» ١۱۹۳ء‏ وكلاهما في 25/6560 8 ٤24,‏ من اجل قضية عارف بيه 
نعماني» انظر الرسالة من بن بيجيو الى بروديتسكي» ۲۸ تشرين الثاني / نوقمبرء ٤‏ من ابشتاین 
الى لوريء ٠۸‏ كانون الاول | ديسميرء ٤‏ ومن لوري الى شرتوك» ١ ٤‏ کانون الثاني / ینایر» ۱۹۲۰ء 
وجميعها في 3 5S‏ ,CZ4؛‏ من ايليا سيمانتوب الى الوكالة اليهودية» ٠٠١‏ الىل لبر 19° 
ومن ج. غولان الى سیمانتوب» ۱۷ ایلول / سبتمبر» ۱۹۳۰ء وكلاهما في 25/6560 8 C24,‏ (بالفرنسية): 
من سای حرف آل بن = غوریرن. ا ٩‏ نیسان درطل 53۳۷ ونی الوا ایرو الى طرف 
۹ انیسان |/ابریل» ۷ نیسان /ابریل» ۱۹۳۷ء وکلاهما في 25/3500 8 ,2۸٥؛‏ ومن ج. جمّال الى 
الوكالة اليهودية. ۲ ايار / مایو» ۱۹۳۷ء 25/6560 8 ,24٥؛‏ من ج. د. فرحي الى وایزمان» ۲ ايار / مايوء 
۸›؛ ومن روبیر سیربو الى وایزمان» ٤‏ ايار / مایو» ۱۹۲۸ء وکلاهما في 25/6560 8 ,°7۸ 
(بالفرنسية). 
-١‏ من شركة تطوير اراضي فلسطين الى الوكالة اليهودية» ١٤١‏ كانون الثاني /ینایر» ٤۹۲٠ء‏ 
C24, 2 4/17024‏ (بالعبرية). 
۲-من وایزمان الى ادلید کوهین» ۲۰ نیسان / ابریل» ٤‏ ۲٩۱۹ء‏ في .273 1°٥۷, ۷٥1, 16, !e۲‏ 
1 ۳ -_ جاوزت مسالة اليهود الالمان ماعداها من الاهتمامات الصهيونية واصبحت مسألة تتعلق 
بالبقاء اليهودي. وقد ركز الاقتراح القاضي بجلب اليهود الالمان الى لبنانء على انقاذ الارواح اليهودية 
وليس على بناء الدولة اليهودية. واشار ابشتاين الى هؤلاء الصهيونيين. الذين يتسوا من تحويل الاموال 
او اااي مشروع آخر غير مشروع انشاء دولة يهودية» بان نمو الوجود اليهودي في لبنان ينطوي 
على اهمية كبيرة قومية وسباسة اتتا بالنسبة لى ايشوف قن فلسظرن من يت اتتشوف 
يخلق منطقة خلفية يهودية للدولة اليهودية العتيدة. انظر ابشتاين» «رسالة من بیروت» ٠١‏ ايار / مايوء 
B۳‏ 9/350 ا CA,‏ (بالعبریة). 
-٤‏ من شرتوك الی ابشتاین» ۱١‏ آیار / مایو» ۱۹۲۲ء ومن ابشتاین الى شرتوك» ۱۷ ايار / مایوء 
۲ وكلاهما في 19/3508 C24,‏ (بالعبرية). 
-٥‏ من وایزمان الى فیلکس واربورغ» * تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۳۲ء في ,16 ,ا۷0 1٩۷,‏ 
letter 116‏ 
۳-من وایزمان الى غابرییل ارنو» ۲٣‏ ایلول / سبتمبر» ٩۱۹۳ء‏ في 23 1٥۷, ۷01, 17, 1٤٥۲‏ 
۷ ۔ مراسلات متعددة. ۱۹۲۳ ۰۱۹۳۰ 69 ,68 AE, L€ 18 - 40/ PA‏ (بالفرنسیة)؛ انظ :انخا 
مراسلات بتاریخ نیسان /ابریل» ٤۱۹۳ء‏ في 2/571 AE, S9×N/M4N‏ . 
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(بالفرنسية)؛ من غوريفيتش الى دو مارتيل» ومن دو مارتيل الى وزارة الخارجيةء ١٠٠١‏ تشرين 
الاول/اکتوبر؛ و١٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر, ١۹١١‏ وكلاهما في 617 /1۸۸ ,۸0 (بالفرنسية). انظر 
ايضا. الرسالة من وایزمان الى الیکسیس لیجیر» ۱۷ حزیران / يونیو. ۱۹۳۲ء في» 426 1۴)۴۲ ,15 .۷1ء 
۷؛ من وایزمان الی روبین» ۲٤١‏ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۲۲ء و ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۳۲ء 
ومن وایزمان الی واربورغ» ۲۰ تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۲۲ء وجميعها في 


.LCW, Vol, 16, letters 94, 134, 137 


۸ _ من هيلو الى وزارة الخارجية» ۲٢‏ ايلول/ سبتمبر› 1۹۳۳< 65 AE, LE 18- 40/PAL‏ 
(بالفرنسية)؛ من دو مارتيل الى وزارة الخارجية. ۱١‏ ايار/مايو» ١١۹؛‏ «مذكرات» عديدة. 
حزیران / یونیو - تموز/ یولیو» ١۱۹۲؛‏ من وزارة الخارجية الى دومارتیل» ۲۷ ایلول/ سبتمبر» ۱۹۲۶ 
ومراسلات عديدةء في خریف عام ٤۱۹۲ء‏ وجمیعها في 69 40/۶۸1 - 18 1۴ ,۸۴ (بالفرنسية). 

°74, | 9/3508 ۱۹۳۲ موجن للعروض المقدمة» من ابشتاین الى شرتوك› ۱۷ايار / مايو»‎ - ٩ 
۴ا ,۸۴ (بالفرنسیة)؛ من‎ 18 - 40/۶۸1 69 ۱۹۲٤ (بالعبرية)؛ «بیان» (بیروت)»۱۳ نیسان /ابریل»‎ 
٣١ میشال فرغ الى رابطة الیهود الالمان» ۱۷ آب /اغسطس» ۱۹۳۳ء ومن الدكتور لو الى فرغ»‎ 
۲۲ (بالفرنسية)؛ من فرغ الى الوكالة اليهودية»‎ C24, 8 25/6560 آب / اغسطس» ۹۳۳١ء وكلاهما في‎ 
ء٠۹۳١ (بالفرنسية)؛ من ابشتاین الی فرغ» ۳۱ کانون الاول/ دیسمبر»‎ ۱۹۳١ کانون اول / دیسمبر»‎ 
وكلاهما في 25/3143 8 ,C24؛ ومن شركة فيدليتي ايمون للاستثمار والائتمان» الى اليعيزر كابلانء‎ 
تشرين‎ ١١ ومن الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية الى فيدليتي ايمون»‎  . ٥ «تشرین الاول/اکتوبر.‎ 
(بالعبرية)؛ «الاستيطان اليهودي في سورياء‎ C24, 8 25/6560 الثاني / نوفمبر» ١١۹١ء وكلاهما في‎ 
دخل غابرییل ارنو» وهو صناعي مسيحي فرنسي» في شراکة مع‎ .٥24, 8 ۱ Ae 16 
يهودي فرنسي يدعی ميشال روبنشتاين» لانشاء شركة من أجل جلب اليهود الى لبنان وبناء المستوطنات‎ 
والدارس والمعامل وانظمة الري والمستشفيات. وقد تطورت مقترحاتهما الى مرحلة مفصَلة تماما. انظر‎ 
(بالفرنسية)؛ من‎ C24, 2 4/17024 ۸ ۱۹۲٤ ايار / مایو»‎ ۲۶١ الرسالة من روبنشتاین الى وایزمان»‎ 
(بالفرنسية)؛ العقد‎ C74, 8 25/5567 ء۱۹٠١ روبنشتاین الى دومارتیل» ۲۱ كانون الاول/ ديسمبر»‎ 
۲١ المقترح بين ارنو ووايزمان [كانون الاول/ ديسمبر؟] (بالفرنسية) والرسالة من وایزمان الى ارنوء‎ 
۲٤ ايار /مایو» ۱۹۳۰ء وکلاهما في 44 2 ,C24؛ من ارنو الى وزارة الخارجية الفرنسية»‎ 
ایلول / سبتمبر‎ ۲٢ نیسان / ابریل» 69.۱۹۲۰ 40/۶۸1 - 18 1۴ ,۸۴ (بالفرنسية)؛ من وایزمان الی ارنو»‎ 
°7۸, 7 ء۱۹۳٩ فى 23 6ا ,17 .۷01 .1W؛ من ارنو الى وایزمان» ۳۰ ایلول | سبتمبر»‎ .› ٥ 
1٥۷, ۷01, 17, 1۴)٤۲ (بالفرنسية)؛ من وایزمان الی روبنشتاین» ۲ شباط / فبرایر» ۱۹۲۱ في‎ 14 
انظر ايضاًء الرسالة من ابشتاین الى أ. دنا (مدیر بنك مصر» بیروت)» ۲۸ شباط / فبرایر» ۱۹۲۵؛ من‎ 6 
(بالفرنسية)؛ ومن دنا الى الوكالة‎ ٠٠۹٠١ آذار/ مارس»‎ ٠١ دنا الى الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية»‎ 
. °2۸, 8 25/3143 (بالفرنسية). وجميعها في‎ ٠١۹١١ نیسان /ابريل.‎ ١ ۰ اليهودية»‎ 
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۸-من ابشتاین الى شرتوك» ۱۷ ايار / مایو» C24, L 9/350 B<1 ٩۹۲۲‏ (بالعبرية). 

١-من‏ شرتوك الی وایزمان» ۲ تشرین الاو ل / اکتوبرء 5/671 8 ,C24؛‏ من ابشتاین الى 
شرتوك» ۱۷ ايار / مایو» 8.۱۹۳۳ 10 C24,‏ (بالعبریة). 

۲ - «مذكرة بالمناقشة في اجتماع اللجنة الاستشارية السياسية»(لندن) ٩‏ حزیران / یونیوء 
5S 6 14۳1‏ ,CZ4؛‏ اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية (القدس)» ۲٣‏ تموز/ يوليوء 
1 .25/3 ۷01 ,C7Z4؛‏ شرتوك» «مفكرة الدائرة السياسية»» ۲٢‏ تموز / يولیو» ۱۹۲۱ء 25/443 8 ٤24,‏ . 
يزعم بان وایزمان اقرَ بان لبنان لم يكن فلسطين بالتأكيد» ولكنه كان يعتقد بان اللاجئين اليهود قد 
ينظرون اليه كا مكان الافضل بعدهاء خصوصا المنطقة بالقرب من صور وصيدا. انظر 

Arthur Wauchope, “Report on a Conversation with Weizmann,” 13 - 14 December 
.ISA الموجود في‎ 1936, C0 733/297, File 567۷, 

۳-من شرتوك الى ابشتاین» ١ ١‏ ايار / مايو. 8.۱۹۲۲ 9/350 1 C24,‏ (بالعبرية). 

٤-من‏ قرم الی ابشتاین» ۱۱ نیسان / ابریل» 25/55801۹۳۸ 8 C24,‏ (بالفرنسية). 

1٤ ص:‎ ١ المجلد‎ ١۹۳١١ شباط / فبراير»‎ ۱١ شاريت» «يومان مديني» (المفكرة السياسية)»‎ -٥ 
e 

Black, “Zionism and the Arabs”, p. 273‏ 
1 - من المندوب السامي بونسو الى وزير الخارجية» ۱١‏ حزيران/ يونيو» ۱۹۲۲ -18 AE LE‏ 
8 0/۸1 (بالفرنسية)؛ من ابشتاین الى شرتوك» ۱ حزیران | يونیو» ۱۹۲۲ 8 9/350 1 ٥2۸,‏ 
(بالعبرية). ترجمت رسالة البطريرك الى العبرية في مقالة اوري م. كوبرشميدت» «تميخات هاباتريارك 
هاماروني عريضة بيهوديم نردافي هاناتزيم» (تأييد البطريرك الماروني عريضة لليهود الذين تضطهدهم 
النازية»» بعاميم SIA‏ -٥۷؛‏ والرسالة مترجمة الى الانجليزية في 
Norman A. Stillman, “the Jewse of Arab Lands in Modern Times” (Philadelphia: Jewish‏ 
Publication Society 1991), p. 370.‏ 
۷ - من عريضة لی وایزمان» ٤‏ نیسان /ابریل» ٤‏ ۷4؛ من عريضة الى وايزمان» ١١‏ 
ايار / مایو.» C24, 4# 17024 ۸۰۱۹۲۳٤‏ (بالفرنسية). 
Edmond Meir, “The Maronites: With Special Regard to Their Political سlۈبتal _ AA‏ 
Development Since 1860", 24 June, CZA, S 25/6639, pp. 21 - 22‏ اتظر ایضاًء أيلاث «شيفات تسيون 
قعراف» ص: ۲۹١‏ - ١۲۹؛‏ دائرة التحقيقات الجنائية الفرنسية» «زيارة البطريرك الماروني لبیروت»» ۲۲ 
نیسان /ابریل» 1۹۲۷ء M۸ N/596‏ ,4 (بالفرنسىة). 
Stillman, ‘Jews of Arab Land in Modern Times” pp. 376- 377;‏ 
کوبرشمیدت» «تمیخات هاباتريارك هاماروني عريضة»» ص:۷۷. 
۹ - من ارثر روبین الی وایزمان» ١‏ حزیران / یونیو.» ۱۹۲۱ء 8 17024 /24 ,24. اجرت الوكالة 
اليهودية مفاوضات عبر وسيط في بيروت» هو جورج مشحور. 
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٩ ۰‏ من ارٹر روبین الی وایزمان» ١‏ حزیران / يونیو» »C24, 74/ 17024 B8‏ من وایزمان الی 
روبین. ۱١‏ حزیران/ یونیو. ١۱۹۳ء‏ في 5 .1W, V0. 17, etter‏ من أجل موقف الاقلية الصهيونية 
الداعبة الى عقد فوري للصفقة وبداية هجرة اليهود الالمان الى لبنانء انظر الرسالة من هانكين الى ثون. " 
حزیران/ يوني و C24, 24/ 17024 B ١ ٩۲۲)‏ (بالعبرية). 

من ساسون الى بن - غوریون» ۱٦1‏ نیسان /ابریل» 5S 81 ٩۲۷‏ (بالعبرية). 

۲ -ابشتاین» «رسالة من بیروت»» ۱٦‏ ايار / مایو۰ ۹۲۳ 1/3508 C24,‏ (بالعبریة). 

۳ _ من وایزمان الی ادلید کوهین» ۲۰ نیسان /ابریل» ٤‏ ومن وایزمان الى عريضة» ۲ 
ايار / مایوء وكلاھما في 280 ,273 .LCW, Vol. 16, letters‏ 

٤‏ _ فیما یتعلق بمحادثات وايزمان مع المندوب السامي» انظر الرسالة من دومارتيل الى وايزمان» 
٦‏ نیسان /ابریلء ٤‏ .›ء ومن وایزمان الى دومارتیل ۱١‏ ايار / مایو  ›, ٤‏ وکلاهما في CZA, Z4/‏ 
4 17024 (بالفرنسية)؛ من وايزمان الى روبین» ۲۹ نیسان/ ابریل» ٤۱۹۲ء‏ في 1۴۲6۲ ,16 .۷01 1٩۷,‏ 
2 من وایزمان الى عريضة ۳ ايار / مايوء ٤‏ فى 280 ا ,16 .01 ,W؛‏ ومن عريضة الى 
وایزمان» ۱۲ ايار / مايوء CZA, Z4/ 17024 A. "N Fé‏ بالف رتشية) :من لد مانسیل ۔ جون الى وایزمان» ۷ 
نیسان / ابږیك ۳٥‏ ۱ 25/6560 $ ,24؛ من وایزمان الى شرتوك» ۱۱ ایلول / سبتمبر» ۱۹۲۲ و ۱٤‏ - 
۸ تشرین الاول/ اکتوبر» ٩۱۹۳ء‏ وکلاهما في 6 ,312 .LW, Vo. 17, letters‏ انظر ایضا [دو 
مارتیل؟] «زيارة للمندوب السامي البريطائي قي فلسطينء. کانون الثاني / ينايرء 18.14 AE, LE‏ 
5 0/41 -(بالفرنسیة). 

AE, LE 18 - 40/ PAL 65 «1۹۳۲ نيسان/ ابر«‎ ٩ «مذكرة لاجتماع المجلس الوزاري»»‎ _ ٥١ 
A8,ء۱۹۳۲ حزيران / يونيو›‎ ١ (بالفرنسية). من القنصل الفرنسي العام في القدس» الى وزير الخارجيةء‎ 
(بالفرةسية).‎ LE 18 - 40/ PAL 65 

Mier, “The Maronites: With Special Regard to their Political Development Since 1860", _ 4 

24 June, 1942, CZA, S 25/6639, PP. 21-22. 


۷ من ابشتاین الى شرتوك» ۷ ١‏ ايار / مایو. 8.۱۹۳۲ 9/350 1 C24,‏ (بالعبریة). 

"Extracts from the Minutes of the Twenty- Fifth Session of the Permanent Mandates _ A 
. Commission, 1934", CZA, S 25/4552 Il; “Decree of 18 January, 1934", AE, LE 18 - 40/ PAL 68 

۹ خلاصة للبرقيات في 

. "Protests Against the Pro-Jewish Speech by Mgr. Mubarak 24 April, 1937; 

من رابطة الحضارة الاسلامية الى المتدوب الساميء ابریل/ نیسان» ۷ «السياسة 
اللبنانية»» ۲۷ نيسان/ابريل, ۹۲۷١؛‏ «مراجعة الصحافة اللبنانية والسوريةء «الوضع في لبنان»» من 
دومارتيل الى وزارة الخارجية» ۲۸ نيسان / ابريلء ۷ «تظاهرات ضد eT‏ مبارك»» ۲ 
ايار / مايو. ١۹١۷‏ ومن القنصلية الفرنسية في القدس الى المفوضية السامية في بيروت؛ ٤‏ ايار / مايوء 
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۷ وجميعها في 596 M4۸/‏ ,۸2 (بالفرنسية). انظر ايضاء ساسون» «باديريخ»» ص: ٠‏ ٤؛‏ «مسالة 
الصهیونيین المهاجرین الى سوریا»» ٤‏ ۱ آذار / مارس» C74, 8 25/10121 ۱۹۳۰١‏ (بالعبرية)؛ کوبرشمیدت 
«تمیخات هاباتزيارك هامارونی عريضة»» ص:۷۸. 

٠٠‏ : من مدير دائرة التحقيقات الجنائية الفرنسية الى مستشار المندوب السامى للعلاقات 
الخارجية» ۳۱ آب / اغسطس» ۹۲۳١ء‏ 615 N4N/‏ ,۸2 (بالفرنسية). 
ا ٤‏ 5 
۱ من ج. عطيه و ج. د. فرحي» الى دومارتیل» ١١‏ ايار / مايو» ١١۹٠ء‏ ومن لجنة الدفاع عن 
حقوق الاسرائیلیین في اوروبا الوسطی والشرق» الى دومارتیل [۱۹۳۰؟] وكلاهما في 25/5567 8 ,°74 
(بالفرنسية). ومن اجل مشورتهم المفصلة بشأن كيفية تقليص الاعتراضات المحلية على الخطة» الى حدّها 
الادنی» انظر الرسالة من عطیه الى غوریفیتش ۱١۰‏ آذار / مارس» 14١/617 8١۹۳١‏ ,۸2 (بالفرنسية). 
انظر ایضاًء کو بر شمیدت» «تمیخات هاباتریارك هامارونی عريضة»» ص: .۷٦‏ 1 
Albert Hourani, Minorities in the Arab World (London: Oxford University Press, 1947), _1 *Y‏ 
Pp. 63,‏ 
فن میخائیل ساسون الى المؤلفة» ۲١‏ نيسان/ابريل» ۱۹۷۸ (من مستوطنة حانيتاء اسرائيل) 
وساسون ولد وترعرع في بيروت» وهو من اقرباء الياهو ساسون. ومن اجل وصف اضافي لليهود 
اللبنانيين انظر 8 
Haddad, Jews of the Arab and Islamic, Countries pp, 56-60;‏ 
دافید سیتون» «کهیلو يهودي سفاراد فهامزراح باعولام بيامينونو»» (المجتمعات اليهودية في 
اسبانیا والشرق في عالمنا الیوم)» القدس : کوبراتیف اهفاء ۱۹۷۴٤‏ ص: ۹۹ ٤٠؛ ٠‏ 
Stillman, Jews of Arab Lands in Modern Times, pp. 80, 83- 84‏ 
ایریت افرامسکي - بليي» «يهودي سوريا فلیفانون تاحت شيلتون فيشي» (یهود سوریا ولبنان 
تحت حکم فیشي) باعامیم ۲۸ (۱۹۸1): ۱١۷-۱۲۳۱‏ . 
١ ¥‏ من اجل بعض شكاوى فرحي من الطائفة اليهودية في بيروت» انظر الرسالة من فرحي الى 

غرینبوم» ٤‏ كانون الثاني / ينايرء ٥,؛›‏ ومن فرحي الی ابشتاین» ۲۸ كانون الثاني / يناير» 140 

وكلاهما في 25/3145 0248: من اجل اعتراضات فرخي,على ان الوقف الموالي للضهيونية من شاته ان 

Frederick H. Kisch, Palestine Diary (London: Gollancz, 1938), °. يعرض للخطر يهود لبنان» انظر‎ 

;3 من فرحي الى الهستدروت» ۲۷ كانون الثاني / ينایر» 1۹۳۷ 2204 /25 8 C24‏ (بالعبرية)؛ من 

فرحي الى ابشتاین» ٤‏ ايار / مايو 6319.۱۹۳۷ /25 8 C24,‏ (بالعبرية). عندما بلغ فرحي نبا اقتراح على 

الوكالة لانشاء مكتب في بيروت» ابطل هذا الاقتراح بصريح العبارة. قائلاً: «ان الفكرة قريبة جدأ من قلبيء 

واود لى اكون جزءا من هذا المكتب. ولكن الظروف السائدة الآن تمنع متعا باتا اي مشرو ع من هذا التوع». 

انظر الرسالة من قرحي الى الهستدروت» ۲۷ كانون الثاني / ينايرء ۷ ؛ من أ. بوراك الى الهيئة 

التنفيذية للوكالة اليهودية [اواخر ۱١۲۳۱‏ ؟]؛ من الصندوق القومى اليهودى الى الدائرة السياسية» ١٠١‏ 

كانون الثاني / ینایر» ۱۹۳۷ء وجميعها في 2204 /25 8 C2۸4,‏ (بالعبرية). 
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كانت صلة فرحى بالوكالة اليهودية وثيقة الى حد كان يكفي لتحاول الوكالة استخدام نفوذها 
لضسمان انتخانه عندما بدا بان الانتخابات الجديدة في لبان قد تتيح تمثيلاً يهوديا في البرلمان. ولقد تحدث 
مها في ا د ستاو في الكي دورسيه» ومع رئيس الوزراء ليون بلوم في محاولة لجعل 
با تشجع على تخصیص فقون ندوب يهودي. انظر الرسالة من بن - زفي الى مارك جاربلوم» ١‏ 
re‏ 1۹۲۷ اا ومن فرحي الى بن - زفيء ٩‏ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۲۷ 
(بالفرنسية). وکلاهما في 25/5580 8 ,°24 . 
١ ١٤‏ «مذكرة من بيروت عن مقابلة مع الدكتور عطية»» ۸ کانون الاول/ دیسمبر» 8.۱۹۲۹ 2 
1 فت كشك :ايلم الولف ۰ ایار/ مایو. ٩۱۹۸؛‏ من میخائیل ساسون الى امؤلفة. 
٤‏ نیسان/ ابریل. .١۹۸۷‏ اتصل شبان يهود لبنانيون في عدد من الناسبات» بالوكالة اليهودية مباشرة. 
ا لنشاطات صهيونية واسعة النطاق. ويطلبون منها ارشادهم وتمويلهم. وللاطلاع 
ملل ممانعتها المهذبة انظر الرسالة من اللجنة المؤقتة الى كيش» في اوائل تشرين الاول/اكتوبر. -4 
(بالعبرية والعربية). ومن كيش الى الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية» ١۹‏ تشرين الاول/ اكتوبر» ١‏ 
کلاهما فی 8 19/350 ,2۸؛ ومن کیش الی ج. عازار, ۱۹ تشرین الاول / اکتوبر. a‏ 
الؤقتة ال كيش, ٠۲‏ تشرين الثاني / نوفميرء ١۹٠١‏ (بالفرنسية)؛ ومن كيش الى اللجنة امؤقتة. ٤‏ 
کانون الاول/ دیسمبر» ۰۱۹۳۰ وجمیعها في 1 4552 /25 8 ,°2۸ 
٠٠٠١‏ ايلاث» مقابلة مع المؤلفة. ١١‏ تشرين الاول/ اكتوبر» ۱۹۸١‏ بالمون مقابلة مع المؤلفة. ٠٠‏ 
آذاد/ مارس» ۹۸۷ ٩‏ اتی شاموش, مقابلة مع المؤلفة. ۲۹ نيسان/ ابريل» ۹۸۷١ء‏ مستوطنة معیان 
E‏ » اسرائيل. وفي احدی اللحظات» اوصى ساسون بتزويد القيادات اليهودية في البلدان العربية 
ê‏ ىة کول الاهداف الصهيونية وتشجيعهم على رفع تقارير عن ٤‏ ا یجروتها مع 
نافذین عرب ولكن من الواضح انه لم يكن يتصور استخدامهم كجواسيس. «خطة للنشاط في ا 
العزب» (من ساسون الى بن - غوريون)» ۱ نیسان/ ابریل 8163.1۹۳۹ /25 8 C24,‏ (بالعبریة). 
اما الشواذ فكان شولا كوهين - كيشك. المقدسية المتزوجة من يهودي لبنانيء والتي ا 
0 
في تهريب اللاجئين اليهود غير الشرعيينء وتهریب الاد ع 2 ب 
قى الام ۸ استخدامها كجاسوسة مستوفاة الصفات. وقد اصدر اللبنانيون بالاصلء ا علیها 
بالاعدام في اعقاب اعتقالها وادانتها في العام ۲١۱۹ء‏ وبقيت في السجن ES. A‏ 
حتی اعادها لبنان الى اسرائيل فى عملية تبادل السجناءء التي اعقبت حرب الايام فيا 
شولا كوهين - كيشك» مقابلة مع المؤلفة. ۲۰ ایار/ مایی. ۱۹۸٩‏ القدس؛ ابیعیزر غولان وداین بنکاس» 
«شيم تزوفين: هابينيناء (اسم الشيفرة: اللؤلؤة) تل ابیب: زمورا/ يتان ٠۰‏ المؤلف نفسه» 
Shula: Code name “The Pearl” (New York: Delacorte, 1980). ٠‏ 


لم تحاول مؤسسة اليشوق العسكرية (مقارنة با لمؤسسة السياسية)» وضع جواسيس يهود أي 
3 ك تخبارات البلماخ ف 
البلدان العربية. اما بالنسبة الى غمليثال كوهين وهو يهودي سوري ارسلته استخبارات البلماخ في 


YE 


کانون الثاني / ینایر» ۸٤۱۹ء‏ للتجسس في بیروت» فانظر افنر ابراهامي» «العميل السري الاسرائيلي 
الاول»» معاريف» ١‏ تشرين الاول/ اکتوبر» ۱۹۹۲ ص: ١ ١‏ (بالعبرية)؛ غمليئال كوهينء مقابلة مع 
المؤلفة» ۷ ايار / مایو» ۱۹۹۲ء تل ابيب. 

.CZA, S 25/3500 <1 ٩۹۲۳۸ من اسحق بن - زفي الى شرتوك»› ۸ ایلول | سبتمبر»‎ ١ ۰٦ 

١ ¥‏ شاموش» مقابلة مع المؤلفةء ٩‏ نیسان / ابریل» ۱۹۸۷ . 

٠۸‏ - من مبارك الى الدكتور عطيةء «ايصال بالاموال التي تبرعت بها الطائفة اليهودية لمدارس 
الرعية المارونية»» ۲١‏ آب / اغسطس» CZA, S 25/4029 \ A EV‏ (بالعربية)؛ ايلاث» مقابلة مع المؤلفةء ١٤‏ 
تشرین الاول / اکتوبر» ۹۸٩‏ ۱؛ ابشتاین» «رسالة من بیروت»» ۲ شباط / برایر› 1۹۳۹ 4/17024 C°ZA, 2Z‏ 
8. بالنسبة الى الكتائب» انظر 
Tewfik Khalaf, “The Phalange and the Maronite Community: From Lebanonism to‏ 
Maronitism”, in Essays on the Crisis in Lebanon, ed. Roger Owen; Frank Stoakes, “The Super‏ 
Vigilantes: The Lebanese Kataeb Party as Builder, Surrogate and Defender of the State”, Middle‏ 

Eastern Studies 11, no. 3 (October 1975): 215-36; 

Itamar Rabinovich, The War for Lebanon, 1970-1983 (Ithaca: Cornell University Press, 1984); 
Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon (Cambridge: Center for International Studies, 
Harvard University, 1979). 

واي مؤلف تاريخي عن لبنان الحديث. 

۹ - من میخائیل ساسون الى اللمؤلفة» ۲۶١‏ نيسان/ابريل» ۱۹۸۷؛ كوهين كيشك» مقابلة مع 
المؤلفة› ۰ ايار / مایو» .۱۹۸٩‏ 

۰ --_ «اخبار من لبنان» [كانون الاول/ ديسمبر» 14۹ 2 ,154 (بالعبرية) کوهین - 
كيشك» مقابلة مع المؤلفة› ۰ ایار/ مایو» ۱۹۸۲؛ یعقوب شمعوني» مقابلة مع المؤلفةء ٤‏ آذار / مارس» 
١ AAV‏ القدس؛ من ميخائيل ساسون الى المؤلفة»٣۲‏ حزیران / ونیو ۱۹۸۷؛ 
Michael Hudson, The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon (New York:‏ 

Random House, 1968) pp. 48- 49;‏ 
كمال الصليبي مقابلة مع المؤلفةء ۱ تشرین الاو ل /اکتوبر» ۱۹۹۲» بورتلاند» اوریغون. 
١--ابشتاين»‏ «رسالة من بیروت» ۲ شباط / فبرایر» ۱۹۳۹ء 25/5574 5ح ؛ ايلاث» مقابلة مع 
المؤلفةء ٤‏ تشرین الاول /اکتوبرء ۹A1‏ ١؛‏ يعقوب شمعوني» مقابلة مع المؤلفةء ٤‏ آذار | مارس» ۱۹۸۷؛ 
شمعوني» محاضرة في معهد شيلواح جامعة تل ابیب» ۷ کانون الاول / دیسمبر» ۹۸۳ ١‏ بورات مقابلة 
مع المؤلفة. ١ ٠‏ آذار / مارس ۹۸۷ ١‏ 
١-اسحاق‏ بن - يعقوب» «المسيحيون في لبنان - بين المطرقة والسندان»» دافار» ١‏ نيسان / ابريل. 
١‏ (بالعبرية). يوافق وليام حداد على ان الكتائب «لم يكونوا راغبين في ان تكون هناك دولة يهودية 


Er 


بجوارهم.... ولیس بدافع يتعلق بمحبة الغير» بل لدوافع اقتصادية [اي] الخوف الاقتصادي من دولة 
يهودية من شأنها ان تجلب معها افکاراً وتکنولو جیا غريية متفو ةة )134 .ص ("Christian Arab Attitudes”‏ 

۳ - ملاحظات عن اجتماع مع بيار الجميل» مقتبسة في س. كرالي» «زيارة في لبنان وسورياء 
[اواخر ۱۹۲۳۱ او اوائل ۹۳۷] 25/5570 8 C24,‏ (بالعبرية). 


الفصل الرايع 


١‏ فکتور جاکوبسون. «تقرير عن رحلتي الی ارض - اسرائیل وسوریاء» ۱۲ ایار / مایوء ۱۹۲۲ء 
۷4 (بالعبريةء وفي الاصل بالا لمانية). وهناك مقتطف منه مترجم في 
Neil Caplan and lan Black, “Israel and Lebanon: Origins of a Relationship” Jerusalem Quarterly 27‏ 

(spring 1983): 53- 54. 

1 من شرتوك الى عريضة» ۳ حزیران / یونیو. ١۱۹۳ء ومن م. بوليكار الى شرتوك»‎ ٣ 
(بالفرنسية)؛ ایلاٹ. «هاتسیونوت هافینیکیت‎ ١ 7 ۸, 8 25/ 4552 11 وکلاهما في‎ ۱ ٩۲۰ حزیران / یونیو»‎ 
AYTEN AY :)۱۹۸٩ (نیسان / ابریل»‎ ۲١ بلیفانون» (الصهيونية الفينيقية في لبنان)» کاثیدرا‎ 
NF} 

۳ دستور جمعية لبنان - فلسطین [۹۲۸ 0 45521 /25 8 ,4 CZ‏ (بالفرنسیة). 


٤‏ ايلاث» «هاتسيونوت هافینیکیت»» ص: .۱۲٤‏ يذكر الياهو ساسون تلقيه اقتراحا مماثلاً لاقتراح 
قرم بانشاء الجمعية اللبنانية - الفلسطينية» من احد الاعيان الموارنة في بيروت» في حزيران/ يونيوء 
۸ («بادیریخ هاشالوم» [علی طریق السلام] تل ابیب: عام عوفید. ۱۹۷۸ ص:۱۲۷-۱۲۱. 
] الى اده» ۲ کانون الثاني / نایر ۱۹۲۲ 825/5581 ,°2۸ . 


من [برنارد جوزف؟ 

1 مقتبسة قى وايزمان» «مذكرة بالمناقشة في اجتماع اللجنة الاستشارية السياسية» (لندن)» ٠١‏ 
حزیران / یونیوء ۹۳1 |« 6326 /25 .CZA, S‏ 

۷-من وایزمان الى شرتوك» ١١‏ ايلول/ سبتمبر» ۲۲ ۱۹ء 24/17032 ,C24ءالمقتبسة‏ في 
lan Black, “Zionism and the Arabs, 1936- 1939" Ph. D. diss. University of London, 1978, P. 285.‏ 

۸-من شرتوك الى وایزمان» ۲ تشرين الاول / اکتوبر» ٤٥7۸4, 825/ 63271۹۳٦‏ . 

°7۸, ۱٩۹۲۳٩ ابشتاین» «حدیث مع رئیس الجمهورية اللبنانية» اميل اده»» ۲۲ ايلول / سبتمبر»‎ ٩ 
(بالعبرية).‎ S25/ 5581 

١ ٠‏ المصدر نفسه. انظر ايضاًء شاريت» «يومان مديني» (المفكرة السياسية)» تل ابيب: عام عوفيد. 
۸ ۷ ایلول / سبتمبر» ۹۳۲١ء‏ المجلد ۱ ص: ۷-۳۱٣‏ 3 


3: 


۲ ا“‎ OTE 
.٥2۸, 8 25/6327 ۱۹۳٩» من شرتوك الى وایزمان» ۲ تشرین الاول / اکتوبر‎ ۱ 
ین وتو‎ ت٣‎ 
1 من آ.‎ ؛€CZA,‎ S8 25/6327 1 من شرتوك الى لوري» ایلول/ سبتمبر»‎ 
.CZA,S 25/101211۹1 ایلول / سبتمبر»‎ ٩ [ابشتاين] الى عاموس لاندمان»‎ 
«مسودة معاهدة سلّمت الى السيد اده في الثالث والعشرين من كانون الاول» ومنه الى المسيو‎ ١۲ 
(بالفرنسیة)؛ ایضاً فی‎ C24, 24/17024 8 دو مارتیل»»‎ 
AE, LE 18- 40/PAL 67 and AD,MAN/617B 
Caplan and Black,“Israel and Lebanon”, PP. 54- 53 
3 ê û اتقاوين اسحة‎ ٤ 
رير أسحق کدمي - کوهين عن اجتماعاته مع اده [الاسبوع الاول من كانون‎ 
الثاد نایر» نون الثاذ‎ 
.)ةيسنرفلاب(CZ24,‎ 4 170248 ني / يناير ۳۷ ] و٩ کانون الثاني / ینایر» ۱۹۳۷ وکلاهما فی‎ 
1 تقرير اسح ن عن احت‎ ۹ 
°7۸, تقریر اسحق کدمي - کوهین عن اجتماعه مع دومارتیل» ۷ کانون الثاني / ینایر» ۱۹۳۷ء‎ 
(بالفرنسية).‎ Z4/ 17024 B 


1 ا ۴ و 
لمصدر نفسه؛ من دو مارتيل الى وزير الخارجية الفرنسي» ٠١‏ كانون الثاني / ینایر» ٠۹۳۷‏ 
PAI 67‏ /40 - 18 ۴ا ,۴ (بالفرنسية). : 0 
کی زمان ن ن 
من وایزمان الى كدمي - کوهین. ۲۰ نیسان /ابریل» و٣‏ تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۳۷ 
7 /40 -18 ۴ ,۴ (بالفرنسية)؛ ساسون» «بادیریخ» ص: ۰۱ ۱؛ انظر ایضاً. 
LCW, vol. 17, pp. xxii, 352‏ 
۸ زمان شرتوك 
من وايزمان الى شرتوك. ١۱و٣۲‏ ایلول/ سبتمبر» و۲ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۳۲ء فی 
LCW, Vol. 17, letters 312, 318, 327.‏ 
۷۹ ا 
من شرتوك الى وایزمان» ۲ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۳۲ 6327 /25 8 ,07۸4. وقد شعر 
آخرون في الدائرةء بان الزمن والتجربة اساء الى كدمي - كوهين. فبعد مرور سنتين على تقد شرتوك 
ي a‏ ج یر سردوك 
1 : زف تق ف 
الخو رفع برنارد جوزف تقريرا ابلغ فيه بان ممثل الوكالة في باريس» مارك جاربلوم» یشکی من ان 
ي باري جام ا ن 
نشاطات ن فوفة بالد نه غ 
كدمي - كوهين «محفوفة بالخطرء لانه غير مطلع» والى درجة ميؤوس منهاء وشخص مخادع 
فوق ذلك». (من برنارد جوزف الى شرتوك. کانون الثاني / ينایر» ۱۹۲۸ 5476 /825 ,2۸). 
“a 1 ٤ 6% E‏ 
من دومارتيل الى وزير الخارجية الفرنسي» ٠١‏ كانون الثاني / نایر » 40/۱۹۳۷ -18 LE‏ ,۸۴ 
7 (بالفرنسية). 
١٣ث‏ 5 زمار نة ةل 
شهادة حاييم وایزمان امام اللجنة الملكية لفلسطينء ۸ كانون الثاني / يناير» 8.۱۹۳۷ ,°7۸ 
4642 /25. 
Weizmann, “Summary Notes of Two Meetings with M. Leon Blum” (Paris), 27 and 30 _YY‏ 


January 1937, WA. 


۸۴,۱۹۲۳۱ من المسیو مایريير (مساعد المندوب السامي) الى وزير الخارجية» ۲ تموز/ یولیو.‎ ٣۳ 
(بالفرنسية)؛ تقاریر متعددة» ۱۹۲۸ 649 ,14/648 ,۸2 (بالفرنسیة).‎ 1E 18- 40/ ۵1 66 

٤‏ «اخبار من المكتب العربي»» ۲۹ نيسان/ ابريل» ١۹۲٠ء‏ 10121 /525 C24,‏ (بالعبرية)؛ من أ 
شنكار الى شرتوك» ٠۹‏ حزيران / يونيو» ١١۹١ء‏ 825/9783 ٥24,‏ (بالعبرية)؛ اجتماع الهيئة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (القدس)» ۲١‏ تمون / يوليو» ١۹١‏ 25/3 ,اه۷ C2۸4,‏ (بالعبرية). 

من ابشتاین الى أ. شنکار» ۲ تموز/ یولیو. C2۸, 8 25/10121 .۱۹۳١‏ (بالعبرية). 

٦-تقریر‏ من دافید هاکوهین» ۲۲ تشرین الاول/ اکتوبر» C2۸, 825/ 9783۱1٩17‏ (بالعبریة). 


۷- مقتبس فی مفکرة مکتب الدکتور جوزف» ۷ تشرین الاول / اکتوبر» 1511۱۹۳۷ /25 8 ,7Z۸٥؛‏ 
ساسون» «بادیریخ»» ص :۷۸. 

۸-من [؟] الى أ. بن - زفي» ۲۸ تشرین الاول/ اکتوبر» 25/5580۱۹۳۷ 8 C24,‏ (بالفرنسية). 

۹- استبعد فورلونغ امكانية ان ينجم الدعم القومي العربي للثورة الفلسطينية عن مشاعر جدية 
مناهضة للبريطانيين بالتعليل الامبريالي الكلاسيكي : «يبدو موقفهم في الوقت الحاضر مثل موقف الطفل 
الذي اقدم ابوه الموقّر على ضربه فجأة من دون ان يفهم لماذا؛ فهو مستاء ومشوّش لانه تأذى» ولكنه لن 
یرغب ابداً في ابدال ابیه باي کان» (من فورلونغ الى انطوني ایدن» ۱٤‏ آب / اغسطس. 371/۱۹۳۹ ۴۵ 
3ء محفوظة في 15۸). ولم يخطر في بال قورلونغ بان الطفل قد یکون شاعرا بانه على استعداد 
لعيش حياة مستقلة. 

٠۰‏ من القنصل العام هارفرد الى السیر اولیفانت» ايار / مایو» 21876.۱۹۲۸ /371 ۴۵ محفوظة 
في 15۸4. 

-١‏ «معلومات: الحملة المعادية للسامية» ۸ نيسان/ ابريل» ١۹۳۸‏ 4۸/615« ,۸2 (بالفرنسية)؛ 
كتيّب وزعته اللجنة العليا للطلبة والشبيبة المسيحية والمسلمة (بیروت). ۲۸ تموز/ یولیو» ۱۹۲۸ء ,۸2 
2 4 (بالعربية والفرنسية). 

۲-. ابشتاین» «رسائل من بیروت»» ۲و ۲۸ ایلول / سبتمبر» و٤‏ ۱ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۳۸» 
وجميعها في 5574 /25 8 C24,‏ (بالعبرية). 

۳-|1. ابشتاین «رسائل من بیروت»» ۳ ایلول/ سبتمبر ۸ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۲۸ء وکلاها 
في 25/5574 8 C2۸4,‏ (بالعبرية). 


Frederic C. Hof, Galilee Divided: The Israel-Lebanon Frontier, 1916-1984 (Boulder: _Fé 
Westview, 1985), p.48. 


Kenneth W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917 - 1939 (Chapel Hill: University of _ o 
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Nt Celi Press, 1984), PP. 207 8.‏ يتذكر يعقوب شاريت اقتراحاً مقدماً من مجموعة مارونية - 
صهيونية خاصة» يقضي بانشاء نسخة مارونية عن الصندوق القومي اليهودي» لشراء الاراضى على 
طول الجانب اللبناني من الحدودء وتهجير السكان الشيعة و/او ضمَهم الى المستوطنات المسيحية. 
وبحسب شاريت» لم تأخذ الوكالة الخطة على محمل الجدٌ (يعقوب شاريت» مقابلة مع المؤلفةء 
نیسان / ابریل» ۷ء تل ابیب). 

۲۰ مقتبس في [. س.س. بارکینسون» مذکرة باجتماع مع وایزمان وبن - غوریون.‎ -٣ 
حزیران / ونیو ٩۱۹۳ء 7 0 )» الملف رقم1[1/» 7515 محفوظ في ۸. انظر ایضاً الرسالة من‎ 
AE, LE 18 - 40/PAL 67 1۹۴۷ وایزمان الى ايفون ديلبو (الكي دورسیه)» ۲۹ حزيران / يونيو›‎ 
.Neil Caplan, Futile Diplomacy (London: Cass, 1983- 86), Vol. P52 (بالفرنسية). انظر ایضا‎ 

۷- دافید بن - غوریون» «زیکرونوت» (مذکرات)» تل ابیب: عام عوفید» ۲۸۰۱۹۸۷-۱۹۷۱ تشرین 
الاول» اکتوبر» ١ ٩۹۳۸‏ المجلد رقم ۰٩‏ ص:۳۷۲؛ من بن - غوریون الى اللورد لوید» تشرین الاول» ۹۲۸ 3 
مقتبس في Moshe Pearlman, Ben - Gurion Looks Back in Talks with Moshe Pearlman, (New York:‏ 

.Simon and Schuster, 1965), P. 92. 


۸-بن - غوریون» «زیکرونوت»» ۲۷ تموز / یولیو. ۱۹۳۷ المجلد »٤‏ ص: ۲۲۱. 


۹- المصدر نفسه» ۲۹ تموز/ يوليو» ۱۹۲۷ء المجلد »٤‏ ص: .۳٠۷‏ بالنسبة الى التطور التدريجى 
لتصور بن - غوريون لحدود الدولة اليهودية والعلاقات الاسرائيلية - العربيةء انظر افي بار - ايالء 


«غفولوت اریتزیسرائیل بتفیساتوشل دافید بن - غوریون» (مفهوم بن - غوریون لحدود ارض اسرائیل)» 
کیفونیم ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر .۱٩-٩:)۱۹۸۲‏ 
-٤ ۰‏ من شرتوك الى وتشوب» ۲۱ حزیران / یونیو. ۱۹۲۳۷ 5474 /25 8 ,24٥؛‏ شاریت» «یومان 


مدیني»» ۱١‏ حزیران / یونیو» ۱۹۳۷ المجلد ۲» ص: ۱۹۷؛ من شرتوك ال وایزمان» ۲۲ نیسان / ابریل. 
.CZA, Z4/ 17032۷‏ 


۲ ابشتاین» «حديث مع أ. عريضةء البطريرك الماروني» على متن الباخرة ماركى بولو»»‎ ۱١ 
ايار / مایوء ۷ 5576 /525 ,4© (بالعبرية)؛ الياهو ايلاثء «شيفات تسيون فعراف» (الهجرة الى‎ 
صض‌:۲۹۷.‎ ۱۹۷٤ فلسطین والعرب)» تل ابیب: دفیر»‎ 

- مقتبسة في الرسالة من جوزف الى شرتوك» ۱۲ کانون الثاني / ینایر» ۱۹۳۸ /825 ,°7۸ 
546. 

۳-ايلاث» «شیفات تسیون فعراف»» ص: ۲۹۸ .۳١ ١‏ لاحظ ساسون ارتفاغ صرخة الاحتجاج 
عندما اقدم اده على نصح ممثل للهيئة العربية العليا كان يزوره» بضرورة ان يقبل الفلسطينيون 
بالتقسیم. («بادیریخ»» ص :۷۳ .)۷٤‏ 


)۱۹۸۲ ايلاثء «هامأفاك عال ها مديناه» (الصراع من اجل الدولة)» تل ابیب: عام عوفیدء‎ ىهايلا-٤‎ ٤ 

ص: ۲۳ ٤‏ ۲؛ الکاتب نفسه» «شیفات تسیون فعراف»» ص: ۳۱۲-۱؛ الکاتب نفسه» 
Zionism at the U. N. (Philadelphia: Jewish Publicati 1‏ 
on Society, 1976), p.‏ ٍ 

Black, “Israel and Lebanon”, p. 56. E فا‎ 

حضر ایلاث اجتماع وایزمان اده ووصف الحدث بتفصیل کبیر. کتب یقول بان وایزمان توقف 
فى لحظة من لحظات المناقشة الوديّة التي كانت كثيرة الاستطرادء فاخرج ساعة جيبه» واعلن بان تقرير 
بيل الذى يوصى بالتقسيم وبانشاء دولة يهودية» سوف يوفع بعد نصف ساعة. والغريب في الامر ان اده 
بدا وکأنه تجاهل قول وايزمان» واستمر يتجاذب واياه اطراف الحديثء الى ان توقف فجاةء وتطاع الى 
ساعته» ثم وقف ليعلن بان توصية بيل قد باتت رسمية ويقدم التهاني الى وايزمان. ولاحظ ايلاث بان 
الرجلين كانا باديا التأثر بحركاتهما الدرامية الصغيرة» ورفعا كأسيهما لشرب نخب الصداقة بين بلديهما 
فى المستقبل. وفي مناقشات لاحقة مع ايلاثء تذكر كل من وايزمان واده ذلك الاجتماع بشغف وتحمس 
شديد. وعبّرا عن الثقة بانهما قد شكلا رابطاً له نتائج تاريخية. ولم يلتق الرجلان بعدهاء قط . 

۰°2۸, 24/ 17032.۱۹۲۷ من شرتوك الى وایزمان. ۲۲ نیسان / ابریل»‎ ٥ 

: شر تن الباخرة ما 

٦‏ مقتبس في ابشتاين» «احادیث مع أ عريضة» البطريرك الماروني» على متن باخ رکو 
بولو»» ۲ ايار / مايى» 5576.1۹۳۷ /825 C24,‏ (بالعبریة)؛ استّنسخ جزء من النص في ابشتاينء «شيفات 
تسیون قعراف»» ص: .٩‏ انظر ایضا شاریت» «یومان مدیني» ۲ ایار/ مایو» ۹۳۷٠ء‏ المجلد ۲> ص: 
٨۸‏ من ابشتاین الى شرتو ك» ۷ حزیران / يونيو. 3163.1۹۷ /825 C24,‏ (بالعبرية). 

۷ مقتبس فی ایلاث» «شیفات تسیون فعراف»» ص: ۲۹۹. انظر ایضاء من ابشتاین الى شاریت؛ 
۷ حزیران/ يونيو» ۱۹۳۷ء 3163 /825 ,°24 (بالعبرية). التقى وايزمان وعريضة في فندق لوزياء في 
باوسین. فیا خزیران/ اپونیو: ۷ .٠‏ واصرّت حاشية البطريرك على الا ينشر الصهيونيون اي شيء 
عن الاجتماع او عن ملاحظات عريضة الودية. انظر .137 .Elath, Zionism at the U. N., P.‏ 

۸ مراسلات عدیدة.» 14۸/650۱۹۳۷ ,۸2 (بالفرنسیة). 

۹-من ابشتاین الى شرتوك» ۱۲ ايار / مایو» 3163.1۹۲۷ /25 8 C2۸,‏ (بالعبرية). 


٥۰‏ من شرتوك الی ابشتاین» ۲٢‏ ايار / مایو ۱۹۳۷ 5810 /25 8 ٥24‏ (بالعبرية). شكى شرتوك 
من ظهور صفير قبل فترة قريبة. حاملاً معه خططاً لنشاطات مشتركة بين الموارنة والوكالة اليهودية. 
ومن اقدامه على نشر كل انواع الوعود الخيالية من الوكالة» في وسط جماعته في لبنان» على الرغم من انه 
صرف علی غجل. انظر ایضا شاریت: «یومان مذیني»» ۲۴ ايار / ایو ۹۴۷ المجلڈ ۲:ص : NEYE‏ 
۵۱ من شرتوك الى ابشتاین» ۲٣‏ ايار / مایوء ۷ 5810 /25 8 C24,‏ (بالعبرية). انظر ایضاً: 


زیران ن م Vo ٤‏ 
شاریت» «یومان مدینی»» ۲۲ ايار / مایو» و۸ حزیران/ یونیو. ۱۹۲۷ء امجلد ۲ ص:٩٤۱ V٤‏ 


E۸ 


۲- من خوري الى بلو م۱۸۰ ايار / مایوء ۷ .3775 /25 8 C24,‏ (بالفرنسية). انظر Black, zıl‏ 
“Zionism and the Arabs”, p. 297.‏ . 
۲- من اجل النقاش حول ما اذا كان ينبغي تنسيق النشاط مع عبدالله الخوري وفئتهء انظر الرسالة 
من شرتوك الی ابشتاین» ۲٣‏ ايار / مایو. ۱۹۳۷ء 5810 /25 8 ٤24,‏ من ابشتاين الى شرتوك. ۷ 
حزیران / يونیو» ۱۹۳۷ء 25/3163 8 C24,‏ (بالعبرية). انظر ایضاًء Black, “Zionism and the Arabs” P.‏ 
298. 
١٤‏ محضر مقابلة برنارد جوزف مع رئيس الحكومة اللبنانيةء آب/ اغسطس» ۱۹۳۷ء ,°7۸ 
1 /525؛ مفكرة مکتب الدكتور جوزف» ۲ آب | اغسطس» 1511۱۹۲۳۷ /25 8 .°٥CZA,‏ 
Stephen Longrigg, Syria and Lebanon Under French Mandate (London: Oxford University _0 ©‏ 
Press, 1958), P. 257.‏ 
انظر ایضاًء تقاریر عديدة حول تجنید المتطوعین العرب للقتال فی فلسطین» ۱۹۳۸ء 649 ۸D, M۸/‏ 
(بالفرنسية). 
-٣‏ شاریت» «یومان مدیني»» ٦‏ شباط / فبرایر» ۱۹۳۸ء المجلد ۲» ص‌:۳۲. 
۷- من القنصل العام البريطاني في بيروت الى غابرييل بوو (المندوب السامي الفرنسي في لبنان)ء 
٨‏ تموز/ یولیو» ۱۹۲۹ء ۴5729 371/23239 ۴۵ محفوظة فی 184؛ ساسون» «بادیریخ»» ص: ۷۲ - 
١خصوصضا‏ ص:۸۰- ۹۷ انظر أیضا 
Michael J. Cohen, Palestine 1936 - 1945: Retreat from Mandate: The Making of British Policy‏ 
(New York: Holmes and Meier, 1978), P. 55; Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem: Al-‏ 1945 - 1936 
Hajj Amin al- Husayni and the Palestinian National Movement (New York: Columbia University‏ 
Press, 1988), pp. 83,122.‏ 


1-۸ . ابشتاین» «رسائل من بیروت»» ۸ تشرین الاول /اکتوبر» و٥‏ تشرين الثاني / نوفمبر» ۱۹۲۸ء 
وكلاهما في 8 17024 /4 C24, Z2‏ (بالعبرية). 


۹-من وایزمان الى اورمسبي غور» ۷ نیسان / ابریل» ۱۹۳۸ 5476 /25 8 .٤2۸,‏ 

١‏ ان الفشل الذريع لخطة البريطانيين القاضية بسحق حملة الثوار ضدهم من خلال عزل الحاج 
امين من منصبه» يتضح من حقيقة ان العنف المعادي للصهيونيين وللبريطانيين في قلسطين ازداد على 
نحو دراماتیکي في الشهر الذي تلا عزل المفتي وفراره» وان الانتفاضة بلغت ابعادها الأكثر ضراوة. في 
صيف ۱۹۳۸ء بعد مرور عشرة اشهر على مغادرة المفتي الى المنفى. 
Howard M. Sachar, A History of Israel (New York and Oxford: Knopf and Oxford Unversity‏ 

Press, 1981- 87), vol. 1, P. 212; Mattar, Mufti of Jerusalem, P. 83. 


5۹ 


۱ ساسون»«بادیریخ»» خصو صاًء ۰۸۰-۸۱ ۱۲۹-۱۲۷۰۹۷. 
۲ تقریر من دافید هاکوهین. ۲۲ تشرین الاول/ اکتوبر» C2۸, 825/9783 ۱۹۳٩‏ (بالعبریة). 
۳ من ساسون الى شرتوك» ۸ تموذ | يولیو» 25/55681۹۳۸ 8 C24‏ (بالعبریة). 
٤‏ «اجتماع مع رئيس تحرير صحيفة الايام» (من ساسون الى شرتوك)» ۷ ايلول/ سبتمبرء 
C4, $ 25/ 68 ۹‏ (بالعبرية). 
٥‏ -انظر مراسلات عديدة» ۱۹۲۸ ۱۹۳۹ء 446 M4N/‏ ,42 (بالفرنسية والانجليزية). 
٦‏ من دو مارتيل الى وزارة الخارجية» ۲۰ آذار / مارس» ۸ 446 MAN/‏ ,۸ (بالفرنسية). 
۷- من فورلونغ الى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية» تمون/یولیو. ۱۹۲۸ ۴۵ 
9 ۴ 371/21878» محفوظة في .ISA‏ 
۸- شرتوك» مفكرة الدائرة السياسية» ۲١‏ تموذ/ يولیو» ۱۹۳7ء 525/443 C24,‏ (بالعبرية)؛ من 
شرتوك الى وایزمان» ۲ تشرین الاول/ اکتوبر» 6327۱۹۲۱ /25 8 .°2Z۸4,‏ 
"Plain Speaking”, Palestine Post, 30 May 1938 14‏ مقتېسة قي Black, “Zionism and the Arabs”‏ 
;9 .۶ «جیراننا فی الشمال»» هارتسن: ۳ ايار / مایوء C24, 8 25/ ٨۸‏ (بالفرنسية وبالاصل 
بالعبرية). انظر ايضاًء 
”A Word to Our neighbors”, Palestine Post, 4 April, 1938;‏ 
“Another Word to Our Neighbors”, Palestine post, 21 April,‏ 
وکلاهما مقتبسان في 308 Black, “Zionism and the Arabs”, P.‏ 
۷۰ من ساسون الى شرتوك» ٩‏ وا ايار / مایو» 105711۹۳۸ /25 8 C24,‏ (بالعبرية). 
۱- ابشتاین» «رسائل من بیروت»» ۱۱ و۱۸ ایلول | سبتمبر» 8۱۹۲۳۸ 17024 /24 ,°24 . 
۲- من وایزمان الى اورمسبي -غور» ۷ نیسان / ابریل» 825/5476۱۹۲۸ ,°24 . 
۳- من وایزمان الی اسحق نیدیتش» ٤‏ نیسان/ابریل» ۱۹۳۸ء ومن وایزمان الى مالكولم 
ماکدونالد» ۱۲ تموز/ يولیو› ۱۹۳۸ وكلاهما في 367 ,318 1es‏ ,18 .۷01 ,1° . 


٤‏ من شرتوك الى لوري» ۱١‏ آذار / مارس» ۱۹۲۸ء 3156 /25 8 .٥24,‏ انظر ايضاء البرقية من 


وایزمان الى بلوم» غير مؤرخة› 67 P۸1‏ /40 -18 1۴ ,۸۴ (بالفرنسية). 
۷ من وایزمان الى اورمسبي -غور» ۷ نیسان / ابریل» 5476.۱۹۲۸ /25 8 ٥24,‏ 
1- من وایزمان الى بلانش دوغدال» ٤‏ نیسان / ابریل» ۱۹۳۸ في 317 .1٤۷, ۷01. 18, 1e۲‏ 
۷-من وایزمان الى اورمسبي -غور» ۷ نیسان / ابریل» 5476۱۹۳۸ /25 8 ,024 . 
۸- مراسلات عدیدة» 14۸/653۱۹۳۹ ,۸2 (بالفرنسية). انظر ایضاًء 
.Cohen, Palestine 1936 - 1945, pp. 54- 62‏ 


۹- تقرير عن اجتماع مع ابشتاينء من دومارتيل الى وزارة الخارجية ١١‏ كانون الاول/ ديسمبر. 
AE, LE 18 - 40/ PAL 69 ۷‏ (بالفرنسية). 


۰- من مساعد القنصل العام الفرنسى (القدس) الى وزير الخارجية» ٩‏ نیسان / ابریل» ۱۹۳۸ء 
HA / 8‏ .۸ (بالفرنسیة). 

۱- تقریر من دافید هاکوهینء ۲۲ تشرین الاول/ اکتوبر» 9783.1۹۳1 /25 8 C24,‏ (بالعبرية). 

۲ - ساسون» «بادیریخ» ص _۔ ۸۹4؛ 52 ‘"Affaires Palestiniennes”, 18 July, 1938 CZA, Z4/17024 B, N.‏ 
شاریت» «یومان مدیني»» ۱۷ آب / اغسطس» ۱۹۳۸ء المجلد ۲ ص:۷٤۲.‏ 

۳ _ بالنسبة الى مهام القوات الفرنسيةء انظر الرسالة من بيار بارت الى المندوب النسامي» ٤‏ 
شباط / فبرایر» ۸ ؛ ومن ساندفورت الى هارفارد. ٤‏ آذار | مارس» ۸ وکلاهما فی A۸2,‏ 
MAN/649‏ (بالفرنسية). ومن اجل الاشتباكات والحوادث الحدوديةء والادلة على التعاون الفرنسى - 
البريطانيء 1 _ ١۱۹۳ء‏ انظر بصفة خاصة» «العلاقات الفرنسية - البريطانية»» ٠١‏ كانون 
الاول/ دیسمبر» ١ ٩۹۲۷‏ من المندوب السامي الى السلك الديبلوماسي (باريس). ۰ ۱ آذار / مارس۱۹۳۸۰؛ 
من المندوب السامى الى وزير الخارجية» ١٠١‏ تشرین الاول/ اکتوبر» ۱۹۳۸ وجمیعها فی /4۲× AD,‏ 
653 (بالفرنسية). انظر اشنا من المندوب السامى الى وزير الخارجيةء ۷ حزیران / یونیو» ۱۹۳۸ء ,۸2 
MAN/ 653‏ (بالفرنسية). 

٤۔‏ ابشتاین» «رسالة من بیروت»» ۲١‏ تشرین الثاني / نوفمبر» ۱۹۲۷ 25/5574 8 ,24٥؛‏ «تقریر 
عن نشاطات المفتي السابق في لبنان»» ۲١‏ ایلول / سبتمبر» ۱۹۲۸ 3156 /25 8 .C2۸,‏ 

Aviel Roshwald, Estranged edfellows: Britain and France in the Middle East During the _ Ao 


Second World War (New York: Oxford University Press, 1990), p. 9; 


تقریر عن اجتماع مع ابشتاین» من دو مارتيل الى وزارة الخارجية» ٠١‏ كانون الاول/ ديسمبر» 
E, LE 18- 40/ PAL 69 ۷‏ (بالفرنسية). 


.Hof, Galilee Divided, p. 46 A 


Sachar, History of Israel, vol. 1, pp.214 - 216; Christopher Sykes, Crossroads to Israel, _ AV 
1917- 1948 (Bloomington: Indiana University Press, 1965), pp. 182- 183; 


حاييم ليفكوف» مقابلة مع المؤلفة» ۱۱ ايار / مایو» ۱۹۸۷ حولون» اسرائيل. 


Hof, Galilee Divided, pp. 47- 48 _AA 


۹-من شرتو الی وایزمان» ۲ تشرین الاول/ اکتو بر 6327۱۹۳۲ /25 8 .٥2۸,‏ 


o\ 


CZA, S 25/443 "41 تموز/ يوليوء‎ ۲٢ مقتبسة فى شرتوك› مفكرة الدائرة السياسية»‎ ۹٠١ 
٠ (بالعبرية.‎ 

-۱١‏ من فیلینسکی الى شرتوك» ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبرء ۹7 .25/9790 CZA, S‏ (بالعبرية). 
ولكن الوكالة الو تبذل» كقاعدة» محاولات اة للتمييز بين الطائفتين» المسيحية والمسلمةء في 
فلسطين. ولم تر اي تلاق طبيعي للمصالح مع المسيحيين الفلسطينيين» كما فعلت في لبنان. بل كان 
الصهيونيون ينظرون الى مسيحيي فلسطين العرب» كمعادين متحمسين للصهيونية. بالحماسة التي كان 
يمثها الارثوذکسي جورج انطونيوس» ببلاغته وفصاحته . 

۲-ساسون» ومقتبس في مفکرة مکتب الدکتور جوزف» ۷ تشرین الثاني / نوفمبر» ۹۲۸ 

.CZA, S 25/1511 

۳- من ابشتاین الى ب. جوزف› «العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في جنوب لبنان» (اواخر 
CZA, S25/5580 «($ 14A‏ (بالعبرية). 

CZA, Vol. 25/3  / 17 تمون/ يوليو»‎ ٨ اجتماغ الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية (القدس)ء‎ ٤ 
(بالعبرية)؛ ساسون» «بادیریخ»» ص: ۰ ۱۲. انظر ايضاً مفكرة مکتب الدکتور جوزف» ۱۸ شباط / فبرایر»‎ 
۱؛ من صفیر‎ ٤١ شاریت» «یومان مدیني»» ۲۲ ايار / مایو. ۱۹۳۷ء المجلد ۰۲ ص:‎ ؛٥24,‎ 8 25/50 ۷ 
الى وایزمان» ۲۲ ایلول/ سبتمبر» ۹۲۷ 25/5580 48 (بالفرنسية)؛‎ 

Caplan, Futile Diplomacy, Vol. 2, P. 48.‏ 
١‏ من اجل الطلب الصهيوني بان يُحذر الدروز الفلسطينيون اشقاءهم اللبنانيين من دعم الثوار 
العرب الفلسطينيين»ء انظر الرسالة من ي. نحمانی الى شيوخ الطائفة الدرزية» ۲١‏ ايلول/ سبتمبر» 
C24, 8 25/9165 1‏ (بالعبرية» وفي الاصل بالعربية)؛ ومن اجل مناشدات الدروز الفلسطينيين 
للدروز اللبنانيينء انظر تقرير الشيخ زید ابی رکن» ٤‏ تشرین الاول/اکتوبر» ٥24, 8 25/ 9165۱۹۳٦‏ ؛ 
ومن الشيخ زيد ابو ركن الى اعيان البياضة» خريف العام ١۱۹۳۸‏ 25/4960 8 ,C24؛‏ (بالعبرية وقي 
الاصل بالعربية). اتظر أیضاء Yoav Gelber, “ Antecedents of the Jewish - Druze Alliance in‏ 
Palestine”, Middle Eastern Studies 28, no.2 (April 1992): 353- 55, 358- 59; Yehoshua Porath, The‏ 
Palestinian Arab National Movement, 1929- 1939 (London: Frank Cass, 1977), pp. 271- 73;‏ 

المؤلف نفسه في مقابلة مع المؤلفة» ٠۰‏ آذار / مارس» ۷ . القدس؛ شرتوك» مفكرة الدائرة 
السياسيةء ٠‏ نو3 يولنو. 825/443 C24,‏ (بالعبرية)؛ من بن - زقي الى ابا هوشي»› ۲۰ تشرین 
الاول/ اكتوبرء CZA, J1/6184 1 1٦‏ (بالعبرية)؛ تقرير عن اجتماع عقد مع زعيم عصابة درزي لبنانيء 
٤‏ کانون الثاني /يناير ۷ 25/9165 8 C24,‏ (بالعبرية) مفكرة مكتب الدكتور جوزف» ٠١‏ 
شباط / فبرایںء ٥24, 8S ٩۲۷‏ من ساسون الى شرتوك» ٦‏ حزیران / یونیو» ۱۹۲۸ء8 ,°24 
8 (بالعبریة)؛ ساسون» «بادیریخ»» ص: ٣۱۲۲۳‏ ۱۲؛ يعقوب شمعوني»› مقابلة مع المؤلفةء ٤‏ 
آذار / مارس» ۹۸۷ ١ء‏ القدس. 


YoY 


C٥74, شباط / فبراير» 1۹۳۸ء27/2 .ا۷0‎ ١۲ اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية (القدس)»‎ n 
(بالعبرية)؛ شاریت» «یومان مدیني»» ۷ آذار / مارس» ۱۹۳۸ء المجلد ۲ ص: ۷۸. افصح الاحدب عن‎ 
اعتراضاته على وجود المفتي ونشاطاته في لبنانء في رسالتين بعث بهما الى وايزمان الذي وصف‎ 
ا ا كتبتها «شخصية اسلامية بارزة جداً في لبنان»» ونُقلت الى البريطانيين کدلیل على‎ 
ي القرية المناهضة للمفتي التي يكنها اشخاص مسؤولون في لبتان. انظر الرسالة من وايزمان الى‎ 
أورمسبي - غور» ۷ نیسان /ابريل» ۱۹۳۸ء 825/5476 ,24. انظر ايضاً الرسالتين من الاحدب الى‎ 
(بالفرنسية).‎ C24, 8 25/5580۱۹۳۸ وایزمان وشرتوك» ۲۲ آب / اغسططس»‎ 


۷- من ابشتاین الى جاربلوم» ۱۷ ایار / مایو. ۱۹۲۸ء 5814 /25 8 ,24 (بالعبرية). انظر ایضاًء 


ساسون» «بادیریخ» ص: ۰۱۱۱-۱۱١‏ ۱۲۲-۱۲۲؛ من ساسون الى شرتوك» ۲۷ تموز/ یولیو. ۱۹۳۸ 
B‏ 17024 /4 ,24 (بالعبرية). ا 


۸- مقترحات مكتوبة ق > فندو 
مقترحات مكتوبة على ورق خاص بفندق الماك داود» القدس»ء (شباط / آذارء» CZA, ($ AFA‏ 
525/2960 (بالعربیة)؛ هناك مقطتف مترجم في 


Caplan and Black, “Israel, and Lebanon”, pp. 51, 56- 57. 


ولکن النشاط الصهيوني المناوئ للمفتي استمر من دون كلل. ولقد تخْفّى حاييم ليفكوف 
ودفيق له» كفلسطينيين عرب» وعملا سرا في لبنان» كمخربين لحساب البريطانيين والهاغاناه. ويقول 
یقرف پان في وقت ما من العام ۹۳۸١ء‏ تلقى ورفيقه تعليمات مشتركة من البريطانيين والهاغاناهء 
e‏ المفتي. وبحسب ليفكوفبلحقا بالمفتي الى حلب حيث توددا الى رجاله» وحصلا على الاسلحة 
اللازمة للهجوم. ولكن المفتي غادر حلب ليلا بصورة مفاجئةء فاحبط من دون ان يدري» الخطة المحاكة 
ضده. ليفكوف» مقابلة مع المؤلفة» ۱١‏ ايار / مایو. ١ .٠۱۹۸۷‏ 


١١٠ ٤‏ من شرتوك الى الاحدب» -۱١‏ آذار/ مارس» ۱۹۲۸ء 25/5581 8 C24,‏ (بالفرنسية). طلب 
شرتوك من الاحدب استخدام سلطته لتعزيز علاقات الجوار والامن من الجانب اللبنانى باعطاء التعليمات 
الضرورية لسلطات المنطقة وتعزيز مخافر الشرطة فيها. ومن المرغوب فيه كثيرا افهام سكان القرى 
اة بان اليهود القادمين للاستقرار في الجوار» حافزهم ارق مشاعر السلم والصداقة... ونود بان 
يثفذ هذا المشروع الجديد... بالتعاون الكامل بين حكومة الجمهورية اللبنائية وبيننا. 


واکد للاحدب بانه جرى اختيار المستوطنين اليهود بدقة» على اساس الفتهم مع العادات المحلية 
وطلاقتهم بالعربيةء لان ذلك يسهل العلاقات الحسنة عبر الحدود. 


زد الآحخدن فون تخاا الحفا اهبو ف 

حدب على الفور» متعهداً الحفاظ على النظام وضمان الامن فى المنطقة اللبنانية المجاورة 
ا ا وتشجيع اللبنانيين المحليين على اقامة «افضل علاقات الجوار» مع حانيتا (من 
حدب الى شرتوك» ۱۸ آذار / مارس 25/55881۹۳۸ 8 C2۸‏ (بالفرنسية). ومن السخرية بمكان ان هذه 


Yor 


الرسالة شكلت احد آخر اعمال الاحدب الرسمية كرئيس للوزراءء بما انه كتبها في آخر يوم له في منص : 
انظر اشا .58 -57 Caplan and Black, “Israel and Lebanon”, pp.‏ 

اما بالنسبة الى الاستعدادات الصهيونية من اجل انشاء حانیتاء فانظر شاریت» «یومان مديني»» 
المجلد ۰۲ ص:۷۹۔ ۳۱۹-۳۱۸۰۹۱ . 

.LCW, vol. 18, 1٤٤7 367 من»وايزمان الى مالكولم ماكدونالدء 1۲ تموز / يولیو» ۹۲۸ ١ء في‎ ١ e 
.Caplan and Black, “Israel and Lebanon”, p. 58 انظر آیشا:‎ 

۰۲ ۱ يونا بن - عيزر وايتامار بن - باراك» مقابلات مع المؤلفةء ٩‏ نیسان / ابریل» ۱۹۸۷ء کیبوتس 
حانيتاء اسرائيل؛ رئيس البلدية يوسي غولدبرغ ودینا رودالینسکي»› مقابلات مع المؤلفة» ۲۸ 
شان /آبرنل: ۷ المطلّة» اسرائيل؛ أحاييم كرول» مقابلة مع المؤلفة» ۲۷ نيسان/ابريل» > کیبوتس 
کا جلعادی» اسرائیل؛ امنون يوناي»› مقابلة مع المؤلفة. ١۲‏ ايار / مايوء ۷ ١‏ نتانیاء اسرائیل. وکان 
ھؤلاء 8 الذين اجرت معهم المؤلفة المقابلات» يعيشون على الحدود اللبنانية خلال فترة الانتداب» وما 
زال معظمهم يقيم هناك. 

۲۳ کرول» مقابلة مع المؤلفة» ۲۷ نيسان/ابريلء ۷ ؛+ ‏ ليفكوف» مقابلة مع المؤلفة» ١١‏ 
ايار / مایوء ۹۸۷ ١‏ شالوم فيين» مقابلة مع المۇلفة» ۲۸ نیسان /ابریل» ۹۸۷ ١‏ الطلة» اسرائيل. 

١ ¢‏ بن - عيزر وبن - باراكء مقابلات مع المؤلفةء ۹٩‏ نیسان /ابریل» ۱۹۸۷؛ يوناي» مقابلة مع 
المؤلفة» ٠۲‏ ايار / مايوء ۷ ؛ ‏ دافید ساندلر» مقابلة مع المؤلفة» ۲۸ نيسان /ابريل› ۷ المطلةء 
اسرائیل؛ ناحوم هوروفيتس» مقابلة مع المؤلفة» ۲۷ نيسان /ابريلء ۷ . کیبوتس کفار جلعادي» 
اسرائیل. 

ه۰ -١‏ بن - عيزر وبن - باراك» مقابلة مع المؤلفة» ٩‏ نيسان/ابريل» ۱۹۸۷ فيين. مقابلة مع المؤلفة. 
فی ۲۸ نیسان/ابریل» ۰۱۹۸۷ هورفیتس وکرول. مقابلات مع المؤلفة. ۲۷ نیسان/ابریل» ۱۹۸۷؛ 
رودالشکی وساندلر» مقابلات مع المؤلفة» ۲۸ نيسان /ابريلء ۷ ؛ يوناي»› مقابلات مع المؤلفة» ١١‏ 
ايار/ مايو. .١۹۸۷‏ لفت تهريب السلاح والهجرة اليهودية غير الشرعية الى فلسطينء عبر لبتانء افتبا م 
صحیفة «نیویورك تایمز» في وقت متاخر یعود الی العام ١۹٤١‏ انظر 
A. C. Sedgwick, “Levant Arabs Act to Shut Palestine”, New York Times, 15 October, 1945.‏ 

بن -عیزر» مقابلة مع المؤلفةء ٩‏ نیسان /ابریل» ۱۹۸۷ . 

۷ین = غیزر وبن - باراك» مقابلات مع المؤلفة» ٩‏ نيسان /ابريلء ۷ فيین وساندلر؛ 
مقابلات مع المؤلفة» ۲۸ نيسان/ابريل» ۷ کرول» مقابلة مع المؤلفة» ۲۷ نیسان /ابریل ۱۹۸۷۰؛ 
یونای» مقابلة مع المؤلفة. ۱۲ ايار / مایو. ۱۹۸۷. يقول كل واحد من هؤلاء الذين اجريت مقابلات معهم. 


Yo 


بان القرويين اللبنانيين لم يقدموا في اي وقت من الاوقات» مساعدة فعالة للزمر العربيةء ويذكرون لحظات 
كان الجيران ينذرون فيها المستوطنات اليهودية عن عمليات وشيكة للثوار. من اجل تقارير عن الهجمات 
التي کانت تنفذ على طول الحدود, انظر ۸۸/653« ,۸9 ,(? 1938) "182 .0× ا۴/۵" (بالفرنسية). 


۸ ۱ غولدبرغ وساندلر مقابلات مع المؤلفة. ۲۸ نيسان/ابريلء ۹۸۷١؛‏ كرول» مقابلة مع المؤلفة. 
۷ نیسان / ابریل» ۱۹۸۷. 

۱۹۲۸ بصفة خاصة» الرسائل من يوسف فیین الى شرتوك» ۰ ۱ و۱۲ حزیران/ يونیو»‎ رظنا-١‎ ٠۹ 
(بالعبرية)؛ وقد ابلغ في حزيران / يونيو» ۱۹۳۸ء بان المجموعات العربية‎ C24, 5 25/ 2957 وجميعها في‎ 
كانت تضايق المستوطنةء ولكنه ابلغ ايضاًء بان القرويين اللبنانيين جاؤوا الى حانيتا للمشاركة في جنازة‎ 
احد افراد الكيبوتس الذي فّتل في اشتباك مع الثوار. واكد بان المقيمين في حانيتا كانوا يسافرون ينيو‎ 
الى لبتانء ويقيمون علاقات حسنة مع الناس والسلطات في صور وصيدا. واعترف بان بعض اللبنانيين‎ 
کانوا مستائین مما کانوا يعتبرونه افتئاتا يهوديا على فلسطين العربية» ولكنه اشار الى ان الكثيرين غيرهم‎ 
كانوا مهتمين بتنمية علاقات تجارية مع اليهود.‎ 

۱١ ۰‏ من فیین الى شرتوك» ۱۰ حزیران / یونیو. 25/2957.1۹۳۸ 8 ب24٥‏ (بالعبرية). انظر ایضاً » 


الرسالة من فيين الى شرتوك» ١۲‏ حزيران / يونيو 2957.1۹۳۸ /25 8 C24,‏ (بالعبرية)؛ شاریت» «يومان 
مدینی»» المجلد ۰۲ صض‌:۲۲۰-۳۱۹. 


الفصل الخامس 


Kamal Salibi, The Modern History of Lebanon (New York: Praeger,1965) pp. 183-84 -\ 


۱۹۷۸ الیاهو ساسون,» «بادیریخ ایل هاشالوم» (علی طریق السلام)» تل أبیب: عام عوفید»‎ ٣ 
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۳ ساسون» المصدر نفسه» ص :۲۲۰ . 


۲٠ ۱۹۷۹ موشیه شاریت» «يومان مديني» (المفكرة السياسية)» تل ابیب: عام عوفید»‎ -٤ 
المجلده» ص:۰٠ ١١؛ انظر ايضاًء‎ .١۹ ٤ ۰١ آب / أغسطس‎ 


Stephen Longrigg, Syria and Lebanon Under French Mandate (London: Oxford University 


Press, 1958), p. 304. 


وایریت افرامسکي - بلیي» «یهودي سوریا فالیفانون تاحت شلتون فیشي» (یهود سوریا ولبنان 
خاضعون لحکم فیشي)» باعامیم ۰۱۹۸1۰۲۸ ص:۷-۱۲۱٥۱‏ ۰ 


٥-شاریت‏ «یومان مدیني»» ٤‏ و١۱‏ ايار / مایو ١٤۱۹ء‏ المجلد ۰۰ ص:۱۹۷و۲ ۰۲۰ 


Longrigg, Syria and Lebanon, p. 304; 1 
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pp. 231-33. 


Longrigg, Syria and Lebanon. pp. 304-320; Frederic c. Hof Galilee Divided: the Israel - _ V 

Lebanon Frontier, 1916-1984 (Boulder: Westview, 1985). pp. 49- 51; Hourani. Political Essay. pp. 
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کی ستامن ین وباد و یگ ى 7 ۴ 

١‏ كتب ساسون تقرير ذكر فيه ان الشائعات التي تحدثت عن خطة بريطانية لضم منطقة جيل 
عامل اللبنانية الى الوطن القومي اليهودي كانت وراء عرض من الشيعة هناك. لبيع اراضيهم الى 
الصهيونيين والانتقال الى العراق. وبحسب التقرير» شجع بشاره الخوري ساسون على درس العرض 
دراسة جدية, مقترحا ان يعطي الصهيونيون عريضة الال الكافي لشراء المنطقة من الشيعة. من أجل ان 
يتمكن الموارنة» من اميركا واماکڻ اخری غیرهاء من الاستقرار فيها. وقال بشارة الخوري» بانه اذا 
اصبحت المنطقة الحدودية مأهولة بغالبيتهاء باموارنة. من جهة. واليهود من جهة اخرى» يستطين 
الشعبان عندئذء التعاون بدون تدخل من احد. والوقوف في يوم من الايام» وقفة واحدة» ضد اي تهديد 
اسلامي/ عربي (ساسون. «بادیریخ»» ص: ١٤۲۲۔‏ ۲۲۵). واذا كانت رواية ساسون دقيقة. فان هذا 
لوقف غريب جذا عن خلتق بشارة الخوري. ولكن على المرء ان يتذكر ادعاء يعقوب شاريت بان الوكالة 
اليهودية بلغها اقتراح يقضي بشن حملة صهيونية - مارونية مشتركة لشراء املاك شيعية في جنوب 
لبنان وابدال السكان الشيعة بمستوطنين موارنة على طول الحدود اللبنانية - الفلسطيفية (يعقوب شاريت. 
مقابلة مع المؤلفة» ١‏ نیسان / ابریل» ۱۹۸۷ء تل ابيب). 

۲ ساسون» «بادیریخ»» صض:۲۲۰- ۲۲۱ 

مىل نص اعلان كاترو .381 -378 ,253 - 250 .ضp Hourani, Political Essay,‏ 


فق شاشىن الى شرتوك. ٤‏ کانون الثاني / ینایر» C2۸4, 5 25/4549 ۱۹٤۲‏ (بالعبرية). ابلغ 
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سون بان الكنيسة المارونية نشرت ملاحظات البطريرك ووزعتها على نفقتها الخاصةء عندما منعد 
حكومة النقاش الصحف من نشر خطابه» كما أبلغ بقلقء عن اقدام عريضة. ذ ق حفلته د 
a ESR‏ بلغ بقلقء عن اقدام عريضة» في سياق ضد کاترو 
8 اش يده لى المسلمين والدروزء وحتى الى المتطرفين من «المؤيدين للنازية» وجميعهم 
لعارضون للحكومة الحاليةء وللسيطرة الفرنسية اللستمرة على لبنان الستقلء (من ابشتاين الى ش توك 
نون الثاني / يناير» C24, 8 25/ 5630.1۹٤١‏ (بالعبرية). ا 
١‏ ۱ من ایشتاں* شتا ا 
2 من ابشتاین الى شرتوك. ١‏ كانون الثاني/ يناير» C24, 8 25/ 5630.1۹٤1‏ (بالعبرية). واکد 
ر اين للنقاش بانه سوف يعثر بسهولةء على «لغة مشتركة» مع شرتوك u.‏ 
aga E‏ 
er aE‏ ستغلال علاقته بالصهیونیین» اثناء وجوده فی 
E‏ فان لاستخبارات البريطانية رفعت تقريرا ذكرت فيه انه سافر الى فلسطين بعد عزله IRE‏ 
بل ضيف على الوكالة اليهودية. ويبحث في خطط ذات اهمية مشتركة للبتان وفلسطين تتعلق بالريَ 
د لتنمية الصتاعية. وذكر التقرير في الختام ان شيئ لم يحدث حتى الآن. ولكن «من المتوقع عموما 
تسعى المصالح [الصهيونية] المعنية الى متابعة افكارها ما ان تغرن مخاليها فى الرة ا 
1 1 ن تغرز مخالبها في الرئيس السابقء. (المقد 
ج. و. ف. [البعثة البريطانية فى بيروت]» «الرة ق النقانث ESN‏ 
: بعثة البريطاتي ي بیروت]» «الرئیس السابق النقاش والیهود»» ٠١‏ ايار / مایو» ٠۹٤١‏ 
مكتب السجلات العامةء لندنء 24416482 /226 ). وانا ممتنة ليوسى او مرت من جامعة تل١‏ : لتر 
يوسي ج بيب لتزويدي 
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۱۲؛ الكاتب نفسه» «شیفات تسیون فعراف» (الهجرة الى فلسطين‎ ٤ ص:‎ ٥ ان ا‎ «o 
۳۱۲: والغرت) تل ابیب:دفید, ۷ص‎ 
Salibi, Modern History, pp. 172- 3 Yo 
-ایلاث» «شیفات تسیون فعراف» ص‌:۲۱۲.‎ 
Salibi, Modern History, P.173 _YV 
تموز/ يوليوء ۱ء القدس؛‎ ١ الياهو ايلاث» مقابلة مع المؤلفةء‎ 


Barry Rubin, 
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نسبة زبارة غير مثمرة ق شرتوك للذ » انظر 
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الوكالة اليهودية بان المعاهدة التي يتصورها اده تقتضي انهاء مشاركة لبنان في : ي 
للصهيونية. والتعاون بين «الوطنين القوميين» اليهودي والمسيحي» ونقل جنوب لبنان الى اليشوف. 
والعمل على أساس هذه الخطوط كان يعتمد على انتصار اده» الذي كان «مسالة مال فقط»» کما کان یؤکد. 
Rubin, Arab States and the Palestine Conflict, p.139. _.0\‏ 


٢ه‏ «الاقليات المسيحية فى لبنان والجامعة العربية»» ١ ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۷01.1۹٤١‏ .5€ 
3 هذه رواية انجليزية عن عريضة. مقابلة مع حبيب جاماتيء» «آخبار الیوم» ۲ تشرين الثاني / نوفمبر 
140 


Eliahu Epstein, “The Rise of the Lebanon: Christian Refuge and Maronites’ National _o 
Home”, Palestine and the Middle East, March 1945, Copy in SC, Vol. 7.2 


٠ ٤‏ ط [طوبيا] أ [أرازي]» «ردود فغل المسيحيين اللبنانيين على قيام وجدة عربية وعلى المحادثات 
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عريضة عن حق لبنان باقامة علاقات ودية مع «البلدان المجاورة»» وشدد ارازي في تقريره على ضرورة 
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دوجود دولة يهودية قوية على حدود لبنان مباشرة. يتفق مع مصلحة لبنان المسيحي ورغبته»؛ ونصح 
الوكالة اليهودية بتجنب الاتصال بالمسلمين اللبنانيين» وطلب مقابلة «قادة يهود مسؤولين ليشرح لهم 
الفائدة التي يمكن ان جت اذا تعاون اليهود والمسيحيون» («الاجتماع مع الدكتور ايوب ثابت» بيروت»» 
۲۰ تشرین الاول / اکتوبر ٤١‏ ۱۹). 825/10.372 ,°2۸. 


۷- ارازي» «ردود فعل المسيحيين اللبنانيين على قيام وحدة عربيةء وعلى محادثات الاسكندرية: 
بيان البطريرك الماروني». ١١‏ تشرين الاول/اكتوبر ٤١۹٠ء‏ 825/4556 C2۸,‏ (بالعبرية). بحسب تقرير 
ارازي»كان عدد افراد الجالية المارونية الاميركية وحدهاء ٠١٠٠٠٠٠‏ نسمة. 


Hourani, Political Essay, P. 297.0۸ 

۹-افي» «رسالة من بیروت» ١‏ ايار / مایو CA 5/556 ٤‏ (بالعبریة). 

Michael Bar-Zohar, Ben-Gurion: The Armed Prophet (Englewood) Cliffs: Prentice Hall, 1 ° 
1968), p. 79. 

1 من ارازي الى شرتوك» ٩‏ تموز / یولیو ٥‏ 525/4949 (بالعبرية). 


-١‏ اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهوديةء ١١‏ شباط / فبراير ١٤۹٠ء C2۸4‏ المجلد ٠١‏ ص: 
۸(بالعبرية). كرر ابا ايبان فيما بعد» النكتة التي كان وايزمان ينسبها الى جده» وفسرها. وبحسب ايبان. 


۹ 


استخدم وايزمان الحكاية ليرفض فيلا قدمه اليه ملك بورما كهديةء قائلاً بان جده حذره بالا یقبل ابداء 
هدية اا (Ses‏ ان تفترسه (ابا ايبان» محاضرة في بتسبرغ» بنسلفانیاء ۷ 
حزیران / یونیو .)۱۹۸٩‏ 

يما كانت النقطة المؤثرة اكثر من غيرهاء ان احدا في الاجتماع لم يعمد حتى الى التعليق على 
کو وایزمان» مما بشدد مرة أخرى» على الاولوية المتدنية للبنان في تخطيط الوكالة اليهودية. 

تُرعان ما استؤنف الحديث عن تلك الموضوعات التي كانت تسيطر على الاجتماع: الهجرة اليهودية 

re‏ الاوروبيين الملحة لملاذ يلجأون اليه والمسالة العربية داخل فلسطينء وكيفية معارضة 
السياسات البريطانية في فلسطين من دون ايذاء المجهود الحربي البريطاني. 

۳ من ارازی الى شرتوك» ٩‏ تمون/ یولیو, ٤ ٥‏ 25/4949۱۹ 8 ,2۸ (بالعبرية)؛ من س الى اتاره 
[:]» ۱۲ کانون الاول / دیسمبر, C24, 8 25/3960 1۹٤٩‏ (بالعبرية). 

۰۱۹٤٩ من عريضة الى وزير الخارجية البريطاني ارنست بیغن» ۲تشرین الاول/اکتوبر»‎ _ ٤ 
°74, 8 25/6319۱۹ ٤٩ (بالفرنسية)؛ من مبارك الى بيغنء ۲ تشرین الاول/اکتوبر»‎ CZA, S 25/6319 
ء٠۹٤٩ ایلول / سبتمبر»‎ ۱١ ت سات المتحدة حامية لبنان»»‎ 

اا و . 2567/2 .ISA,‏ 

_ من یعقوب کاتز الی وایزمان» ۲٤‏ آذار / مارس» ۹٦‏ ۷۸ . انظر ایضاً رسائل عدیدة من 
کات لی ا ‘WA‏ من [شاریت؟] الى کاتز. ۱۲ ايار /مايو» 1۹41 864. و 25/6319 8 ,6°74 
(بالعبرية). 

۷ «النشاط السیاسی فی الشرق الاوسطه». ۱۱ ایلول | سبتمبر. ۱۹٤ ٩‏ 25/4549 8 ب24. تقدم 
اکان ج اك غو معقولة ناجل التشهير بالحوادث المتعلقة بالنزاعات الطائفية داخل العالم العربيء 

افتعال حوادث من هذا النوع» بهدف كشف النقاب عن حقيقة العروبة وابطال مفعولها. وزعم بان 2 

ا عديدين مستعدون لإثارة المتاعب في العالم العربي لقاء الثمن المناسب» واختار الموارنة من بين 
ھۇلاء باغتیارقه یظهرون استعدادا واعدا۔ وعلى الرغم من ان الكاتب اشار الى «دائرتنا السياسية» فإنه 
لم یکن له اي ارتباط رسمي بالدائرة. وعلی ما يبدو لم يتلق اي رد على مقترحاته. 

i‏ تزوزگۈتى: «مسالة امكانيات النشاط في وسط الاقليات القومية والدينية في بلدان الشرق 
الادنی»» ۲١‏ آذار/مارنن. C24, 8 25/9012 ٩ ٩‏ (بالعبرية). دعا بروزکوس الى انشاء رل ثقافية 
اتليسية تكون كمثل وكالة يمكن للوكالة اليهودية من خلالهاء ان تدير نشاطاتها السياسية في ف 
الاقليات فى المنطقة. وكان الهدف فصل الاقليات الاثنية والدينية عن الاكثرية العربية الاسلامية» وبالتالي 
تیت e‏ عربية» معادية للصهيونيةء وانشاء شبكة من حلفاء الصهيونيين في انحاء الشرق 
الاوسط. وعلى الرغم من ان توقيع ساسون يدل على قراءته للمذكرة» فإنه لم يكن هناك دليل على انه رد 
على الاقتراح. 


۹Y 


۹ _ «الموسوعة اليهوديةء الکتاب السنوي ۱۹۷۰ ۱۹۷۹ء القدس» کیتر» ۱۹۷۲۱ ص: ۲١۲؛‏ من 
يهوشواع بوراث الى المؤلفة» ۲٤‏ تشرين الاول/اكتوبر» ۹۸۹١؛‏ الكاتب نفسهء «شيلاح فى ات بيادو.» 
(حیاة اوریئثال شیلح [یوناثان راطوش])» تل ابیب: مخباروت لسیفروت» زموراء» ۱۹۸٩‏ ص: ۸۱ و 
.٤٠١‏ من ميري الياف - فلدون (ابنة الياف والمحاضرة في مادة التاريخء في جامعة تل ابيب) الى المؤلفة. 
۲۴ تشرین الثاني / نوقمېر» ۱۹۸٩۹‏ . 

١‏ - ايلاث» مقابلة مع المؤلفة» ١١‏ تشرين الاول /اكتوبر» ١۱۹۸؛‏ «مقتطفات من رسائل الياهو 
ابشتاین بواسطة ي. میرمینسکي»» ۲۰ ایلول | سبتمبر» ٤ ٩‏ ۱۹ء 25/4556 8 .٥24,‏ 


Epstein, “Rise of the Lebanon”. _ VY 


الکاتب نفسه»ء «مشاکل لبنان الديموغرافية»» ۲۷ شباط / فبرایر» ٩٤۹٠ء‏ 25/4556 C24, 8S‏ يتضح 


بان ابشتاين كان يشاطر اصدقاءه الموارنة رؤيتهم لتهديد اسلامي لاقليات المنطقةء من الفقرة التالية: 
«سَلّم [الاقليات] الآنء بعدما احرزت [البلدان العربية] استقلالهاء الى رحمة الاكثرية العربية الاسلامية 
الحاكمةء التي تطمح الى استخدام استقلالها لتجديد حكم «دار الإسلام» ويمكن لهذا [الحكم الجديد] ان 
يكون في اهدافه الاجتماعية والاقتضادية والسياسية اكثر تعصباً وعدوانية وتطرفاً مما كانت عليه الامور 
في ايام الحكم التركي في الشرق العربي» (الياهو ايلاثء «هامافاك عال هامديناه» [النضال من أجل 
الدولة] تل ابيب: عام غود ۴ جلد ۴ ضی: ۹( 


۲-کتب ابشتاین في العام ۱۹٤١‏ یقول: 

ان التكاثر الطبيعي للمسيحيين في لبنان متساو تقريباًء 

مع التكاثر الطبيعي في اليشوف» في فلسطين... ولكن لليشوف 

في مقابل ذلك احتياطي كامن متمثل في الهجرة من الخارج يفوق 

بما لا يُقاش» ما هى متوافر للمسيحيين اللبنانيين من خلال عودة المغتربين. 
وكما ان اهتمام الصهيونية الاول في فلسطينء ينصب على خلق الامكانيات 
لاستيعاب المهاجرين الجدد القادمين من الخارج» كذلك الامر 

مع المسيحيين في لبنان الذين يواجهون اولاً وقبل كل شيء» مشكلة منع الهجرة 
من البلاد» وبالتالي» مشكلة خلق الفرص لاستيعاب المغتربين الذين 
يعودون... اضف الى ذلك» ان الاهتمام يتركز على خلق الفرص لاستيعاب 
المسيحيين الذين يحتاجون الى ملان («مشاكل لبان الديموغرافية»» ۲۷ 


.)٥24, 8 25/4556 ۱۹ ٤ ° شباط / فبرایر»‎ 


۳- من ابشتاین الى شرتوك» ٩‏ حزیران / یونیو» ۲ .25/3580 8 C24,‏ (بالعبرية). وعلی نحو 
مماثل دعا اده» فی احاديثه مع ساسون» الى تعاون ماروني - صهيوني في الوقت الذي کان یؤکد فيه على 
ان الحديث عن خطة عملية امر سابق لاوانه (ساسون» «باديريخ»» ص : -*(. 

ايلاث» مقابلة مع المؤلفة» ۲۹ تموز/ يوليوء و٤٠‏ تشرين الاول/اكتوبر» 1؛ موشیه 
شاريت.» مفكرة الدائرة السياسية» ۸ تموز / يوليوء و . 43 8 C24,‏ (بالعبرية). 

من ابشتاین الی ابا هوشي ۲۷ تموز/ يولیوء ۹ 5 CA, 8S‏ (بالعبرية)؛ 

Yoav Gelber, “Antecedents of the Jewish-Druze Alliance in Palestine, Middle Eastern Studies 
28, no. 2 (April 1992): 352-373. 
وزعم ايلاث بانه كان قد شرع قبل مغادرته الى الولايات المتحدة» في اجراء مباحثات حول الفكرة مع‎ 
وسطاء صلاته فى وسط الطوائف المارونية والكردية والارمنية والدرزية والاشورية.‎ 
حظ‎ es Skis ا‎ ê . 
ولم يكن مستغرباً ان يشدد المعرض اللبنانيء بادارة قرم» على التراث الفينيقي للبلد. ولاح‎ -١ 
برنارد جوزف بانهم «کانوا حریصین جدا على الا يخلقوا الانطباع بانهم عرب» (مفكرة مكتب الدكتور‎ 
۷ ايضاء رسالة الى ابشتاين»‎ 
تشرين الثاني / نوفمبرء . ۲۸ 25/151 8 ,C24؛ انظر ايضاًء رسالة قرم الى ابشتاين‎ ١ جوزف»‎ 
(بالفرنسیة).‎ C74, 8 25/5580 ۹ شباط / فبرایر»‎ 
آذار / مارس» .25/5580 8 ,CZ۸٤؛ من ابشتاين الى حاييم‎ ٩ من ابشتاين الى قرم»‎ _-1 
(بالعبرية).‎ CZA, S 25/5580. ۹۹4 ايار / مایو»‎ ٩ غرینبورغ‎ 
"Leb. 5 A 3 5 . . & 7ة‎ 
ا‎ mericans Urge Open Door to Palestine: Ask : -أعید نشر رسالة شمعون في‎ VV 
President Roosevelt to Intercede” Palestine post, 14 November 1938, p. 2. 
(بالفرنسیة).‎ C24, 8S 1 ١ ۹۲۸» تشرین الثاني / نوفمبر‎ ۱١ من ابشتاین الى اده»‎ -۸ 
.۲۲۰ ۹-ساسون» «بادیریخ» ص:‎ 


۸-برنارد جوزف» ۲۸ کانون الاول / دیسمبر» C2۸, 8 25/4549۱۹٤۲‏ . 


۱-«رسائل من بیروت» ۲۰ و ۲۲ حزیران/ ونیو ٠۹٤١‏ مجموعة ومصدَّفة في تقرير وضع في 
القدس» ١‏ تموز/ يوليو. C24, 8 25/4556 .١۹ ٤ ٥‏ (بالعبرية). 


ابشتاين و ن. غولدمانء «نشاطات المونسنيور عقل في الولايات المتحدةه» ١١‏ تشرين 
الاول/اکتوبر» ٥‏ 567/2.۹ ,18۸. انظر ایضاًء» 


“Lebanon Priest Asks Aid: Msgr. Akl Seeks Protection for Catholics in His Country”, New York 
Times, 20 August, 1945; 


«مجموعة مخاوف للمسیحیین في لبنان» دافار» ۰ ۱ آب / اغسطس» ٠۹٤١‏ (بالعبرية). 


€ 


۲ - ابشتاين» «نشاطات لبنانية في الولايات المتحدة». ١١‏ تشرین الاول /اکتوبر. C74, 8.۱۹٤١‏ 
8 المصدر نفسه»ء كانون الاول / ديسمبرء 2569/19١۹٤١‏ ,18۸؛ ايلاث» «هامأفاك» المجلد ۲ ص _ 
. 


٥2۸, 8.۱۹٤١ تشرین الاول / اکتوبر»‎ ١١ ابشتاين» «نشاطات لبنانية في الولايات المتحدة»»‎ - ٤ 
.۲٠:ضص‎ »۲ ايلاث» «هامآفاك»» المجلد‎ 8 


Ao‏ - من أجل رواية مفصلة لاجتماع حرفوش مع ابشتاين ومكرزل» في مكتب الوكالة اليهودية في 
واشنطن» وللنشاطات اللبنانية في الولايات المتحدةء انظر ايلاثء «هامأفاك» المجلد ۰۲ ص: ۲۲ - ١٣؛‏ 
ابشتاين» «النشاطات اللبنانية في الولايات المتحدة»» ١ ١‏ تشرين الاو ل / اکتوبر» .C74, 8 25/7488 ١۹ ٤٦‏ 


۳ من ابشتاین وارازي الی اده ۲۷ حزیران / یونیو. .٥2۸, 8 25/90231٩٤٩‏ 


Elath, Zionism, at the U.N: Diary of the First Days (Philadelphia: Jewish Publications _ AV 
Society, 1976) pp. 198- 200. 


۸ - ابشتاين» «حديث مع السيد سلوم أ. مكرزل» رئيس الرابطة اللبنانية قى الولايات المتحدة 
وناشر صحیفة «الهدی»» نيويورك» ۲ شباط / فبرایر» ۱۹٤۷‏ 263/18 ۸ ,7۸٥؛‏ ابشتاین. «نشاطات 
لبنانية في الولايات المتحدة»» ١ ١‏ تشرین الاو ل / اکتوبر» ١۹٤٩‏ 25/7488 8 ,24 من ابشتاين الى مايكل 
كلارك» ١‏ شباط / فبراير» ١۹٤١‏ ومن ابشتاين الى الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية. ١١‏ تموز/ يوليو. 
AAEV‏ وکلاهما في 86۸» و 25/6319 .CZA, S‏ 


۹-ارازي» «اجتماع مع شارل مالك» ممثل لبنان في واشنطن»» ۸ نیسان / ابریل» ٥7۸, 8.۱۹٤٩‏ 
 .9‏ او صى ارازي الدائرة السياسية باجراء اتصال بين مالك «وجماعتنا في و اشنطن ي سين 
دون تلكۇء قبل ان يعمد اناس آخرون من امثال فيليب حدّيء » الى ربطه بعربتهم». وحتَي المؤرخ من اصل 
لبنانيء الذي كان آنذاك» في جامعة برينستون» كان يعمل على تعزيز شان القضايا العربية في الاوساط 
الاكاديمية. وما يدعو الى الدهشة ان ارازي اتصل ايضا » بالنقاش وثابت واده» عارضا علیهم تعریفهم 
بمواطنهم شارل مالك قبل مغادرته الى واشنطن» موحیاً بانهم» علی ما هو واضح» لا یعرفونه. 


Zionism at the U.N, 48-49. «4i ؛ لكاتب‎ ۸٩ -ايلاث» «ھامأقاك»» المجلد ۲ ص:‎ ۹ ° 


۱ -ابشتاین «حدیث مع الدكتور شارل مالك الممثل الديبلوماسي اللبناني في واشنطن» دي. سي» 

.Elath, “Zionism at the U.N, p.102 ‘CZA, S 25/74881۹ ٤1 شباط / فبرایر»‎ ۱ ٤ 
۱۹٤٩ آذار/ مارس»‎ ۲٢ «تقریر ي. هلمان عن رحلته (الثانية) الی بیروت» باسم الدائرة»»‎ - ۲ 
.BGA 


William W. Haddad, “Christian Arab Attitudes Toward the Arab - Israeli Conflict,” _ FT 
Muslim World 67, no. 2 (April 1977): 134. 


٤‏ ۹ -مفكرة جوزف ب. هاتشیسون» ۱ آذار/ مارس. ٩٤۱۹ء‏ مقتطفات أعید نشرها في 


Allen H. Podet, “Husni al-Barazi on Arab Nationalism in Palestine”, in Zionism and Arabism in 


Palestine and Israel, ed. Eli Kedourie and Sylvia Haim (London: Cass, 1982) pp. 178-179. 


<«[ ۹٤٤[ جيمس غروفر ماکدونالد» «مفكرة» مقابلات في بيروت» الخميس» آذار / مارس‎ _ ٥ 
Benny Morris, “The Phalange انظر ایضاً‎ Bodê “Husni al- Barazi”, pp. 180- 81. مقتطفات فى‎ 
Connection” Jerusalem Post Magazine, 1 July, 1983, P. 7; Bernard Joseph, The Faithfil City (New 
شمعوني› محاضرة معهد شیلواح»› ۷ کانون الاول / دیسمبر؛‎ Yk: Simon and Shuster, 1960), p. 120. 
Yohoshua Porath, “History of a fr iendship”, erise Post, 22 May I981, p. 5 NAAT 


Bartley Crum, Behind the Silken Curtain (New York: Simon and Shuster, 1947), p. 246; 
Longrigg, Syria and Lebanon, F2 


۔ جیرولد فرانك» «مقابلة مع حبار ك بافستاین وسک ۴١‏ دار مارم ۷۹+ لكاتب تقض 
«اسقف بيروت يفنّد مزاعم المسلمين» بالستاين بوست. ۲۱ آذار / مارس» ٩٤٩‏ ۱». 25/9023 8 ,24. آعلن 
مبارك بان لجنة التحقيق الانجلو - اميركية لم تستمع الى الصوت الحقيقي للرآي العام اللبنانيء ولو فعلح 
لكانت سمعت ذلك الصوت يعلن تأييده لاعادة البناء اليهودي في 
فلسطين» وتأييد الصهيونية كرمز لتقدم وأمن شعوب الشرق الاوسط 
كافة.. 
ان تنمية لبنان ترتبط بتنمية فلسطين. نحن المسيحيين اللبنانيين نعرف 
ذلك. نحن ندرك ان الصهيونية تجلب المدنية الى فلسطين والى الشرق 
الاوسط برمته. وانا احبذ الصهيونية تحبيذا شديداء لانني اكن الخير 


واقول لکم صراحة» بانكم اذا عارضتم الصهيونية في فلسطينء فهذا 
يعنى اعادة الشعب الى سيطرة الهمجية» واعادة البلد الى حالة القفوضى 
والرشوة التى كانت قائمة في عهد السلاطين العثمانيين... ويمكنكم 
التأكد من أن الاكثرية الكبيرة لهؤلاء المسيحيين في هذا البلد - وهذا يعني 
اكثر السكان - ضد الرأي العربي الرجعي» المناهض للصهيونيةء ومؤيدة 
کا : ي 

ونحن ندرك ان الصراع هناء صراع بين المدنية والتقهقرء وان اليهود 
يمثلون المدنية... وهناك شعلة متوقدة شديدة الصفاءء في اليهود الذين 
يعيدون بناء فلسطين. وعلينا الا نطفئها.. لقد كنت في فلسطين قبل 
ثلاثين عاما [و] كانت ارضا قاحلة ومنسية. ولقد رأيتها منذ ذلك الوقت . 


٦ 


اقول لكم: اننا تحن اللبنانيين» نحسد الحظ الحسن الذى اصاب 
فلسطين... ٠‏ 


لقد باع العرب الملسلمون في فلسطين ودمشق وبيروت» الاراضي الى 

اليهود باسعار مرتقعةء والآن يريد المسلمون هخاء استعادة تلك الاراضى 

من خلال طرد اليهود من فلسطين. 1 

لقد عبر مبارك في الحقيقةء عن رأي فئة مارونية صغيرة جداء سقطت من السلطة» وليس بالتأكيد 

عن ري اكثرية المسيحيين اللبنانيينء كما اكد باصرار. ولكن في الوقت الذي كان فيه المسيحيون لا يزالون 
متفوقين عددياً على المسلمينء كانت الاحتمالات الداهمة بتعادل المسلمين والمسيحيينء وبالتالى» بتحول 
۱ ا = . = . . 2 . 2 
السلمين الى اكثرية في نهاية المطاف. هي الدافع وراء ياس مبارك. وعلى الرغم من ان المقايلة لا تخدم 
غرض مبارك المعلن بالتعبير عن الطبيعة الحقيقية للرأي العام اللبنانيء الا انها تصوير دقيق لآراء مبارك 
e E TAS AE ÎÎ‏ 
8 اخ نظر ایضاء ماکدونالد» «مفكرة. مقابلات في بیروت» الخمیس ۲۱ آذار / مارس» »»]۱۹٤١[‏ 
مقتطفات في ;180 Podet, “Husni al- Barazi” p‏ 


Crum, Behind the silken curtain pp. 245- 46 


۷ ا 1 
۹-اسحق بن زفي» «مصیر مسیحیي لبنان» هاعولام» ۲۵ نیسان / ابریل» ۱۹٤٩‏ (بالعبریة). 


Podet, “Husni al- Barazi” pp. 172... 4A 


۹ من يعقوب شمعوني الى برنارد جوزف» «الحاجة لان نعمل في لبنان: حديث مع توفيق عطيةء 
بیروت»» ٩‏ نیسان /ابریل» C24, 8 25/9023 ۱۹ ٤٩‏ (بالعبرية). 


۱۰۰ من جوزف الی دافید هاکوهین» ۱۲ نیسان / ابریل» C24, 8 25/4949 ۱۹ ٤٩‏ (بالعبریة). 
ایی کو کن a‏ 

. تقریر شمعوني عن اجتماعه مع هاكوهين» في رسالة شمعونی الى جوزف» ٠١‏ 

نیسان / ابریل» C24, 8 25/4949 1۹ ٤٩‏ (بالعبرية). 


u OE 
(بالعبرية).‎ C74, 5 25/4949 ١۹ ؟‎ ١ نیسان /ابريل.‎ ١ ١ من جوزف الى عاموس لاندمان»‎ ١ 


۳ - من يعقوب شمعوني الى برنارد جوزف» «الحاجة لان نعمل في لبنان: حديث مع توفيق 
عطية» بیروت» * نیسان / ابریل» C24, 8 25/9023 .۱۹ ٤٦‏ (بالعبرية). 


°7۸, 8۱۹٤٩ مباحثات مع عواد کما نقلها أ. لاتیس الی برنارد جوزف» ۱۹ نیسان / ابریل‎ ۰٤ 
(بالعبرية).‎ 3 


١ ١١‏ عندما تمكن احد عملاء الوكالة اليهودية» في النهاية» من الاجتماع بالجميل» بعد مرور سنةء 
اعتر ف قا ۱ء ا E‏ 2 ا 

عترف قائد الكتائب بوجود مصالح مشتركة مارونية - صهيونية معينة» ولكنه احجم عن اقتراح اي 
مشاريع تعاونية ملموسة. انظر 


۹۷ 


Avner Yaniv, Dilemmas of Security: Politics, Strategy and the Israeli Experience in Lebanon 


(Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 29-30.‏ 
۱۰۹ مباحثات مع عواد» رفع أ. لاتيس تقريرا بشأنها الى برنارد جوزف» ۱۹ نیسان /ابریل» 
CZA, S25/9023 1 ۹ £‏ (بالعبرية). 
١ ۷‏ الد فسا گان لاتیس شاهداً على حدیث جری بین عواد وساسون. ورفع تقریرا ول 
مضامینه الى برنارد جوزف. 
BGA < 4144٦‏ (بالفرنسية)؛ شمعوني» محاضرة. 


۰۸ ۱ من عريضة الى وایزمان» ۲١‏ ايار /مايوء 
مقابلة مع المؤلفة» ٤‏ آذار/ مارس ٠۹۸۷‏ 


معهد شیلواح» ۷ کانون الاول / دیسمبر» ۹۸۲ ١‏ شمعوني» 


۰۹ -المعاهدة. ۲۰ ايار / مایوء C24, 25/3269 | ۹٤٩‏ › و 864(بالفرنسية). 


محاضرة» معهد شیلواح» ۷ کانون الاول / دید سیر ۱۹۸. 
۰ ايار /مایو. 864.۱۹٤٩‏ (بالفرنسیة)؛ 
). انظر ایضاً: 


۰ -شمعوني» 


ای عواد الى جوزف» ومن جوزف الى عوادء 
المعاهدة» ٠۰‏ ايار / مايوء 6 ۹ 1 825/3269 B64» C24,‏ (بالفرنسية 


Bernard, Joseph, Faithful City p.210; 


Rabinovich, War for Lebanon,.1970-1983, P.104; 


TT 

کان لی عل پرچرد تداس خاقتہ علی سرب لوالا اطا وای ان ترما یوز نی ۰ 
وحتى عندما فعل ذلك امتنع الأرشيف الصهيوني المركزي عن رفع صفة السرية عن المعاهدة بعد مرور 
حا بعدهاء رقع هذه الصفة عن الوثائق السرية. ولقد فح املف امام 


فترة الثلاثين عاماً التي يصبح مسمو 
في هذه الاثناء» بذكر وجود المعاهدة» ولكن كان 


المؤلفة. في النهاية. في الحام ۱. وکان يُسمح للعلماء 


Porath, “History of Friendship”, P.7; Morris, “Phalange Connection”, P.7; Rubin, Arab States, 
P.139. 
اا ا وین ومس و آل او ا کار ۷ اک ا د‎ 
عندما كنت بطرفكم طلبت اعطاء سلفة الى الوالدة تكفيها عن عدة شهور حتى لا نحتاج الى الحضور في‎ 


کل وقت فابيتم وطلبتم الانتظار حتی حضور شقیقكم الاکبر وها ان الموعد ازف للحضور وربما كان في 
تکونوا هیئتم کل ما طلبته وان یدفع لنا | سلفة 


اواخر هذا الشهر او في اوائل الشهر القادم فارجو ان 
الكافية ولنضيف مصارية إل الى الدة بكون اعم فائدة من الذهاب والاياب في امور لا يطيق ة 
يفها الى الوالدة يكون اعم ب والاياب في امور لا يطيق فد 


۸ 


الانسان الانتقال وان ضر الان 
ن الانتقال وان لم يحضر الاخ الاكبر ارجو البحث منذ الأن مع الاشخاص الاكبر سنا وقدرا لتهيئة 
5 ودر 
خازود e n 8 E:‏ ل 
عمله حتی اذا حضرت انهیت امري في ظرف يوم واحد لانني کما اسلفت لا ارید البقاء واود 
العودة لاكون على مقربة من الوالدة. 1 


هذا فهك كفابة :وتفشل غد خو 
فهمكم كفاية وتفضل عظيم الاحترم». ومن جوزف الى [ودیعة]» ۲۱ آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ 


وجميعها في 825/7488 C2۸,‏ (بالعربية). 
۳ قن لات زۀ ن 
من لاتیس الى چو زف ١۹‏ تيسان/ ابريل 9023-1۹٤‏ 525 624 (بالعيرية). 
٤‏ منا الى فوش شر 1 2 
من الیاهو ساسون الى موشیه شرتوك» ۱۲ آذار | مارس» ٤2۸, 825/3960۱۹٤۷‏ . 
٥‏ ١١-الياهى‏ ايلاث» مقابلة ۇلفة تنث 
ياهو ايلاث. مقابلة مع المؤلفة» ١ ٤‏ تشرین الاول/ اکتوبر. ١۱۹۸ء‏ القدس. 
--٣‏ من داف E.‏ 2 ن a‏ 
من دافید بن غور یون الى وان باز عویضة ۲ خۈراق/ نىن 534¥ 525/5888 ,624 
باقر شس هد الوا گر بو و ريون غر رة 
في هذه الر یشکر بن - غوریون عريضة على رسالته بتاریخ ۲۰ ايار / مایو.۷٤۱۹»‏ 
ولکن لم يعثر عليها. ۰ 
۷ «رسالة من أ لوت ن لیتان ت 
«رسالة من . لوتسکي من لبنان»» ۱۲ تموز / يولیو. C24, 825/40541۹٤١‏ (بالعبرية). 
رسال و ال مو 
ال كة ر 
الفركة االر سول تمل رة وة الفوين المد سلوي مرول هنا 
۴ احب 
e . š‏ 5 1 
جرندة اهدي المخترخ. تبدي اننا قد رايتا من مضالخة. طائفتنا الارونية آن تالف 
جنة من ذوات الطائفة في المهجر للدفاع عن مصالحها لدى السلطات الزمنية 
والروحية والمحافظة على استقلال لبنان ونقوذ المسيحيين فيه. فذ فاگ تت 
هذه اللجنة ومتى تم تأليفها نرغ 1 3 
د اللجة مقن ع الها فرغب لتك نتروا عن الأشخاضص اساب 
الكفاءة الذين نت ذ د : 
عة االذين بصي انتذابهم لهذا مشرو نضدق. عليه وباتطان جوابك 
وموافقتكم على هذا المشروع نسال الله ان يبارككم ويحسن توفيقكم عن المقر 
e‏ د ي 
البظریر کي الديمان قي ۹ تعوز/ يوليق. ۹٤۷‏ صح أن اضدقانا جماعة اهود 
تعد وق لايد ها مشرو ع ماديا وآد بيا فخاب روا الى اة الهو دة قى واشتطق 
مديرها المستر الياهو ابشتين 525/4029 C24,‏ [بالعربية])». 


٩‏ کان لوک قلقا ومن ؤ 
ن لوتسكي قلقا «من عواد في دوره كسكرتير خاص للبطريرك العجوز.. في كنيسة فيها 
الكثير من الفساد (يقولون بانه يمكن شراء الاساقفة بثمن بخس)ء لانه يمكن ان ت ا 
e‏ : ي 4 ت ن يسبب بالکدیر من 
لضرر». وابلغ لوتسكي بان عواد حاول اقناع عريضة بحذف الجزء الذي يتناول الوكالة اليهودية مز 
2 2 ا 


۲۹ 


رسالته الى مكرزل» ومنع لوتسكي من العودة الى البطريرك لاثارة مسألة المقاطعة وهو على وشك 
المغادرة. واكتشف لوتسكي وه يدقق في رسالة عريضة عن المقاطعة. بان عواد شذ عن املاء البطريرك 
الشفهيء وجابهه علناء امام البطريرك, واجبر عريضة على الايعا باعادة طباعة الرسالة. وقد حاول عوال 
منع البطريرك من توقيع الرسالة وتسليم لوتسكي نسخا عن الرسالتينء لكن لوتسكي اقنع عريضة مرة 
اخری» بتجاهل نصیحة سکرتیره. وشدد لوتسکي بانه وعواد حافظا طوال شجارهماء على مسلکهما 
الودي» على الرغم من انه لحظ بشيء من الرضىء بانه «[في نهاية فترة بعد الظهر] نقلته بسيارتيء الى 
احدى القرى» ويبدو لي انني كنت اقود السيارة بطريقة لن ينساها ابدأً» («رسالة من آ. لوتسكي من 
لبنان»» ۱۲ تموز/ يولیو» 525/40541٩ ٤٩‏ ,°2۸ [بالعبرية]). 


من اجل رسالة عريضة حول المقاطعة المناهضة للصهيونية» انظر الرسالة من عريضة الى الشيخ 
ندره عیسی الخوري (نائب جبل لبنان)» ٩‏ تموز/ يولیو. ٤۷‏ ۱۹ 825/4029 ,4 (بالعربية). 


Jorge Garcia Granados, The Birth of Israel: The Drama As I Saw It (New York: Knopf, _\ Y < 
1948), pp. 198-99, 201-8. 


Granados, Birth of Israel, P.220; Aharon H. Cohen, Israel and the Arab World (New \Y\ 
York: Funk and Wagnalls, 1970), P.377. 


هناك اعتراف على نطاق واسع بان الانتخابات اللبنانية في ٠٢‏ ايار / مایو »١ ٩٤٩‏ تلطخت بالفساد 
والعنف. انظرwسه۸) Salibi, Modern History, p. 193; David Gilmour, Lebanon: The Fractured Country‏ 


York: St. Martin’s, 1984), 
ایار/ مایو‎ ٣ 


Pp. 49; Michael Hudson, The Precarious Republic Political Modernization 
یقول هدسون بان «انتخابات‎ ¡n eban (New York: Random House, 1968), pp. 252-53 
على غيرها من الانتخابات التي جرت قبلها او بعدهاء کنموذج للفساد الحاذق».‎ قوفتت...١‎ E¥ 


۱۲-«رسالة من أ. لوتسکي من لبنان»» ٩‏ تموز/ يولیو C2۸. 825/4054 .1۹ ٤۷‏ (بالعبرية). 
۳ المصدراثقسة: 


۱۹٤۷ آب/اغسطس»‎ ۲ - ۱۹٤۷ لوتسكی» «رحلة في لبنان» ۲ تموز/یولیو‎ -٤ 
(بالعبرية). رفع لوتسکي تقریراً يبلغ فیه بان اده اعرب مع ذلك.‎ C2۸,25/3960 .١۹ ٤۷ آب/ اغسطس»‎ ٤ 
. عن اهتمامه بالدعم المالي الصهيوني من أجل محاولة إعادة انتخابه في الانتخابات اللبنانية التالية‎ 


Granados, Birth of Israel, Pp. 201; \Yo‏ «رسالة من لوتسکي من لبنان»» ۲۹٣‏ تموز/ یولیو 
C4 ,825/4054 ۱ ۷‏ (بالعبرية). 


٣-لوتسکی»‏ «رحلة في لبنان» ۲ تمون/ ولیو ۲-۱۹٤۷‏ آب / اغسطس ۷٤۱۹ء ٤‏ آب / اغسطس 


۷۰ 


٥2۸,825/3960 ۷‏ (بالعبرية). و «رسالة من . لوتسکي من لبنان»» ٨۹‏ تموز/يوليو 
۷ (بالعبرية). انظر ایضاء ساسون,«بادیریخ»» ص ۲٣۲:‏ زعم لوتسکي پانه انت 
له يد في ترتيب اجتماعات اده وعريضة مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. وبحسب تقاريره. لم 
ت الاجتماع الثالث الذي كان مقررا بين هذه اللجنة وبين الكتائب (فقد رفضت الكتائب ورفضت كثاة 
ده الوطنية مخاطبة اللجنة تحت سقف واحد). ويلاحظ لوتسكي بان العارضة الوطنية كانت غير منظمة. 
ی لجموعات التي اجتمعت مع هذه اللجنة كانت تلك التي تقيم أوثق الصلات مع الصهيونيين. وقد أشار 
عليهم بضرورة ان یکونوا اكثر عدوانيةء وان یظهروا مبادرة آکبرء وان یوتقوا علاقاتهم بالیهود اذا کانوا 
تتوقعون استترار الساعدة اليو ة: 


iversi E 
Matti Moosa, The Maronites in History (Syracuse: Syracuse University Press,1986), P. 
292 
القول الذى يشير | ن م ف تان‎ 
٠۹٠٩ القول ي يشير اليه هو لأنيس صايغء في «لبنان الطائفي»» بيروت: دار السيرة الفکری»‎ 


والذي اقتبسه ميشال غريب فى «الطائفية والاقطاعية فى ليناد ة الثانية 
: غريب في «الطائفية والاقطاعية في لبنان»» الطبعة الثانية» بيروت ٤٦۱۹ء‏ ص: ۷۸ 


860۸,۱۹٤١ تموز/يولیو‎ ١١ من الياهو ابشتاين الى الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية.‎ -١ 
. .CZA, S25/6319و‎ 
a ۹--من مبارك الى القاة ام‎ 
من مبارك الى القاضي ساندستروم (رئيس لجنة التحقيق التابعة للجنة الأمم المتحدة الخاصة‎ 
(بالفرنسية).‎ C24, 525/5436.1۹ ٤۷ آب / اغسطس‎  .)نیطسلفب‎ 


١ ٠١‏ لوتسكىء «قضبة فة 
لوتسكي قضية مبارك» بحسب الصحافة والمعلومات الداخلية»» ۷ تشرين الاول/اكتوبر. 
A, 2567/12. 6Y‏ 


15 (بالغبر ت ): شرن رمالة هتاك : فة 
(بالعبرية). دشرت رسالة مبارك في صحيفة «الديار» بترجمتها العربيةء ثم باصلها 


ا : 
لفرنسي في ۲۷ و۲۸ ايلول / سبتمبرء .1۹٤١‏ وحذت حذو الصحيفة معظم صحف بيروت الاخرى 
e : ET‏ 
من ميخائيل ساسون الى المؤلفة» ۲۲ حزيران/ يونيوء ۱۹۸۷؛ لوتسكى» «قضبة مبارك › 
١‏ ڭ س E‏ 0 ت : 
بحسب الصحافة والمعلومات الداخلية» ۷ تشرين الاول / اكتوبر» ۱۹١١‏ 2567/12 ,18۸(بالعبرية). 
۲--1. غرينبلات» «مغبة نشر مذكرة الاسقف أ. مبارك الى لجنة الام المتحدة الخاصة بفلسطين 
في اليومية البیروتية. «الدیار» ۲۷ ایلول / سبتمبر» ۱١ »»۱۹٤۷‏ تشرین الاول / اکتوبر» $٥, ۷01.۱۹٤۷‏ 
لوتسكي» «قضية مبارك» بحسب الصحافة والمعلومات الداخلية»» ۷ تشرين الاول/ اکتوبر» ۹٤۷‏ 


i ٣ a 2 
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اقرخ تفارک کییشی مایان مارو اس رلایل 64 یسان ار ابی ۰۱۹0۷ 


یعقوب شاریت» تل ابیب» ١‏ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۷ 
٤‏ آذار/ مارس ۰۱۹۸۷ 


ائیل» ۲٢‏ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۷ 


1 يعقوب شمعوني» القدس» 
يوسي فوغل» کیبوتس عین غیف» اسر 


امنون یوناي» نتانیاء اسرائیل» ۱۲ ايار / مایو ۰۱۹۸۷ 


۸۰ 


الانجليزية 
هیرالد تریبیون 
جیروزالیم بوست 
نيويورك تایمز 
نيويورك تریبیون 
بالستاین بوست 
واشنطن بوست 


الصحف 
العربية 
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الهدى 
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